بسم الك الرحماق الرحيم و صلم الله على سيدنا 
ومو لانا محمد وسلم 


هذا المشرع. ساهل المقطع. والمجمع؛ پروی مته الكاتب والناظر 
والسامع. سالم من تعقيد افرنقع وتكعكعي .)١'‏ 

لله التَصرق فيما نشا بالاختيار» كيف شاء لا بالقهر والإجبارء يوتي 
الملك من بشاء (2) ابشروا بها يا رعاة الفنم (3) وساكني القفارء وينزع 
الملك من يشاء ومن تبعتهم الجنود وتَختوا الأمصار؛ ويعز من يشاء 
كسلمان الفارسي ٠4‏ أمير في مداين الأكاسرة أولي العز والافتخار؛ 
ويذلٌ من يشاء كبني يزيد سلطان الروم حين أسره تيمور أمير التتار (5), 
وكسلطان تونس على باشا 16١‏ حين تفرقت عليه الأتصار, ولم ينقفعه 
ما شيد من الأسوارا7). فافعيروا يا أولى الأبصار. إن الملك الدايم لله 
الواحد القهارء لا إله إلا هو العزيز الجبار. والصلاة والسلام على رسوله 
المختار» وعلى آله وصحبه النجوم الأبرار. 


)1( تكعكم الرجل : احتيس عن رحهة؛ أو حكن : وشي لغة في تكاكاً. وافرتقمع : مطاوع فرقم 
عدا ولوى عئقه. افرنقع عله ؛ انكشف وتنحى. 

(2) اقتباس هن القرآن الكريم؛ البقرة. الآبة 247 « رالله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم» 
(3) في الأصل : رعات هكذا كثيرا من الكلمات غير صحيحة الرسم. 

(4) سلمان الفارسىي: صحابي جليل. هو الذي دل الملمين على حفر الختدق في غزوة الأحزاب» 
جعل أمبرا على المدائن رأقام فيها إلى أن ترفي سنة 36 ه / 656 م. له في كتب الحديث 60 
حدينا. والمدائن : مدينة قرب بغداد كان فيها إيوان كسرى وسسيت بالجمع لكبرها. رفي الأضل؛ 
سلمان 

(5) يئي يزبد ؛ بعني به السلطان بايا زيد الأول حك من سنة 1389 سنة 1402 م. تغلب عليه 
تبمورلنك في هذه السنة. وقد فتع بابازيد كثيرا من البلدان الأروبية, 

(6) ص : كعلي باشا سلطان تونس. وهو ابن محمد باشا بن أخي حسين بن علي مؤسس الدولة 
المسبنية. توفي في 25 سبتمبر 1756 م وتولى الحكم في 7 سبتمبر 1735. 

7 ان كتاب المشرع الملكي يزرخ بالأساس لعلي باشا . عرزذة للحكم ثم نهايعه. 


وبعد فإن علم التاريخ عبرة للمعتبرين: وحصول وعظ للسامعين 
والناظ ظ في سير السابقين واللاحقين. فالعارف به على بصيرة من أمرة 
ان الوا ث هو الله رب العالمين. وكان حصل آنا بعض آطلاع على بعض 
كتب التواريخ, ٠‏ فاشتاقت النفس إلى الزيادة منه مع قلة البضاعة؛ وعدم 
معرفة الصناعة. فيا لله العجب من تحدثه نفسه مثلي أن يتمسك بطرف 

فاضلين |2 ] وبتبع آثارهم فيما جمعرا: في الأولين والآخرين الى أن 
وصل الينا تاریخ «#بشاير أهل الايمان بفتوحات | في" عثمان» استخرجه من 
اللفة التركية إلى العربية الحاج حسين خوجة (9) رحمه الله؛ وذكر فى هذا 
الكتاب ما فتحوه سلاطين آل عثمان: إلى أن وصل إلى السلطان سليم 
الغائي "ا رحمه الله وذكر فتحه لحلق الواد ولتونس حين تغلبت عليه 
النصارى فبعث السلطان سليم سنان باشا ,1١1١‏ قلما وصل اليها جاهد من 
بها من الكفرة والمرتدين فيسر الله [له] ٠"‏ الفتح. وشعت جمع النصارى 
بالأسر والذبح وأعادها للملة الإسلامية؛ وترك بها عسكرا تركيا (13) 
للحسبة؛ ياه ورجع إلى الديار السلطانية: وتوالت الدولة 


(8) ص ؛ البعا. 

[9) توفي حيسين خرجة سنة 1169 ه / 1755م . والكتاب «بشائر أهل الإيان» هر في تاريخ 
سلاطين آل عثمان من عهد السلطان عثمان الأول الى الطلان أحمد الثالث. والذيل هر الباب 
الرابع مخسص لتونس من الفتح المشاني إلى عهد حسين بن علي طبع الذيل بتونس سنة 1326 
0 باشرال معد بن الخترجة. واعبد طبعه بتحقين الطاهر المعسررىي عن الدار العربية للكتاب 
سنة 1975 . 

((10) سليم الثاني : تولى الملك سنة 15006 م وتوقي في 12 ديسمبر 1574 م. تم في غهده 
اسن ڪا ۽ رس سن الآسيان في أورث 4 /6 جمادی الأولى سنة 1 هف 

)١١(‏ سنان باشا : عبنه سليم الثاني السلطان العشماني قائدا على الجنرد الذين خرجوا من 
eg 0‏ إا و ا ا اتپ شيو 
4 ص ۱7 = 161 

(12) زيادة عن ص. 

)ص : تركا. 


العركبة باشا ثم بلكباشية ٠4١‏ ثم داي ثم باي إلى الزمن اللي 
نحن فيه 15), ) ظ 


وذكر حسين خوجة أمراء تونس باختصار إلى أن وصل إلى الأمير 
حسين بن علي ۲۱6 ؛ ولا كان خوجته !17) وبه ظهر عزه وكثر ماله عقد فيه 
فصلا مستقلا مطولاء وذكر [في] آثاره الجميلة في بواكر أيامه ولم يذكر 
[له] ما جرى في آخر عمره مع ابن آخیه؛ فاستخرت الله [تعالى] في 
جمع كتاب يشتمل على وقايع البيات الأربع ما رأيته بعيني أو سمعته 
أذني . وسمبته «المشرع اللکي؛ ٠‏ في سلطئة أولادعلي تركي *: وجعلته 
أبوابا : 


. Commandanl d'infanieriê lk) اتد مشاة أو‎ )14( 

(15) أي سئة 1177. انظر ص 12 من المخطوط. 

(16) خسين بن علي : قت له الببعة غي 13 جويلية 1705 وثار عليه ابن أخيه على باشا سنة 
58 وانقسدت البلاد الى صفين : حسينية وباشية. وتغلب الباشا سدة 1735 واستمر القشال إلى 
أن مات حسين بن علي بقطع رأسه مباشرة بيد يونس حفيده للاخ في ماي 1740 . ومزق جسده إلى 
قطعتين دفنت احداهما بالقبراون والأخرى بتوئس. انظر الوراثة على العرش الحسيني : لمحسد 
الصالح مزالي توتس 1969. 

)١7(‏ غوجته أي كاتبد. ويقال أيضا خواجة أو خواجا. وكان يكتب بالتركبة لمحمد باي بن عراذ. 


الباب الأول في ذكر أخبار المرحوم حسين باي بن علي 
تركي : 


رلا استقر على [3] كرسي المملكة التونسيةء وتصرف في قطر بلاد 
افريقبة. وسار في الناس سيرة مرضية؛ فما أطلع على بر ومعروف إلا 
وأخذ في اتصاله: ولا علم بمنكر إلا وبالغ في دفعه واتفصاله. وقمع 
شركة أهل البغي والفساد. وتمع طايفة الخلاف والعناد؛ وانقاد له 
العاصي» وأطاعه الداني والقاصي» ورفق بالفقراء والرعية؛ وساس البلاد 
بأحوال مرضية:؛ واهتم باجراء الشريعة المحمدية؛ واحيى رسوم السنة 
السّنية؛ وأمنت الطرقات؛ وكثرت في أيامه الخيرات. فعمروا الماع 
رالرياض,. وبنرا القصور بأمنه ا ما لم يكن في زمن غيره من 
التقدمين ولا على عهد سلاطين بني حفص الأقدمين, ما لا يعد ولا 
يحصى؛ ولا يحد ولا يستقصى, ولو تتبعناه واستقصيئاه لاحتاج إلى 
مجلدات ولكن نذكر نبذة من بعض ما اختص به - حفظه الله - من 
خيراته وما أحدثه وجدده» ليكون إن شاء الله في صحايف حسناته مجملا 
على وجه الاختصار. بارك الله فيه وفي أيامه وعوضه جنات الخلد 
والنعيم؛ وشفاعة النبي الرحيم؛ صلى الله عليه وسلم؛ ومتعه بالنظر إلى 
وجه الكريم. (شعر) 
وما بلغت كف إمرئ متناول * من المجد إلا والذي نال أطول 


وما بلغ المهدون للناس مدحه * وإن أطنبوا إلا الذي فيه أكمل!18) 


(18) جاء ذكر الببعين في ذيل بشائر أهل الإبان. ونلاحظ أن الصغير بن يوسف يثقل هذه 
السطور عرقيا من الذيل. 


فأول حسنة من حسناته التي اهتم بها ويناها مدينة القيروان حتى 
جدّد رسومها وأحياهاء وهي مدينة مقر الابرار [4]؛ ومناخ الصحابة 
الكرام 19) والاخيارء وأول أساس 120 أسسوه رضي الله عنهم عند 
ظهور الإسلام» واتخذوه مستقرا للفزو والجهاد على الكفرة اللثام: ولطالما 
تجهزت منها العساكر الإسلامية» ومثها فتحت أقصى بلاد المغرب. 
وأشاعوا الملة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. 
وشهرتها تغني عن التعريف بها؛ وقد تقدم ذكر هدمها على يد مراد باي 


الأ 21 


وبعد مرور أيام قلايل من استقراره حفظه الله تجهز ورحل بمحلة 
الشعاء كعادة الأمراء المتقدمين: وطرق مدينة القيروان ووجدها على حالة 
من الهدم رالخراب» باكية على دثورهاء نايحة على معالمها وقصورهاء 
فلاحظها بعين الرعاية. وشملها يساعد بره أحسن الله إليه. وباشر أولا 
في بناء سورها بالجد والاجتهاد؛ وأخلص فيه النيّة لرب العباد. وصرف 
عليه من خاصة كسبه مالا جسيما؛ واهتم به اهتماما عظيما؛ ولم يكن له 
مشارك فى هذا الشواب الجزيل. في كثير الأشياء هنها ولا القليل: 
وادخره ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» وعين لها ما تحتاجه من المهمات 


r n:‏ مم ` اليبانا 


(19) الرار ساقطة من ص 
(20) في الأصل YN‏ 

(]2) سراد باي هو المشهور براد بوبالة؛ وهو الذي فتك به إبراغيم الشريف» خرب القيروان ولم 
يترك بها سرى المساجد وبعض الزوايا. قتل في |١‏ محرم سنة ة 1114 (16 جويلبة 1702) وهو آخر 
دولة بني مراد . انظر خلاصة تاريخ توتس. ص 174 - 175. ط. الدار الترنسية للدشر. يقرل عنه 
احسد بن ابي الضباف : ولم بترك بها بنا ء ه قائما إلا الجرامم والزوايا» (ج 2: ص 89-96 ) . وتلاحعظ 
أن الصغير بنسب الكلام إلى حسين خوجة. 


والمضاريف للفعالين والعمالين !122 فكان تمامه في مدة سنة. كان من كان 


ومن غريب الاتفاق أن ألهمته الحكمة الإلهية» وحركتخه القدرة 
الآزلية: ال أن كان ابتداؤه ومباشرته لبنايه في يرم عرقة: كما أن غدمد 
[كان في] يوم عرفة: وتم بحمد الله على أكمل منوال واتقان في أمد 
قب [5] وغغاء اخسن غا كان: قلا شك أن الأقدار لة مساعدة 
والحستات إليه عايدةء «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» (23). ثم توجه 
بنظره السعيد. ورأيه الرشيد السديد. إلى تعمير مدينتها وإحياء 
مساجدها ودورها ومساكتها ودكاكينها وأسواقها واستجلاب أهلها من 
جميبمع الأقطار والبلدان. وبنوها وجددوا رسومها وأتقئرها أحسن اتقان؛ 
وعمرت أحسن عمارة وزادت 24١‏ على ما كانت عليه في سابق الأيام 
أكشر من ثلثها بلا شك ولا ارتياب» وعلت فيها الرباع؛ وزاد فيها الخير 
| والمتاع. ولم يزل مداوما على مر الأيام والسنين. يصرف من ماله جملة 
| عظيمة: حسبة لله رب العالمين. وأحيا في القيروان من المساجد ما ينيف 
على الخمسين. وعين لهم ما يقوم بتعميرها من حصر وزيت وغيرها بعد 
الترميم والإصلاح. وكذلك في تشييد أضرحة الأولياء وزوايا الصالحين ما 
لا يدخل تحت |الحصم] ا والعذدد. وجدد فيها رسوما كثيرة مثل 
المصلى الذي خارج المدينة بعد خرابها. واستجلاب الماء إلى سقايتها 
| لانتفاع المسلمين. ثم زاد واشترى ثلاثة آبار 26 عذبة الماء من خاصة مال 
| نفسه, وهيا 27 لها سقايات» وركّب عليها الآلات. لجذب الماء وعين لها 
(22) في ذبل بشائر أهل الإهان : للفاعلين والعاملين. 
(23) قران : الحديد. الآية 21. 
(24) في الأصل : ونادت. 
(25) ساقطة من الأصل. 


[26) في الأصل :+ ابيار. 
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رجالا للخدمة مقررين؛ وأوقف عليهم أوقافا وعين لهم مصاريف ليدوم 


ومن حسناته اصلاحه وتعميره للسقاية المنسوبة للمرحوم يوسف داي 
9 بسوق رحبتها [6] وصرف عليها مصروفا من خاصة مال نفسه. 
واحباها بعد اندثارها فجاءت احسن مما كانت؛ وأجرى لها ماء وانتفع بها 
المسلمون ٠27‏ ولم ينفك أبدا في كل عام من أفعال ابر والخير والحسنات 
على تر 0ا الأيام والليالي من حين جدد رسومها أثابه الله. آمين. 


ومنها إيجاده للمدرسة الجديدة التي أحدثها وبناها بها فجاءت من 
ألطف وأحسن [وأشكل] المدارس. ورتب فيها درسين إثنين أحدهما 
صباحا والآخر عقب النهار. ومعلما يقري أولاد المسلمين القرآن العظيم: 
وشيخا للتجوبد. واحدث بقربها سوقين بعدة دكاكين للتجار وغيرهم 
وأوقفهما على المدرسة المذكورة مع غيرهما من الرياع والضياع. ورتب 
للمدرسة 3١!‏ والطلبة ولشيخ التجويد تعيينات ومرتبات قدر الكفاية 
وزيادة. 


ومن جملة خيراته المدرسة الجديدة التي بناها بصفاقس. [وبنى بها 


ر جانا للمسافرين وأوقفه على المدرسة المذكورة مع رباع وعقارات ورتب بها 


عا للتدريس واماما ومعلما يعلم أولاد المسلبين القرآن العظيم] 32 


(28) بوسف داي : تولى الحكم سنة 1019 ه /(1510 م إلى وفاته سنة 1047 ه 1637 م. عرف 
بأعساله الحسبدة: من آثاره جامعه قرب ضريح سبدي علي بن زياد؛ والمدرسة اليوسفية؛ وسوق 
الترك واليركة والبشامقية راصلاح الحنايا الحفصية. 

(29) الأصل : المسلسين. 

(301) عن اشر 

(31) في ذيل البشائر : للمدرس. 

(32) عن ص وذيل البشائر أيضا ونلاحظ أن الصفير بن يوسف قد بدأ يستخرج حسئات حسين 
باي من خلال فصل البشائر. 


ورلپ لهم مرتبات للشيغ والطلبة حسب أقدارهم ولخدمة المرظفين بها 
أثابه الله وعامله بئيته [آمين]. 


رمن جملة حسناته #جديدء للمدرسة التي بجزيرة جرية: التي بناها 


ومن خيراته رحمه الله تجديد رسوم الزاوية التي بمدينة سوسة؛ 
وصبّرها مدرسة ونسبها لحضرة القطب الرباني والغوث الصمداني؛ الشيخ 
ا سيديى عبد القادر الكيلاني 13۱ تفعنا الله به وببركاته آمين. وأوقف (35) 
عليها أوقافا من عقا رات ورباع وعین ريعها لدرسها وطلبتها ومن يقوم 
' بها من مؤذن واإمام وقيم وغيرهم جازاء الله أحسن الجزاء رحمه الله أمين. 

ومن جملة خيراته أثابه الله مدرسته التي بناها بمدينة قفصة من بلاد 
الجريد ونسبها للشيخ سيدي عبد القادر الكي ني » نفعتا الله به آمين؛ 
وأرقف عليها ما تحتاجه لامامها ومؤدبها يقري أولاد المسلمين القرآان 
العم عامله الله بئيته: آمان. 

ومن جملة صدقاته سامحه الله ما كان يبذله ويبذل به خالصا لوجه 
الله على المدارس وطلاب العلم : أولها المدرسة التي ببلد قفصة من 
انشاء المرحوم محمد باي» فكان حفظه الله يتفقدهم وينظر في أوقافهم 
"ويعينهم ويبرهم ويكفيهم مونة الاحتياج ومنها مدرسة المرحوم محمد باي 
ببلد قابس باحياء رسومها؛ وتشديد معالمها. 


(37) مراد ياي يع نخد اها : هو مراد باي الغا بن حمودة باي ويقال له محمد باشا أيضاء 
تولى الحكم سنة 6 ه / 15/55 م وهر الذي نازل آهل جبل وسلات سنة 1085 ه / 4 م 
وافتت>ية : ٠‏ توفي سنة 086| ف ار 1575 م 

(34) عبد القادر الكيلائي (471 ه. 561 ها (1078 . 1166م) ويلشب أيضا بالجيلاني 
والجبلي. مرّسس الطريقة القادرية؛ من كبار الزهاد والمنصوفين. ولد في جيلان وانتقل الى بغناد 
شابا سنة 488 حيث تفقّه واشتهر أمره. له كتب عديدة وكان يدرس ويفتي. 

(35) من هنا سقوط في نسختنا ما يقرب من خمس مفحات. والزيادة من ص : ب 2. 


ومنها مدرسة المرحوم محمد باى التي بقلعة الكاف واحيا ء احباسها 
وأوقافها وتحريرا لكل من القوانين الشرعية والعرفية: ويمدّهم بالإحسانات 


السنية. ومنها مدرسة محمد باي التي يبلد باجة؛ والنظر في أحوالها 


وأوقافها وطلبتها وإعانته لهم؛ وترتيب شيخ للتجويد لانتفاع اولاد 
المسلمين. 


ومن حسناته التي عم نفعها المسلمين العابرين في الفلوات 
والمسافرين من إيجاده للقناطر وترميمه للمنهدم منها على الأودية صعبة 
المرور ابتغاء مرضاة الله. وإيجاده للمواجل والآبار في الأماكن المعطشة 
قليلة المياه. واصلاحه لبعضها مما كان قد انقطع الانتفاع به حسبة لله 
وطلبا للثواب. 


من حستاتة إيجادة للماجل اللي بالمكان المسصى باحمر عين 361 
قريبا من بلد باجة؛ ا في وسطه عين وانتفعت به الناس. ومن 
خيراته الماجل العظيم التي أحدثه با لحرب قريب من فاجله الأول. وانتفعت 
به المسلمون وأصلح ورمم ماجل صبتيور 1١77‏ القريب منه. ومنها الزوج 
)38( مواجل اللذان أحدثهب بالمكان المسمى يقريعات العطش على ثنية 
٠‏ تونس الى باجة أو انتفع بهما الئاس غاية النفع. ومنها الماجل الذي 
بناه قربا من حناية أقرش بعد اندثار العتيق وعم النفع به المسلمين ومنها 
الماجل العتيق الذي جدده بعد هدمه المسمى بو سلسلة على طريق بلد 
قفصة؛ وجلب اليه المياه وانتفع به المسلمون. 


ومن خيراته الايار : الأول الذي جدده ويناه واستخرج ماعه. رجعل له 


(36) في البشاتر : أحمر عينو (ص 151). 


(37) البشائر : اسبنبول. 
(38) البشائر : وسنها الماجلان (ص |15): وتلاحظ أن الصغير ينقل الى العامية من الفصحى. 
(39) البشائر : على طريق بلد باجة اأص 151). 
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أصلحه حتى كثر ماؤه المعروف يبثر البويتة على طريق سوسة (40) وعم 
النفع به. الثالث البير الذي جدد بناءء أصله للمرحوم محمد باي وهو على 
طريق القيروان وانتفع به الصادر والوارد. 

ومن صدقاته لوجه الله القناطر على الأودية الصعية العبور : فأوكها 
القنطرة التي أحدثها وبناها على الواد الذي يقال له واد الزرقة كثير النفع 
بالمرور عليها. 


والقنطرة التى بتاها على طريق القيروان هكان صعب العيور بسهله. 
رقطع شحره وبنى عليه قنطرة وانتفعيت الناس بالمرور عليها. 


ومنها قنطرة على الواد المسمى بجلمة على طريق قفصة., وانتفع 
الخلق بها. 

ومنها قنطرة تسبت إليه لأنها بناها من الأساس ولها أثر قديم: 
تعرف بقنطرة السواطير على ثنية القيروان. 


i‏ ترميم القناطر الكبار التي على واد مجردة أولها قنطرة المرحوم 
يوسف داي )41١‏ أمصلحيها بعد هدم اكثرها وانقطاع المرور عليهاء فبناها 
وصرف عليها مالا كثيراء وكثر المرور عليها . وكذلك قنطرة محمد باي 
[الثاني] ٠‏ التي بالحرمين قريبا من طبرقة اصلح ما اتهدم منها واتقنها 
وكذلك قنطرة المرحوم عشمان باي 437 على طريق بلاد كان طاح منها 
بعض أقواسها فبناها ورجعت كما كانت. والقنطرة التي داخل بنزرت 
بناها من الأساس بعد سقوطها ولا يقي يمر عليها أحد فارتحمت بها 
الساكتون ببلاد بنزرت. 


.152 انظر البثائر : س‎ )4)١( 

([4) البثائر : امد بن بوسف داي ص 153. 
(42) عن النسخة عدد 12622. 

(43) السراب داي كسا في البشائر. 
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وبنى القنطرة التي على واد مليان على طريق بلد سليمان جددها وعم 
النفع بها. 

وكذلك بنى القنطرة الصغيرة القريبة منها؛ وأصلح التنطرة القريبة من 
وتعرف بقنطرة الذبانة» وعم النفع بهاء وكذلك بنى القنطرة التي يقال لها 
قنطرة التلة “١‏ على طريق القيروان. أصلع ما فسد منها. وكثر المرور 
عليها. 

عاشرها إصلاحه للقنطرة التي ببلد القديم قريبة من بلد الكاف. ردها 
لا كانت بعد خرابها وانتفع بها الناس رحمه الله وأثابه وغفر له ذتوبه 


آمان. 


(44) في النسطة عند 12622 : القلة. 
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ler e ait arim ا‎ 34 


لل عسي فيما نشا بالاغتيا وا دید 


والاجبارة دو ت الملك لسم تاا بابخ اراتا 
أوسا كن الفا ره وبنزع الملك ممزييشاء ٠‏ ومن سعنئهم 


اجنو و خنترا ا مصصماره و بح مى بيشاء . كصليماه الها رس 


a 


يننا كبويع يزيد سلخماء ارو ی 


27 بست م بصا‎ E ET 
by E bE, 3 العلك‎ 


)اهرك أن الوا 
لاع على 


له أ لے الڑ یکن ألرصه PETIT‏ 


م ميب کا ایا اکت ع 
نلةالبكامة وعدم مجبة المناعة ي الحه المي 
ثل ! ما بتمسگ بصي لوا مل کے 


ذكر ها أحدثه وجدده وغبره بمدينة تونس داخلها 
وخارجها : 
فأول المساجد المسجد الذي بناه بياردو دار سكناه ويئى له منارة 
عظيمة: لطيفة الشكلء ورتب له اماما للخمس وخطيبا حنفيا للجمعة 
والعيدين وخوجات حنفية؛ وجعل له مؤذنين للنهار وقيام الليل؛ وجعل لهم 
مرتبات وما يكفي الجميع أثاية الله ثواب المحسئين: . أمين. 


واخترع في بيت جلوسه خلوة مختصة للصلوات الخمس واماما مرتيا 
خاصا به بصلي به الخمس مداوما في خلوته على وظايف واوراد عقيب 
كل صلاة؛ وملازم على القيام بالاسحار ومواظبا على وظايف مخصوصة 
بعد صلاة الصبح. وجعل قاريا بعد صلاة الصبح يقرا حزبين بين يديه من 
القران العظيم في كل يوم. 

وله اععتاء » بجميع الكتب المفيدة في كل فن؛ وانتفع نساخة الكتب 
بالكتب له الكتب حتى حصل خزنة كبيرة عظيمة الشان» ركان له محبة 
عظيمة وشوق زايد إلى رواية الحديث الشريف دايما يرويها الراوي بين 
يديه حاضرا ومسافرا. 

وأما دليل الخيرات ت لا يغيب عنه ولا يطيحه بين يذيه في جميع 
الأوقات ليلا ليلا ونهارا. سامحه الله وعنده اعتقاد زايد وولوع بزب ا 
الصالحين افق الأحوال والبركات والاشارات مترددا على زواياهم والتزول 
بأبوابهم. وأما تدويره السبحة في يده كاد أن يكون مجبولا عليهاء لم 
بفتر لسانه على ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله في كل وقت 
وساعة. خالص الثيةء طيب الطوية؛ كثير العفو عن أهل الجرايم: صافح 
عمن أساء ولا يعاقب إلا بقدر الجريمة بل أقل منهاء ويتقى قتل النفس 
[11] كثيرا التى خرمها الله إلا في قصاص بحکم شرعي؛ وكانت له 
صدقات خافية يبعثها إلى أهلها في أوقاتها وكذلك له صدقات جارية 
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لأهل الحرمين الشريفين مع كساوي لبعض مشايخ العلم» ويرسل في كل 
عام مقدارا من الزيت إلى الإسكندرية ورشيد إلى سيدي ابراهيم الدسوقي 
45١‏ نفعنا الله به. وإلى سيدي أحمد البدري )46١‏ تفعنا الله 4 
غيرهم. ويبعث أيضا جملة من الزبت إلى مساجد الأسارى الذين في أسر 
الكفار دمرهم الله ويرسل الأكفان موت الأسارى ببلاد الكفار أخذلهم 
الله وكذلك يرسل الخصر لساجدهم أثابه الله ووسع عليه قبره وثورة. 


ومن حسناته ترك الأدى (47) المعبر عنه بال جزاءة على غابة الزيتون 
بمديلة تونس ركان يتحصل منه كثير في كل سنة بدفاتر قديمة الرسوم 
لراتب عسكرها. وصار يؤديها من ماله ومزق دفاترها وكانت تعم أهل 
ونس ؛ أهل الأملاك ص أرامل وأيتام وأوقاف وغيرهم غفر الله له ما 
غفل عمن ظلمه آمين. 


ومن صدقاته إحياؤه للبير العذبة الماء التي بقرب باردوء وبناؤه 
وإحداث السقاية وركب على البير دولابا وجعل له من يقوم به لأجل شراب 
العطشان. ومنها إيجاده للبير التي بالجبل الأخضر مع البير الأخرى التي 
قريبة بالمكان, وأجرى الماء ء للخزنة التي بقرب الشيخ سيدي عبد الله 
الشريف اا وصرف عليها مالا كثيراء ومن هناك أجرى المياه لسبالات 
أحدثها بتونس, أحدها في رحبة الغنم [12] والثانية في رحية المركاض. 
وثالشها في رحبة القعادين. وروت الناس بهذا الماء وشكروا فعله ودعوا 


(45) النسوقي : أبراغوم بن أبي المجد بن قريش؛ يتّصل نسبه بالحسين من كبار المتصوفين. من 
أهل دسوق بغربية مصر؛ توفي سنة 676 ه / 1277م. 

(4) أعيد الام أحمد علي بن ابراهيم الحسيني التتصرف. أمله من المغرب. ولد بشاس 

٠ er TT‏ عساححيب لا طريقة؛ توفي سنة 675 ه ودفن في طنطا حيث تقام كل عام 
معاي سبو 

)47( أي الأداء. وفي أ 1 المعير عند بالحزية. 

الغثم. 
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ومن أثاره الحسنة الفسقية العظيمة التى بقرب بير غريد قريبة من 
الشيغ المراكشي. حفرها وبناها وجعل لها دواميس للمياه ولها أبوابا؛ 
ولها فصل يحلونها لملي الماء جميع من يريد الماء. وبعد هذه الدواميس 
جعل من ورايهم بركة واسعة ودور غليها سورا» وتلك البركة مكشوفة 
للشمس ٠‏ ويدخل الماء من البركة إلى ذلك الدواميس فتملا الخلق من 
أبراب الدراشيس بالاذلية ها وغه الفيلقية اة القع للناس. إلا أنها 
في أسرع الأوقات يكثر فيها التّراب. ويقلٌ ماؤها لأنّ ما مها مجلوب من 
تلك الارتفاعات التي بقربها؛ فإذا نزل مطر غزير وغفلوا [عن] سد أبواب 
المجاري الجارية إليها رفع الماء التراب في غزر جريه ويوصله إلى قاع هذه 
الفسقية؛ فساعة ساعة ينقضوها 50) من التراب. فإذا امعلت بالماء سدوا 
باب المجاري الذي هو قريب من القنطرة. جعل الله هذه الفسقية حسئة من 
حسنانه. 


وأمًا اليوم [و] السنةء وهو سنة سبع وسبعين وماية وألف [1177] لما 
لابين غريد ریا بي الا ا ٠‏ ما بيتهما إلا قليل؛ جرى الماء من تحت 
الأرظن الى البين وضار ماه عدوا وكان شايقا ماء الب غلقا 
5 ومن جاور الأخيار نال منهم. جعل الله ثواب هذه الفسقية مكتوبا 
في طاير e‏ حسابه. آمين. 


محمد د يها ١ 52 ١‏ وأدخلها الى ینا تونس اعيا بها الستيات الت الدية 


٠ o E N‏ ودلي وذلى وهر إثاء ٠‏ يستقى به من البثر. والأدلية : جمع عامي. 
(500) ينقضرعا أي بخلصرها. 

(51) أجاج, شديد الملوحة والمرارة. 

(52) محمد باشا. لعل الصغير يشير إلى محمد باي المرادي المتونى سئة 1108 ه / 1696. ركائت 
له مآثر في بناء المدارس والأسواق. 

([53) بوسف داي : تولى الحكم بترنس من ۱059 ه / 1610 م إلى سنة وفاته 1047 ه / 1637, 
انظر أعلاء الملاحظة 28, 


في أوقافهم واحياء آثارهم وعين لهم من ماله من يقوم بهم وعم التفع بهه 
ودعوا له الناس بخير؛ ثم توجّه إلى الصهاريج القريبة التي بأرباض تونس 
من بقايا السّلاطين المتقدمين !4؟). أولها التي بالمصلى التي بجامع 
السلطان: والثانية التي بباب عليوة: وجدّدهما وأحياهما وجلب ماءهما 
ونفع بهما المسلمين. 


ومن صدقاته ما رتبه بالجامع الأعظم جامع الزيتونة من شيخ واثني 
عشر قارا ٠‏ يقرؤون له كل يوم حزيين من القرآن العظيم؛ وأوقف عليهم 
ورتب لهما مرثبات موّبدة: واتخفعت أولاد المسامين يذلك أثابة الله ثوايا 
كثيرا آمين: 

وحرص على تعمير المساجد وإقامة الصلرات بها وترميمها في كل 
عاء؛ ويعين المحتاج منها لإقامة ذكر الله. وله اعتناء بتفقد مقامات 
الأولياء والصالحين داخل مديئة تونس وخارجهاء وبناء ما انهدم منها 
وتنويرها في كل أوقاته والجارية عليهم من صدقاته من ماله الخاص به 
في جميع زوايا نملكته من كثرة اعتقاده. وكذلك صدقاته للاحياء من 
الصالحين ومن ينسب الى الفقر '55) سوا ء كان صادقا أو كاذبا اعتقده, 
عامله بنيته آمين. 

ومن ترقّبه للموت وخوف فجأته )56١‏ بنى تربة عظيمة أعدها لنفسه 
ولقرابته وبئى يقربها كتابا لنفع أولاد المسلمين وتعليمهم القرآن العظيم. 
وبنى بقريهما المدرسة التي قريب دار أصطا مراد. وهذه الترية عليها سر 
ونضارة؛ من أحسن الترب. واتخذ شيشا للمدرسة [14] وطلبة وأوقف 
عليهم أوقافاء كل ذلك لوجه الله ورضايه. تجاوز الله عن غفلات ظلمه 
أمين. 
(54) خاصة سلاطين بنى حقص ابتداء من أبي زكرياء الأول. 


(55) بعنى التزهد. 


ومنها بناؤه المدرسة الجديدة التي يقال لها الحسينية بجوار جامع 
الزيتوية ؛ من اخسن المدارس وأتقتياء وبها اليوم نخلة قصيرة في وسط 
المدرسة؛ رأيتهاطعيت عراجن البسر. ويها طلبة نظاف. حضرت وقفها 
على طلبة المالكية؛ وجعل لها شيخا واماما وقراء لتلاوة القران العظيم. 
ثور الله قبره وعليه فسحه: أمين. 


ومن حسناته ورفعه للمنكرات بني الفندقين والسوق العظيم قرب 
سوق السكاجين, وكان سابقا مخازن يبيع النصارى فيهم الخمر فاعتنى 
برفع هذه الرذيلة جزاه الله بأنواع المشوبات؛ امين. وبنى قريبا من هذا 
السوق خانا عظيما وجهل فيه جامعا وميضة (57) واليوم سكعو ةا 
العزب من الترك 55 . وهذا الخان اخسن الخانات بتونس ؛ ون أعظم 
حسناته في آخر ملكه تونس. 


ومنها خروجه: هدمه للخمارات الثلاث داخل باب الجزيرة؛ ومحل 
ليح الخمر في ذلك المكان عيب كبير: فأمر بهدمها ويتى بعضها ديارا 
وبقى منها خرابات» فاقتضى نظره السعيد: ورايه الرشيدة: أن يتن نا 
عظيمة الشأن. في غاية من الاتقان. وجعل شيخها وطلبتها للمالكية:؛ ثم 
اختار ذلك المحل واتخذ به تربة عظيمة في غاية ما يكون من التزخرف 
رخاما وجليزا مزوقا بأحسن صنعة وأشره نظرا. ثم [يعد ذلك] أمر بجدٌ 
واجتهاد في بناء الجامع بازاء التربة المشهورة باسمه» وانفق على بنايه 
أموالا عظيمة [15] وجلب إليه العمد الرخام من يلاد النصارى. والجليز 
من بلاد الراك اسلاميو (159., للا يقدر على صنعة مثله غيرهم لا غريا ولا 
شرقا. وبنى له صومعة تأخذ الشبهة في صومعة جامع ابن عرورس 


ل عط سد ا 


e (57)‏ : المضاة. 
(59) كتيت هذه الكلمة كل مرة مفصولة وكذلك رسمت بنزرت أما في ص فهما موصولتان وكذا 
آثرناکتابتهما. 


٠‏ ياء جامعا من أرفع الجوامع. وكان بناء الجامع قبل وقعة 
1 ولم ع بلاكه : والصرمعة لم بتمهاء فلما دج من فتنة وسلاات أتم 
وای أكمل ا وتبهرج وزينة. وكذلك كمل ما بقي في الجامع 
من المخصوص 6 في اتامه الا خارج حيطان المسجد فإنّه لم يتمها. 

ومن قرة اعحقاده في الأولياء الصالحين. أصحاب الإشارات 
والكرامات؛ أن اتَخذ جانبا من التربة وجعل عليها شباكا بديع الصنعة 
قدر ما يرفع ٠61‏ أربعة قبور. ولا توفي الرجل الصالح سيدي قاسم 
الصبابطي أمر الاق عبان بدا الى نك ار وجعل له تابوتا عظيما. 
وكذلك لا توفي الشيخ الولي سيدي قاسم الزواري أشر بدفنه في هذه 
الخلوة؛ وترك بينهما محلا لدفنه في الوسط. صالح عن ينه والآخر عن 
شماله: وجغل له تابوتا مشابها للتابوت الآول: فكان غا قضاه الله في 
عالم غيبه ونفاذ که أن كانت تلك العربة بين الشيشت غرقذا وأمانا 
لحمد باي بن علي تركي أبي علي باشا عند دخول الباشا لتونس وملكها. 
توفي والده محمد باي بعد تملك ولده علي باشا لتونس قيل أربعين [يوما] 
أو ما يقرب فدفنه في تربة ومرقد الباي حسين. سامح الله الجميع: الذي 
أعدّها لنفسه. ولا جيء بجثة الأمير حسين ميتا مقتولا كما يأتي في 
محله إن شاء الله تعالى. أمر علي باشا بدفنه [16] خارج الخلوة التي 
فيها الشيخين. ومحمد باي و[من مات من] أولاده دفنه بقربه وبين القبور 
وبين الجامع حايط فيه شباك |كبير] من جلس في الجامع ينظر للذي في 
العرية. ولما ملك ولداء تونس لم يغير المدقونين ولم يبدلهما . هذا ما في 
علمي» وأما اليوم فلم أدر ما فعل بهما: هل بدلوهما أم لا ؟ والله أعلم 
بغيبه وأحكم. هذا ما انتهى إليه الحاج حسين خوجة في الكتاب الذي 
جمعه» ومن التركية إلى العربية ترجمه: وسماء «بشاير أفل الإيان في 


60 آي ا 
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فتوحات ال عثمان» مع بعض زيادة من عندي؛ ونقلت من هذا الكتاب 
الاختصار على هذه الأوراق (62). 


ثم لو استقصى صاحب الكتاب واستقصينا نحن في شه الأوراق 
لأتت خصايله في مجلدات؛ وعيت في جمعها الرواة ٠63‏ وكان هذا الأمير 
[من] حين ملك البلاد. وفوستة سبعة عشر وماية وألف [1117] كاد أن 
لا يكون في ملكته فقير لاصق بالأرض؛ لا على جهة المبالغة. ولا علم 
الله منه صفاء النيّة. في الاس والرعيةء أنزل الله الأمطار ببركاتها على 
النباتات فأينعت بخيراتها نيل" ٠‏ وعلى الأنعام فاندنیت باذراراتها. وعلى 
التجار فزكت أرياعينا: وصارت مملكة الأصيير حسين كعبة النايف 
والمحتاج. يقصدونها في البحر وفي الب من كل فجاج؛ مع أمن وأمان. 
وعيشة راضية وغدل منه واحسان. ارمق ht‏ فل اند سال 
50 ولا کاره له ولا حاسد. فاستلقی على قفاه وبلغ مرادذهة ومئاة. 

فألقت عصاها واستقرٌ بها [17] النوى 

كما قرعيتاباليابالمسافر 

واستخفى كل خسيس. ٠‏ ولم يبق له حركة ولا حسيس؛ ؛ مله من 
الزمان؛ مسا حا ميم الأقران. 3 ينازعه في فلكه الغ ولم يشاركه في 
حكمه ولد . الف قائم؛ والسيقفب صارم؛ الى أن بلغ في السلطئة مدة 


س المستيث: فقاء عليه بعس الحاسدين؛ الذي بعهد الباي خسان | تةك 
الله ما وفى:؛ وشو محمد بن مصطفى. 


1 اير من اققزات اغاغ ارچ غير مروا فى ليل اغا 


(63) الأصل : الروات. 
41 في ابر انی عقف تريقب. 
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[ ثورة محمد بن مصطفى علص حسين باي + ] 

وهذا الرجل كان من خواص ابراعيم الشريف الباي الباشا أمير 
تونس60©) سامحه الله. فلما وقع القتال بين عساكر الجزاير وابراهيم 
الشريف غدر محمد بن مصطفى ابراهيم الشريف. ولا خاف على نفسه من 
القتل هرب الى ناحية القبلة ولازال ينتقل من مكان إلى مكان الى أن بلغ 
مصر واتخذها دارا وتحصّن من اللجاج. وصار كلما أتى رجل عين 
67) أو مخازني من الحجاج. يرسل اليه ويتلقاه؛: ويوغده إن ساعده على 
الإخراج فسن طاعة الا حسان باي ورتسمها. [اذا قصل رلک الباي 
حسين من بعض الفجاج؛. ١‏ فمن أجابةاضيفة ومن عصاة توعد ا 
فلما كثر منه هذا الحمق بلغ إلى الأمير حسين ما فعل ومابه نطق فصار 
الباي حسين]. له اخذا منه حذره: فيلغه ان بعض الحجاج ص قراده لما 
الى وا عو ساي فى مين سات اياج ا إلى ای ی 
فلما بلغ ذلك القائد وهر يسكن القيروان فتربص به حتى اطمان؛ ثم بعث 
اليه فعاقبه وأخذ ماله. وبالقتل عاجله. فاخذت الحجاج حذرهاء وإذا 
الخبل بو رمعم بن مساقان فى مسر كلم دوم ا ا واا لني 

مقر أمرة وحظر اة توس أجله, ٠‏ جمع في مصر جماعة:؛ كلهم 
ضاعة؛ فبعضهم من باجة وبعضهم من تونس» وخرج من مصر في يوم 
منحس» واستعجل على قص راسه وحتف انفه بسعيه في قدر عشرين من 
الرجال خالية من الشجاعة والمال. يرحل وينزل الى [18] ان دخل مملكة 
هذا الرجل ایا إلى الاي خيره على جتاح طايره وهو في المكان 
الفلاتي ساير طالبا تبسّة فلما سمع الباي حسين ركب الخيل في الليل 
وفي الحين إلى خاله الموليّه (68) أمر ا وبعث مع الخيل ت اى 
(66) ابراهيم الشريف : باي وداي وباشاء توفي سنة ١1706‏ قتل مراد الشالث بوبالة سئة 1702 
واستولى على الحكم أكثر من ثلاث سئوات. 


(67) سن الأعيان. 
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الفرسان بج السير وعجله أن سر ولا مهل واركب الخيل وسر وعجل: 
وتعرض لهذا الظالم الذي هو لمحاربتنا قادم؛ وفرق عيونك على كل ثنية 
عالية ووطية؛ فيبركة شيخي عبد القادرء تصادفه في بعض المقادرء فركب 
الفزائي من كرية الگا مكل شماع ل ورب مع الوت برلا يخاليد 


وسار ١‏ الغزالي ومعه الرجال والخيل النهار والليل. ولا كان سعد 
الباي حسين مستقيما في طالعه من غير مين حبس له طالبه قريبا من 
تبسة' فألقى الله عليه وعلى أصحابة الكلل والنوم من شدة المسير خوفا 
أن تصدفهم قوم (70) فطلعوا إلى ربوة خالية من الناس» وبعثوا أحدهم أن 
i‏ وي مع ارق م اا وطاحو ا إلى اي 
ذلك الرجل العسّاس؛ الكسل a‏ فنا ا 1 فيه نفس ولا 
انال ركان قول ارا فى أول النينان, 
وأا الغزالي ومن معه من الخيل أخذوا < خبر ابن مصطفى ومن عه 
من ناحية القغرب. فقال : هذا الرجل أظنه خد روصل ئبسة فغل 6ل 
الاياس. فوقف من المسير رقال : نع أيها الناس؟ فاتفقوا على أن 
بقطع الشك في ذلك الروابي اه 21) فإذا قطعت الشك من هذه 
البراري فما بفي عليها مسا . 


فصرب [19] كلام سومان وسار يخوض في تلك الغابات هو وخيله 
قارا خيلا :29 واقفة مو يعد فركشرا الينا على ار راد 
وصلوا الخيل الواقفة بسروجها رأوا رجالا راقدین؛ وقي النوم غاطسين. 
RET‏ : وصار. 
(70) في الاسل المعو . والإضلاح من عن: 
(72) ج غابة بالعامبة والنصبع ؛ غابات وغاب. 
1) في الأصل : وأغيلا. 
(74) يقال بع ويع. أو بغ وب أو بخ بغ ٠‏ وبخ بط وبخ بخ. تقال عند الرضاء والإعجاب. 
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فما كان بينهم كلام إلا الضرب بالسيف والتغريز بالرمح, وهم نيام 
فالخفيف متهم في النوم فلما (75) سمع الحس فاق وحل عينيه فراى قد 
أحاط به القوم فسلم في نفسه وأكثر عليه 76) اللوم. وأما محمد بن 
مصطفى فاق من نومه وسل سيفه وعجل إلى فرسه ليركبه فبادروه بتغريز 
الرم والضرب بالسيف حتى خرجت مته الروح» وقتلوهم عن آخرهم إلا 
بعض المساكين أخروه ليعرقهم من هو محمد بن مصطفى. فلما سألوه عنه 
فال لي : هذا محمد بن مصطفى. نقصوا راسه. وني مخلاة ألقوهء 
وجمعوا ما عندهم وسلبهم: وعشروا على العساسة فكملوا [به] وأخذوا 
خيلهم. وفي تلك الساعة لخن الغزالي من قوة الفرح ومخوراة7) لما زال 
عنه الترح» وطمع في مشاركة ابن أخته في ملكه لما سعى وفي أمره 
نجح. ولا قص رأس الغريم قال لأصحابه : هل منكم زعيم: يركض فرسه 
في الليل الظليم؛ إلى أن يصل إلى باردو ببشر فيستغني قبل قدوم 
الراس ؟ 


فأجابه بعضهم. وركب فرسه وركض» وبال جري طوى الأرض؛ ومهمى 
قام في قبالته دوار قصده وبدل فرسه بقرس تعجبه» أراده مولاه أو كرهه, 
وخطف ما وجد من الطعام: وجد السير في الضوء والظلام؛ إلى أن وصل 
باردو تونس فنادى على العسس (7) فاجابه بعضهم : ما عندك من 
الخبر. فقال لهم : خذوا الأمر وافتحوا لي الباب. ولا تطولوا معي قليل 
الخطاب. فعلموا أن هذا [20] بعض الأخبارء من بعض القفار. فطلعوا 
إلى بيت خزنادار» فوجدوه مسامرا لبعض السمارء فأخيروه با عندهم 


[75) كنا. 

(76) كنا في الأصل ولعلها عليها. 

(77) غبر مقروءة في الأصل؛ والإصلاح من ص والتملخين هو الركاكة والبلادة. 
(78) التمخوير : الفساد في الرأي. 

(79) في الأصل : العسر والإصلاح من عس. 
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فدخل على الباي حسين رحمه الله وأخذ منه الإذن. فأذن له في فتح 
الباب للسيار ففتح له الباب ودخل» إلى أن وصل إلى الباي حسين وبين 
يديه حل» فبشره بلحوقهم وقتلهم محمد بن مصطفى: ٠‏ وأنا بعثني خالك لما 
يعلم من فرحك وهناتك» وهذا ما عندي. 


فأمر له بجايزة سنية مرضية تامنه ا0ا من الفقرء ومن فاقة الغمر. 
وطلع النهار وانتظر الباي حسين قدوم الراس إليه. وسمعت بقتله فهرعت 
من مدينة تونس للتهنية عام وخاصء وبلغ راس ابن مصطفى إلى الأمير 
حسين باي انتيقنه] من كان حت بعرفه» > ثم بعشه إلى قبة الراس» ليراه 
جميع الناس. وأظن, والله أعلم. أن قتله كان سنة ثلاث وثلاثين أو أربع 
وثلاثين وضاية وألف [1134 -33]؛ وهذا ما نعلم ونعتقده من سنة سبعة 
عشر [1117] التي يويع فيها الأمير حسين رحمه الله وملك وجق تونس 
إلى سنة تسع وثلاثين ]١139[‏ التي هرب فيها المرحوم علي باشا ٠‏ لم يقم 
عليه ای بک ماعا کا لزعل مسد بن م ا 
اا ا a‏ على 0ی سداق انه 
اشقا مو کا اتب لون ق اتی ل نقص ولا نرك أ مت 
يبلع وبغص!!8 سواء كان ا ی ا ا أولاد تونس أو 
أولاد القرى, لا بفضل هذا على هذاء والخير في هذه المدة الذي تقدمت له 
شیر قل أن تجد رجلا به عسراء كل شيء رخيص» [21] من المأكولات 
e)‏ والمشرويات وجميع ما يباع ويشتر ترى فما عليه حریص؛ كما 
بأتي إن شاء الله تعالى تفصيله فردا قرداء والباي حسين رحمه الله بلغ 
ما أعطاه الله؛ ما في قلبه 3 ولا حقد. ال" قل الولد؛ فإنه من قلة الولد؛ 


)40( عض 1 غنته عن الفقر. 
)81( تحريف في الأصسل والسطر السابق ورد هكنا. 
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| نظام المحلة وسفرها : ] 


ومن عادة عمالة تونس ورعاياهاء سهلها وجبالهاء نخلها وزرعها. 
من قديم الزمان قبل فتح تونس الترك هذه عادتها لابد أن تخرج في العام 
محلتين [كذا] محلة صيفا ومحلة شتاء. فمحلة الصيف لها محلتين [كذا] 
واحدة التي فيها عسكر الترك يسفر بها خليفة الأمير الذي هوء وواحدة 
يسفر بها الأمير بنفسه ما فيها عسكر يقال لها محلة الريح لأنها كلها 
خيل: فإذا جاء وقت خلاص الال والعوايد والحبوب سواء كان صيفا أو 
شتاء. فيأمر الأمير برمي الأخبية في الحريرية (52) ويعمروها المساقرون 
إلى أن يرحلوا فاقتفى الأمير حسين سامحه الله. أثر القوم السابقين في 
صنيعهم؛ فإذا جاء وقت الصيف ووصل إلى دراس النعمة (57) أمر الأمير 
حسين برمي الكتان في الحريرية محلة عسكر الترك» فيعطي للعسكر 
رواتبهم فيجهزوا أرواحهم ويأخذوا مؤنتهم ويقضوا حوايجهم» فإذا توا 
أمرهم رفعوا متاعهم وأثقالهم إلى الأخبية. وكل خباء له أوضياشي !84) 
وطايفة من العسكر معه فيدخلون المحلة شينا فشيئا حتى يتم غدد 
المسافرين من العسكر في تلك المحلةء ولا يقدر عسكري يتخلف عن 
السفرإلا لعذر لأن لهم خوجات ضابطون أمرهم ثم يأتي خليفة الأمير 
حسين, سامحه الله. فيدخل الى وطاقه )85١‏ ومعه أصحابه وخدامه. فكان 
قبل بلوغ الباشا علي بن أخيه في مبدا [22] سلطنته يسفر بذلك المحلة 
أحد أكابر تمالكه مثل مصطفى وزة وغيره. ولا شب ابن أخي الأصير 
حسين؛ علي باشا بن محمد باي وكبر قدمه وجعله خليفته في هذين 
المحلتين. محلة الصيف ومحلة الشتاءء فإذا كمل أمر محلة الصيف طلع 
)82( الحرايرية : سهل بين باردو وسيخة السيجرمي. والآن منطقة سكنية كبيرة. 

(83) التعمة : الحبرب من قبح وشعير 


)84( أوضباشى : كلسة تركية : قائد فريق عسكري. 
(835) الرطاق : كلمة تركية : الخيسة. 
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بها المرحوم [علي باشا وقبل الرحول] بيوم؛ يخرج الصف من مدينة تونس 
وبلبس الدولاتلي )56١‏ عدته ويقفل على رجله سباطه 8 . وكذلك يفعلون 
اختباراته )58١‏ يتقلدون العدة المحلية بالذهب والفضة الغالية الشمن وكذلك 
اولاد الدولاتلية لهم عدد ا علية يصنعوتها لهذا اليوم ويلبسون اللياس 
الرفيع ويجتمعون عند دار الدولاتلي ويتحزم الكثير من عسكر تونس 
رتأتي إلى ناحية القصبة واقفون ينتظرون مجيء الدولاتلي ومن معه فإذا 
قدم إليهم مدوا صفين يمينا وشمالا عليهم سر عظيم وناموس جسيم (90), 
ومن القصبة يقفون واحد إلى جاتب واحد إلى أن ينتهي إلى آخرهم» ثم 
شي الدولاتلي على اقدامه وكلهم كذلك الى ان يخرجرن من باب تونس 
ويمشون [إلى أن يصلوا إلى سيدي عبد الله الشريف ثم يمشون في الحدرة 
إلى أن يصلوا إلى الملاسين. وأما الدولاتلي واختياراته فيقفون في 
نصف] الحدرة 1 تحت سيدي عبد الله الشريف. 


وأما الصفان مسافر وغير مسافر فيمشون إلى أن يصلوا إلى المحلة 
فعندها تتكلم المدافع من القصبة ثم من الأبراج ثم من باردو إلى أن يصير 
النهار ليلاء ثم ذلك الصفان يعمرون مكاحلهم بالبارود ويطلقونها ثلاث 
مرات. وتسرع اهل تونس وغيرهم للفرجة في هذا مم العظيم 
والنوبة ٠‏ تضرب بينهم. فإذا وصل العسكر المسافر ودخلوا أخبيتهم 
رجع الباقون على عقبهم ويرجع الدولاتلي [23 ] ومن معه بذلك الصفين. 


(86) الدرلاتلي : فة للداي رصار يتلقب به من بعذه والي صدينة ونس. 


(87) ربط خبرط اليذاء السفرة طويلة. 

)88( تابعو الدولاتلي الذي اختارهم. 

(59) عدد أي عاد . 

(91) الجهة المنحدرة؛ النازلة الى أسفل. 

بوي عسكرية تعزف في قصر الباي في أرقات مننظة خاصة في الصباح عند النهرض 
من م 


فإذا وصلوا القصبة تفرقوا. ويقصد كل أحد مكانه» وكذلك يفعلون هذا 
الفعل عند قدوء محلة العسكر من السفر ويدخلون مدينة تونس كعادتهم. 


وللدرلاتلي على خروجه في هذا اليوم مال معلوم يأخذه من عند 
الأمير. عادة عايدةالى أن تغلب الأمير علي باشا سامحه الله وملك وجق 
تونس (193 بطل (94) هذا الصف وهذا المجمع وصارت محلة الترك تخرج 
فرادى وتدخل فرادى كوجق الجزايرء ونقض فعل ما كان قبله» فالله 
وة تمن القد ترحل مكل السكر إن كا عقا فة ةياج 
فتبلغ باجة على خمسة مراحل؛ وفئ الليل السادس تنزل بباجة وتقيم 
عليها ثلاثة أياء. ويتم العسكر ويقضوا حوايجهم ثم يرحلون ويقصدون 
عيون التوامى 3| وهي حد تملكة تونس. 

وتنزل محلة العرك في هنا المكان ححى تخلص ذلك الجبائية عا عليهم 

من الرمية: فإذا خلصرا عن آخرهم رحلت المحلة وقصدت بوسديرة: محل 
(6) معلوم مشهور؛ ؛ وتنزل المحلة في هذا المحل وواد مجردة قريب منها؛ 
وفى حافة الواد من أسفل عين ماء ٠‏ عذية غزيرة 5 الحريان: كثيرة الماء 
فتسقى منها المحلة بكلها. فإذا نزلت المحلة ببوسديرة اجتمعت دريد 
بنجوعها وقصدت هذا المكان: والمحلة ظهرة الواد ٠*7‏ فينزل النجع قبلة 
الواد ثم برسم سوق قبالة المحلة ظهرة الواد وتهرع إليه التجار والصناع 
وكل من له صنعة والبايع والشاري من جميع البلاد بقصد هذا السوق لما 
فيه من البيع والشراء والصنعة والربح ؛ مثلا الخياط يخرج من بلد باجة 
قاصدا هنا السوق 9۴| لبخيط فيه فإدًا وصله [24 ] [كرى] أخيمة هو 


ا اا mm‏ 


93 الرجق : الى من الجن مثل وجق الاتكشارية. 
)95( في اص الترجم عيون التهامي. 

)96( محرف في | الأصل. 

(97) ظهرة الراد أي شماله. 

)9%( بذاكر السرق و يع ست 
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وجماعة من الصناع يجتمعون فيه لصنعتهم مثل الخياط مغرزا إبرته في 
كبوسه 99۱ والذراع 0١‏ والمقص في يده وبرنوصه (101) على كتفه وهو 
على رجليه إلى أن يضل إلى سوق بوسديرة ويجلس في الخيمة طالبا من 
الله رزقه ويشتغل في خياطته ليلا ونهارا من كثرة جيني فما تأتي 
عليه أيام فحصل على دراهم فيبعثها إلى عياله يكيلون قفيزا من القمح 
102( شماسة ريالات فإذا غلى القمح غايته عشرة ريالات. ا ۳ العيلة 
1١‏ ما يكفيها من |القمح] مونة وغيرها. يبعث لهم بشحم البقر يشتريه 
بالرخص من جزارة بوسديرة ويبعثه إلى عياله؛ ثم بعد أيام يرسل [بعض] 
الدراهم فيشتروا بها لحم البقر يدبي يدع ا و بربال أو أقل 
من لحم الأراخ (104), ويأخنون مظر 1057) ال يت بثلاثة أرباع وثمن 
ويرتاحون من العولةء فإذا قدم الزمل !| من الجريد ووصل بوسديرة 
اجتمعت الناس من كل محل قريبا أو بعيداء يشتري ذلك الخباط 
سفساري وما يكفيه هو وعياله أولاده كسوته وکسوتهم» ا 
العرك في سوق بوسديرة ما يقرب من الشهرين؛ فإذا باعت الناس واشتر 

وحْف السوق من الخاطر فيأتيها أمر الباي حسين فترحل إلى أن 2 
باجة وتقيم ذلك اليوم. . ومن الغد ترحل وتقصد تونس» فإذا نزلت المحلة 
بالحريرية: فمن الغد يخرج ذلك الصف المقدم الكر ودخلت آهل المحلة 
إلى ديارهم واجتمعوا (107) بأهلهم وأولادهم. ثم بعد ذلك تتخلف محلة 


;900 الکبرس : الشاشية. 

(10۸(١‏ الذراع : آلة نيس تساوي نصف المتر تقريبا. 

(1)1١‏ أي البرنس. 

(10(2) ص : تنمحا. 

(103) أي العائلة. 

(104) الإراخ : بقر الوحش, والمعنى المراد : الذكر من البقر والأنشى» ج أرخة. 
(105) الطر : القرية. 

(106) ج زمالة, القافلة. 

(107) في الأصل : ويجتمعوا؛ رص : واجتمعرا بعيالهم وأولادهم. 
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زواوة بعد الترك حافظين لسوق بوسديرة إلى آخر يوم من ذلك السوق. 
فتتفرق الناس وتقصد بلادهم؛ وذلك الخياط بعد راحته من عولته وكسوته 
تفضل له عشرون ربالا أو أكثر أو أقل ويقصد [25] داره وعياله في 
غابة ما يكون من الراحة والسعة. 

هذا داب أول سلطنة الباي حسين رحمه الله فإذا رحلت محلة الترك 
من تونس رمت محلة الأمير حسين الكتان في الحريرية ودخلتها أوجاق 
الصبابحية و حوانب وغيرهم ١ء‏ فإذا فرغوا من شغلهم جهز الباي 
[حسين] نفسه ونصب وطاقه واجتمعت خواصه وخدامه وبعد ثلاثة أيام 
من رحول محلة العسكر يرحل دارا بعد دارء إلى أن يصل إلى بلد باجة. 
فيدخل باردو وتنزل المحلة قدام باردوء وجلس على تخته لفصل 
الحكومات !199) ودفع الظلامات ورفع الخطيات» وجميع الحاضر والباد 
أمن على رزقه ليس له معاد» فتنزل المحلة طرف الخباء في السانية: لا 
يقدر أحد لوه يق واو اقحات تقس ای إلا بالبيع ودفع الشمن, 
ليس على البايع فيه غبن. فتربح أهل الأسواق والصنايعية؛ من أهل 
المحلة بالشراءات المرضية؛ فيقيم الباي حسين في باردو وباجة أربعين 
يوما. هذه عادته ثم يرحل ويقصد باردو تونس فيدخله فرحا [محبورا]. 
مستيشرا مسرورا. لا من يقول ظلمني ولا من يشتكي أخذ مني. 


o 


(108) الصبايحبة : فرسان الأهالي : والحوانب : ج حانية : جمع من الصبايحية الممتازين 
المختصين بشخص الباي. 
(109) أي الترازل. 
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[ حسین باي يتسرص ویولد له ولد : ] 


هذه بواكر أيامه ما في قلبه غصة إلا على عدم ولده [فقدر الله له 
ان بعث سفينة قرصانا في البحر من وجدوه من النصارى يأسرونه]. فكان 
من قدر الله أن هذه السفينة متاعه '(110) لاقت سفينة في البحر من 
الجتريز )111١‏ خاخذتها وأسركها سفينة قونسء فرجنورا فيها إعرأة عن 
انویر ؤات بال بنت عشرينء فاستحفظ 112) عليها رأد يسن المركب: 
وجهها عن البحرية غيبه؛ إلى أن وصل إلى مرسى تونس؛ ونزل فنا إلى 
الأمير حسان: ويما جاء به اخبرة ففي الوقت بعث اليهاء [26 ] فجاؤود 
سن سراريه. 

وكانت في ذلك الزمان من الحراير والأكابر تحته فاطمة ابئة عثمان 
وهي لم تلد ولا راته في احضان!3!١).‏ فلما رات زوجها الياي حسين إلى 
هذه الجارية مال قلبه ساعدته: وسعت في فر سی خاطره (114). فزينتها 
وحلتهاء وفي الليل أدخلتهاء فاعجبه صنيعهاء ورقد مع تلك الجنوزية. 
فبعد ايام ظهر بها الحسل. وصارت اعز من في المحل. إلى أن بلغت مدة 
الحمل فولدت ولدا ذكرا أزهر أغر فتلقته متها الحواضن خوفا عليه من 
الغير وسماة الباي خسان محمدا. ثم حملت فرلدت ولدا ذكرا فسمأة 
الاب عسة فنا ثم حملت فجاعت يولد ثالث قسماء محمودا. ٠‏ ثم رفعت 
)5١‏ فولدت ولدا أسماه مصطفى: وبعذها رحمها من الحمل قد كفی؛ 


110( تعبير غامي : أي سفينته. 

(11]) من أهل جترة. 

(112) احتنظ بها. 

(113) أي لم تحتضن صغيرا لها 

[114) تعبير عامي. ل ليه 
(115) عامبة بعنى حبلت. 
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وريت الحواضن ابنه البدري ©11) «فاستوى على سوقه يعجب الزراع 
ليغيظ بهم الكفار» !2117 فاتخذ له مؤديا يعلّمه القرآن واختار له من 
يفقهه وبعلمه. فتعلم في أقرب وقت» في نفسه كامل النعت» إلى أن شب 
وكاد أن يبلغ. فرأت الناس جمالا فخيما (115) وخلقا عظيما وخلقا كريا 
فلهجرا بذكره واشتاقوا لرؤيخه» فكان يعامل الناس بأعذب لسان» ويعطي 
المسكين الاحسان. 


ونشبت رؤوس الإبر للباي حسين في الجاش والصدر من الغايب 
والحاضر : الى متى هذه الغفلة والموت تأتي بغتة؟ اظهر ولدك في 
حياتك واستخلفه فى المحال قبل مماتك». فجعل يقدّم رجلا ويوخر آخری؛ 
فتارة يعزم وتارة بقول : خی تری. ولا حاء الشتاء وخضر وقت خروج 
المحلة إلى بلقو ألخريد وساقر بها ابح أخيه على باشا كعادته [الى أن 
وصل] إلى توزر وأخذت القياد في خلاص [27] المال والعوايد وخرج بعده 
عمه بمحلته كما قدمنا إلى ان وصل إلى القيروان» ودخل دارهء وبإزاء 
القير وان نزلت محله. وجلس للأحكام. والفصل بين الأنام» على عادته 
السابقة. فإذا خلص أهل الجريد غا هم مطالبون فيه. جاء المشايخ إلى 
علي باشا وبشروه بأنّا خلصتا وما بقى علينا ملام» فرحل بأمن وسلام. 


فيبعث السيارة 119 إلى عمّه ويشاوره على رحوله فيأمره بالرحيل؛ 
ويخرج الباي حسين من دار القيروان ويدخل المحلة؛ ومن الغد تسير الخيل 


16 1 | أي الأول. المبادرة 5 الولاذة. 
(117) قرآن : الفعع. 29 : كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع 


ليفبظ بهم الكفار. 

(118) محرفة في الأصل. 

(119) السيارة : هو المبعرث الخاص الذي يحمل الأخبار من بلد إلى بلد إلى شخص معين 
ويككون في أغلب الأحيان سريا. 


دارا فدارا إلى أن تصل المحلة القصرا 120) فيدخل الباي حسين ياردو 
نتأتبه أولاده يهنونه (121) بالسلامة ويقبلون بده فينظر إلى محمد 
وتأخيره. وعلى باشا وتقديمه فيتغير خاطره ويتحير فكره كيف التدبير فى 
هذا الأمر وكيف يكون ماله؟ 

ثم بعد دخوله يقدم علي باشا ابن أخيه محمد باي تحت السناجق» 
٠ 1‏ هن الترك قدامه ويمينه؛ وصبايحية الترك بيساره ووراءه؛ ومن 
كل برج تترلّم مدائعه وتشكلم من الصف مكاحله؛ ويدخل علي باشا في 
اعظم الزي (12) إلى أن يدخل داره يباردو. 


((120) في الأعل : القصرى. 
2١‏ السراب يهنثونه. 
)122 في الأصل : الزاي. 
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| سعي حسين باي في عزل ابن أخيه : ] 


ابن أخيه وتولية ولده وحبيبه» اجتمع من هو شعارء وغير دثار (123), في 
داخل خلوته ومخل صللاته. وقال له : با قادن بالحواب فل وبك علي 
لا تبخل» فما بقي عندي صبرء على خفيان هذا الأمر» فما نزيدك على 
هذا فدبر. اعلم أن خدامي وخواصي كثر عندي تلويح كلامهم تارة 
بالإشارة وتارة بالمقالة على أن نقدم ونولي ولدنا محمد خلافتي في المحال 
ونعزل ولد اخي. وهو ولدي ايضاء وهذا الأمر لم اريده ولم يجيء لي 
على بال وقد ألحوا على في هذا [28] الحال» ولا دخل هذه السفرة إلى 
توس وعسكر الحرك صفوفا ميته وشماله وقدامه وخلفه. أخذتني | ية 
ارلى بحميتي؛ فساعفني كيف يكون العمل والخلاص من هذا الوحل؟ 

فقال له الرجل : يا سيدي انت القلب ونحن الجسدء فولد الأخى أبعد 

من الولد: وولدك صان الله لم يعرفه أ حدء وولد اة قد اة 
الس وعرفته القومان 14 والمخازنية فرد فرد: وأنا نخاف من فجأة 
الموت تأتي على غفلةء فالله يبقيك لولدك وتحخلى له عن السلطنة: فما 
ظهر لك يا سلطان في هذا الشان ؟ 


قال له : أريد أن لا يتخلى هذا ولا يتأخر هذا؛ وأقدم في جیاش 
الإثنين. فقال له الرجل : إن كان ولابد تقديم الإثنين فابعث إلى اصطتبول 
بهدية عظيمة للوزير الأعظم فإذا قبلها يخرج إلى ولد أخيك من عند 


(123) الشعار هو ما يلي شعر الجسد من اللياس ويليه الدثار. 
20 القومان : هم من تقدمه التبائل للباي من العاكر للخدمة. 
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السلطان أحمد (125) القفطان والفرمان المطاع المفخمء فإذا وصلوا إليك 
فرظف ولد أخيك البياشة ١129ء‏ وادخلة تونس من غير محاشى 127 
واذا وصلتا ان شا » الله إلى وقت خروج محلّة الصيف فاقم مقامك ولدك 
فهو كاهيتك في محالك وقد أرحت بالك مما أصابك ورضيت ولد أخيك 
وأظهرت وحكّمت ولدك في عسكرك والراي رايك والأمر أمرك: وأتت 
سلطان وقتك وحاكم زمانك تولي من تشاء وتعزل من تشاء والله يعارنك 
على ما تشاء ء فإن ظهر لك معي بعض الصراب. والجمع بين الأقارب 
والأحباب» فافعله فإن جمعك إن شاء الله لا يتلاشى وعليكم السلام. 


فقام حسين باي وأمر الرجل بالقيام ودخل داره [29] وجلس في بيته 
واستلقى على ظهره؛ وحشمه نيام وفكر فيما, خاض فيه هو وصاحبه 
فوحده فيه جمعا بان أولاد الأعمام: وصمم فيه أن فيد بين الأحبة القيام؛ 
ولا يبقى على فيه بين الناس ملام. 


ورقد الى أن طلم الفجر وقال القايل : قوموا للصلاة يا نيام ققام 
الأمير حسان: سامعهةه رالا العالمين؛. الى صلاته وتادرة أحزابه وتكرار 
أوراذه ببسام أحزاب من القرآن. فلما اقرع ع شه وسئنه؛ جلس على 
تخته. وبعث إلى وكلايه على أمور بر (125) الترك وشؤونه» فوقفوا بين 
يديه مطيعون لا يأمر به فقال لهم الأمير حسين : جهزوا | هدية عظيمة 
خرج 129) بر الترك أريد أرسلها في الفلك إلى اصطتبول في أمر قد حبك 


,) 130 


1673 ا ای ی و 1115 2 1703 ل ag e‏ 1142 ا 
10 

(127) كذا. 

0 ) نير واضحة بالأعل. 

(129) خرج : أي من النوع الذي يلانم السلطان العشماتي. 
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فأجابوه بالسمع والطاعة: لما لهم في هذه الهدية من المنفعة. وأمذ 
الباي حسين خزنادار أن يعطي الوكلاء أكياين الدراهم e‏ 
الركلاء وطلعوا إلى تونس واستفتحوا في تجهيز الهدية وما فيه سعوا من 
غير زهدة ولا راحة لهم مما هم فيه من العجلة. فحضرت الهدية في أقرب 
زمان: فأخبروا بتمامها السلطان. فبعث الى خوجته الذي هو بينه وبين بر 
الترك ترجمان. وأخبره ا عنده وأن يكتب كتابا لوزير السلطان بأن يولي 
ولد أخي علي بياشة تونس ويرسل له الفرمان. المطاع العظيم الشان؛ 
وبشرفه بالقفطان. فاشتغل الخوجة ا أمره به حاكم الزمان» فلما فرغ من 
المكاتب أتى بها وقراها على السلطان؛ فانعم عليه بالإحسان. . ثم بعث 
إلى وكيله على المرسى فأتاه فأمره أن يكري بعض المراكب لبر الترك على 
عجل» فخرج من عنده ودخل دار القنصل ''' و واستخبرة فوجد بعض 
[10] الریاس عنده آخذ إلى بر الترك طريقه. فاكترى منه مركبه؛ وعد له 
ماله ورجع إلى باردو وأخبر الياي حسين : 


قف ر اهنا أهرت يه فبعث في حيته إلى من عينه للسقر وأمرهم أن 
يجهزوا ا ويقضوا حوايجهم. فان الطلوع إلى المركب إن شاء الله 
[يكون] أول الشهر 


وأخذت الوكلاء في وسق الهدية إلى أن فرغوا منها فأخبروا الباي 
حسين بأنا وسقناها ولا بقى للمركب الا أن تطلع مخاطفها؛ كفل 
قلوعها. فعندها بعث الباي حسين سامحه اللدء لأصحاب السفر أن المركب 
قد وسق وللسفر حضر. فطلعوا حوايجهم وأحمالهم وتجاراتهم حتى لم يبق 
لهم شيء. وعند الصباح قدموا إلى باردو وأخذوا الإذن ودخلوا فأوصاهم 
الباي حسين بما يريد وودعوة ورجعراء ومن الغد الى المركب طلعوا. وصار 


(171) يدو أنه قصل فرنسا وكانت له أهمية فى ذلك العصر. 
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الرايس مقيمٍ لأجل ما يساعده من الريح؛ فلما وافقه ريحه أقاء )132١‏ 
مخما طنه وح قلوعه. وجرى الفلك قاصدا بر الترك أياما وليالي: والبخر 

في أمواجه يغلي كأنه غول الى أن وصلت المركب إلى [مرسى] اصطنبول 
b4‏ الله على سلامتهم وهبطوا أحمالهم ومالهم ودخلوا اصطنيول 
وحطوا أثقالهم في الخان. الى أن استراحوا مدة من الزمان: ثم أخذوا 
الإذن في الدخول على وزير السلطان. ووقف ياي ایب ا ٠‏ وتكلم 
مهم لم أخبر الوزير [بحالهم]؛ وأن سلطان تونس بعث إليك هدية 
خاضة بك وهدية للسلطان. فاكرم الرسل غاية الاكرام وأفاض علبهم 
بالإحسان؛ وقبل الهدية وقرأ المكاتيب وعلم ما فيهم فأخير السلطان 55 
الملقب بالغازي بهدية سلطان تونس ويريد من فضلك واحسانك أن تشرف 
ولد أخيك بفرمانك وأمرك؛ وتوليه بياشة وجق [31] تونس. فانعم على 
الوزير بذلك. فامر الوزير الكتاب بكتب الفرمان؛ وصاحب الخزنة أن 
باتيه بالقفطان: فدفعوا إليه ما أمر به السلطانء فأمر وكيله أن يرفع 
الفرمان والقفطان الى حضرته. ولا سمعت الجماعة يأن حاجتهم انقضت؛ 
دخلوا على الوزير وبين يديه وقفت. فلما رآهم أمر لهم بهدية إلى سلطان 
تونس وأعطاهم الفرمان والقفطان في صندوق صغير فدعوا للوزير بخير 
وشكروا جلقه معي وأكثروا في مدحه والثناء عليه وودعوه وقبلوا 
بدبه. فی يد : سافروا بسلام. فرجعوا إلى محلهم وأخذوا في 
قضاء حوايجهم وبيع تجاراتهم وما بقى لهم الأ السفر فاكتروا مركبا 
وطلعرا حوايجهم وحلوا قلاعهم فجرت بهم سفينتهم قاصدة بر العرب الو 
مدينة تونس» في بحر عجاج المتلاطم بالأمواج ج (133). الداخل مفقود, 
والخارج منه مولود» أياما وليالي في خلاصهم داعين الملك المتعالي ٠134‏ 


(0132: في الأصل : قام 


(133) 9 بالأسصل. 
(134) في الأصل : المتعال. 


إلى أن سلكوا من هذا المهول المحبوس إلى ان دخلوا مرسى توتس؛ 
فأخذت أصحاب المرسى خبرهم فاستعجلوا بالخبر للأمير حسين [لأجل] 
لعي فدخلوا [عليه] ويشروه بقدوم أصحاب الهدية الذين أرسلتهم إلى 
بئنية فاستبشر بقدومهم واستنظر عليه قدومهم. 


فلما نزلت الجماعة من المركب وبمرسى البحرية نزلت» وإلى باردو 
قصدت: فدخلوا باردو وقابلورا الأمير حسين فأكرمهم وأعلى عنده 
رتهم وأخبروه بقضاء حاجته. وهدية في مقابلة هديته: وطلعوا من 
باردو إلى ديارهم واجتمعوا بعيالهم وأولادهم؛ ومن الغد أمروا از 
وسقهم وأوصلوا إلى الباي حسين ماله من صنادق في مركبهم؛ وبات كل 
أحد في منزله. ووصل كل ذي حق حقّه؛ وبلغ الباي حسين مراده. 


ولا [32] تم للامير حسين هذا الأمر بعث أن يرمموا ويبيئضوا 
وبصلحوا دار رمضان باي التي بالبطحة '135) فأخذوا في شانها 
ومرمتها. فلما فرغوا من أمرها أخبروا الباي حسين بأنْ الدار فرغنا من 
شغلها. فعندها بعث إلى على باشا ابن أخيه : أن أطلع إلى تونس 
واسكن في دار رمضان باي وهذا الفرمان في بياشتك بتونس» وهذا 
القفطان في توليتك. فما رد عليه جواباء وما أكثر معه خطابا. وأمر 
بالكرارط فحضرت. وبالأثقال ملئت !136). وإلى دار رمضان باي وصلت: 
وحضرت قدامه الأبغال. ورفعوا عليها الأثاث والمال. فلما فرغوا من 
شيل الأحمال؛ ركبت في الكرارط العيال, ودخلوا دار رمضان باي. 


(135) أي البطحاء : وهي المكان المنسع والساحة,. نسبة إلى رمضان باي وتقع في آخر نهج 
الباشا من جهة القصبة. 
(136) في الأصل : مليت. 


| علي باشا وزوجتاه : ] 


ولا أراد المرحوم علي باشا أن يطلع إلى تونس عامل عمّه حسين 
بالظاهر دون باطن الحس فدخل على عمه وقبل يده ووقف يرجى في 
الرجوع اذن عمة: قاوضاة با يسلي خاطره ويزيل كمله وما به يفرحه 
فقابله بكلامه وحمد فعله وشكر سعیه» وباطته مخالف ظاهره. ثم بعد هذا 
الكلام اذن له أن يركب فرسه؛ وفي تونس يقصد داره. فما صدق أن خرج 
من عند عمه كأنه كان مملوكا وعتق؛ أو هرب من الخنق؛ فركب فرسه 
الصفراء وتبعته خواصه صغرى وكبرا: إلى أن دخل دار رمضان باي؛ 
وطلقوا 7 المدافع على دخوله من القصبة؛ واجتمعت به عياله وكانت له 
زوجتان اثتثان : احدهما (*17) كبيرة مامية أم أولاذه يونس ومحمد 
وسليمان, والثانية ابنة عمه حسين باي. وله الى كبيرة مامية محبة وميل 
دون أبئة عمه حسان. 


ولا فرغ الباشا من أمره وشغل داره طلع إلى ذلك العلي المعتلي 
فوجده كما يريد ويرضاه. ويشتهى ویتمناه» [33] فأمر في حينه بزيادة 
بنيان زادها فيهء ومع هذا العلو الشاهق زاد فوقه منزهاء فإذا جلس فيه 
كشف من يشي من الخلايق وبعث إلى عالمه وجليسه وحبيبه الشيخ محمد 
التونسي (139) أن يأثبة فأبى عن ذلك الا أن يأذن له فة حسين في 
اتيانه اليد. فلما وصل الخبر الى الباشا علي قال : هو معذور فيما نطق 
به. فبعث خطه إلى عمد يتضرع له [فلما وصل الخبر الى الباشا حسين 
باو ولد Î‏ )140( تعطفه في أن من عليه بالإذن لشيخه ۲ 
فأخذ الناى سين قاطن وجايرة وبعث بإذنه للشيخ محمد التونسي 


(137) الصحيع : أطلقوا. 

1 ) كذا والصراب :احذاهيا. 

(139) محمد التونسي : انظر ترجسته في ذيل بشائر أغل الإيمان : ص 208-209 وهو صولود 
بصفاقس. ونشأ بها وتوفي سنة 1121 ه. 

((140) ما بين معقفین ساقط من ص . 
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بلاقي ويجتمع بتلميذه وطالبه علي باشا ابن أخينا محمد باي. ويعثه إلى 
أن وصل الإذن إلى الشيخ محمد التونسي. فلما وصله الإذن قصد دار 
رمضان باي ودخل على صاحبه علي باشا وسلم عليه واخذا في الحديث. 
فقال له الباشا : ما خطر ببالك خطر يبالي: والله يحسن العاقبة. 
[ خبر الشيخ محمد التونسي : ] 

وبقى الشيخ محمد التونسي في أرفع مكان» حال في الجنان. عند 
على باشاء وكانت له بيت ممدرسة المرادية: وأنا الفقير إلى ربه محمد بن 
يوسقك رأبعه جالسا في البيت التي هي قريية من درج الثاني فإذا دخلت 
المدرسة اول بيت على يسارك. 

قيل فى حق هذا الرجل أنه فيلسوف زمانه. وحكيم وقته فائزا بالعلم 
على أقراته. قيل من قوة ما أعطاه الله من الفراسة أنه إذا كان جالسا 
أن مكان. تمر عليه الصييان: يقول : هذا الصبي كان من شانه كذا وكذا 
وهذا الصبي ينشا عالما وهذا الصبي ينشا فقيها وهذا ينشا سارقاء 
وكثيرا ما توافق فراسته في ذلك. وزادوا قي حقه آنه يعلم علم الاجفار 
(141). وقيل لما وقع ما وقع وطلب الباشا الجزاير وحل به وكان الشيم 
محمد العوتسي اذ ذاك [34] بطرابلس يأتي قريبا ما سببه قال لبعض 
الحجاج المارين على طرابلس قاصدين تملكة تونس : إن علي باشا فعل ما 
فعل مع عمه. قال له : نعم. فقال له الشيخ : استعجل في امره وباقي له 
مدة لم يبلغها ويعدها يلك تونس. هكذا قيل في حق هذا الرجل والله 
أعلم. 

رلا رأت أصحاب الأمير حسين باي سامحه الله الساكثون بتونس 
كثرة لصوق هذا الرجل بعلي باشا لا يغيب عليه ليلا ولا نهارا إلا ما قل. 


١‏ علم الجفر هو علم يبحث فيه عن الحروف من حيث هي بناء مستقل بالدلالة ويسمى علم 
الحروف وعلم التكسير أيضاء ويدل على الحرادث التي تحدث إلى انقراض العالم. 
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أنفسهم بأمور وسعوا فيه إلى الباي حسين واستخلوا به وقالوا له : نحن 
خدامك ويضرنًا ما يئالك. ومن هذا جليس السوء رد يالك الساعي في 
تعطيل سلطانك. قال لهم : من ذلك 5 قالوا له : هذا النحسي؛ محمد 
التونسي. 

وكلمة السوء توثر في القلب ولو في أعز ولدك أو عيالك. 
فلغاهم (142) الباي حسين مرة بعد أخرى إلى أن أثر فيه ذلك» ولا يخلو 
الإنسان من عدو وصديق. فنذر الشيخ محمد الترنسي بعض اصدقائه 
وقال له : خذ حذرك واخرج من هذا المضيق» ولا بقى ينفعك عند صاحب 
الكلمة إيمان ولا قليق. وكان في مدينة تونس الشيخ العارف بالله سيدي 
مصطفى البايلي (143) للأمير حسين فيها اعتقاد زايد. ما فوق يده عند 
الأمير حسين يد. فلما سمع هذا الكلام التونسي شيخ الباشا علي ما 
صدق أن حصل زاوية البايلي فجلس بها واتخذها حصنا حصينا وبلغ 
هروبه الى الباشا حسين فتأسف على منعه وصفق الكفين: وسكت عنه 
ولغاه من خاطره. ولما طال مقامه في الزاوية جلس بين يدي العارف بالله 
سيدي مصطفى البايلي واستعطفه وقال له : سيدى؛ المطلوب من فشلك 
واحسانك [35] انك تأخذ لي إذنا من الأمير أن يؤمتني على تفسي 


ونخرج من هنا ونسافر لطرابلس. ففتشه الشيخ : هل نالك ما تكره من 


بعض الناس ؟ قال له : معاذ الله وكيف ينالني ما أكره وأنا في زاويتك؟ 
فقال له الشيخ : حيث أردت ذلك إن شاء الله نبلغك مرادك. 


فلما أتاه الأمير حسين للزيارة: وكان كثيرا ما يزوره: قال له : أطلق 
هذا الرجل وأمنه يخرج من مملكتك وبلادك؛ ولا تجعل ذنبه في صحيفتك 
وشو الشيخ ميل التونسي؛ اراد الخروج والسفر إلى طرابلس. فاذن له 
1421 ) أي لم بھتم بهم ولم بكترت 0000 
(143) ذكره حسين خوجة في ذيله وذكر أنه كان يدرس علمي الحقيقة والطريقة ووسمه بالشيخ 
القدوة المربي: وله زاوية حيث دفن (ص 207). 
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بالخروج وأمته: وبالسفر إلى طرابلس استعجله. فبعث الشيخ محمد 
التونسي للمرسى واكترى في بعض المراكب وجهز نفسه وإلى وصول 
البحيرة: وقصده المركب من الزاوية كان خروجه. وسافر إلى أن وصل 
طرابلس ودخلها واتخذها دارا واستوطنها وبها توفي وبها غاب أمره 
وعفى وارتاح الباى حسين سامحه رب العالمين من ذنبه وتقليده. 


ولما تعطل الباشا علي من جليس يجالسه وفي مسابل الكتب يناظره 
سوسس Û‏ لود وباو ا ريت سين 
الظلمة وبالضرورة أن الأمير حسين يعلم من ابن أخيه وزوج ابنته لا يريد 
نفى جليسه ١‏ وطيكه 55 وآراد أن يرقع الخرق. وما به القلب احترق» 1 فظو 
من نعل عة معداقلية وق وما قدر الباشا على يعرف ينطق. 


| خبر الشبخ محمد النضراوي : | 
تال الباي حسين لبعضا خواص خواصه): هل تعلم في مدينة تونس 
عالما فاضلا جامعا للمعقول والمنقول. مشتغلا بعلمه. شرها للمشروب 


رالمأكول ؟ فأخذ ذلك الرجل في التفتيش عن هذا الرجل الجامع لهذه 
الخصال السالم من الدعاوي. فقالوا له : عليك بالشيع |36] محمد 


الخضراوي. فإنّه اية زمانه في علم المعقول؛ عالم بما فيه من العليل 


والمعلول. وكافي (144) درسه في علم المتقرل. وأما شرهه فإنه معه قفته 
ملآنة بالحمص والحلوى والفول. هكذا قيل والله أعلم. فيه بعض غفلة, 
حاذق في تقرير المسألة. فما تجدون غيره إن أردتم ذلك» فبلغ ذلك الخاص 
حين خبر الخضراوي للأمير حسين فبعث إليه فأتاه فلما دخل عليه أجلسه 
الى جائبه وعظمه ورفع قدره. ولا حضرت السفرة إلى جاتبه أجلسه فأخذ 
الشيخ في أكله لا يحتشم. فإذا أخذ لحمة أكلها ومص منها العظم. 


144١‏ ) كذا, 
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والباي حسين يتبسم من فعله وهو لا يفهم. ثم لما رفعت السفرة وغسل 
يديه مسح لحيته وشكر الله وحمده التفت إلى الأمير حسين كأنه يترجى 
منه الكلام: ففهم عله أنه مراده في القيام. فقال له : أريد منك أن 
نتخذك معلما وجليسا لولد أخي علي باشا . فقال الشيخ : حا وكرامة: 
أمرك ل يرد ولو كان فيه غرامة؛ فأمر له بأذرع ملف )45١‏ يجغلها بدنا 
9 145 ) على اة يلف ووذغعه وطلع الى ترئس فارسا 147) 

سا واش أولاده وعياله. وكان وصل الخير إلى علي باشا ما فغله 
عمة ان أمر الخحضراوي اليؤنسه فصار علي باشا مترقبا لقدوم الشيم 
عليه فبعد يوم طلع الشيغ الخضراوي] وأخذ الإذن منه فأذن له الباشا في 
الدخول؛ فدخل وسلم على الباشا وبقربه حل؛ وعلي باشا سامع به قيل أن 
يراه ولكن مكره أخاك لا بطل, ٠‏ فأقبل عليه وفرح به وباسطه حتى تاس به 
فوجد الباشا علي الشيخ الخضراوي خفيف النفس» لسن الألس: يه يتور 


ا ولكن أين القّرى من الثّريا. وأين العنبر من السميا!48!؛, ولكن 


بعض الشر أهون من بعض. واستعمل الباشا علي مع الشيخ الخضراوي 
مكار أخلاقه. مضحك في وجهه مقبل سامع لكلامه [37] والشيخ 
الخضراري مهمى !149) مس وقعة بتونس ظريقة أذ ق أو نادرة 
فيحكيها للباشا علي إذا استخلى ۱5 به في مجلس العلي. قيل إن 
الباشا علي جالسا في علوه ينتظر الشيخ في قدومه وإذا بالشيخ دخل 
وجلس في مکانه يحوحل hl‏ ويقول : بدا الإسلام غريبا وسيعود 
غريبا. قال له [الباشا] : يا شيخ ما عندك وما هذا الأمر الذي أقلقك ؛ 


|145١‏ ) الملف : اتناش من الصرف لباس 

(14h)‏ 2 : نوع من القماش يلف حول الرأس. 
(147) كنا 

ا گا 

1507( عاعية ؛ آ”ى از 
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قال : يا شيخي اليوم سمعت معرة ورذيلة وردة وقعت بتونس. 
فضحك الباشا وقال له : احكيها يا شيغ الوقت. قال له الشيخ 
الخضراوي: إن النصارى صاروا يتوسّلون بهم الاس عند عمّك ليأخذون 
الوظايف والطرق. :وهذا هو القلقء إن ابن رخال خديم القنصر 151١‏ له 
خديم 1152 مستفقر والمجامع الكثير الأحباس. الذي قدام ديار النصارى 
الأنجاس. توفي إمامه أو وكيله فسعت فى تحصيله جميع التاس» فتوسل 
ابن رحال بالقنصر الى عمك فكلمه عليه القنصر فقضى حاجته وما درى 
[عمك] الجاهل أنّ هذا بيس العمل يقع في الإسلام ما لا يحل. فضحك 
الباشا ما أقلقه وسكت عه ولم بحاوبه. 


| عزل علس باشا عن قبادة المخلة وعزمه علص التثورة 
بجبل وسلات : | 


وكان الباشا على له اعتثاء زايد فى جمع الكتب» وأخرى في علم 
الأدب واللغة, وله شغف وميل إلى كتاب القاموس !153), وما يجئ من 
الام النفوس. إلى أن جاء وقت طلوع محلة الصيف بلغه أن عمه 
متخلف على المحلة ولده محمد عالى التيف فصوب إلى باردو واجتمع 
بعمّه وبارك له قينا ضع فى اسعخلاف ولده وفرح وبشبش ٩154‏ دام 
عمه واستعمل الصبرء وباطنه محترق من عزله وحبسه في داره لا] تراه 
فيها الخلق. ولما جاء يوم الصف بعث لعمه ياذن له أن يركب فرسه ويسير 
مع ابن عمه تحت الستاجق )155١‏ ليحصل بينهما الالف فأخذ بخاطره 


(151) بعني القنصل الفرنسي. 

(132) عن : لسيمية. 

0 القاموس المحيط والقابوس الوسيط فى اللغة لمجد الدين محمد الفيروزابادي. طبع في 
أربعة أجزا » صر سئة 1952 وأعيد فين وظيفة ورت عن ذا الجبل: 

(154) عامية : رحب ويش. 

[155) ج ستجق وهو العلم والراية. 
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١155م‏ وأذن له في الركوب» ويجتمع بابن عمه فهذا محب وهذا محبوب 
[38]؛ وشهر المرحوم علي باشا ملبوسه وركب على الصفرا فرسه وجبدها 
دار بدار كبرى وصغری» تتمايل به تحت السناجق وتلعب كأنها بنت 
عشرين تتعربد سکری» وهو رجل عتيد ضخم» فايق على ابن العم فله: 
به 11551 ورمقته عيون المتفرجين عرب وعجم. 

وكان الساير خلف ابن سيده أحمد شلبي» راع لأحوال محمد باي 
مستحفظ علبه؛ ٠‏ لأنه صغير ما يدري ما عليه وما اليهء وصار 2 تحت الباشا 
كأنه فرخ نشا وتنبه للناس داني وقاصي فرآهم كلهم باهتين باعينهم إلى 
الباشا رامقون بأعناقهم إليه كاسرون وبوجوههم إلى الباشا علي ملتفتون. 
كاد أحمد شلبي 1577) أن يقتل نفسه وقال : هذا الأمر لا يطيقه قلبى: 
فاحمني من هذا الغيظ يا ربي؛ وما صدق بانفصال الصيف ورجع كل أحد 
إلى مكانه فدخل أحمد شلبى داره مستمرضا مما أصابه وأخذ يفكر هل 
يبلغ إلى الباي حسين ما رأى فإذا سمعه ريا يتغير. أو يحصل لابن أخيه 
بسببي ما فيه ضرر فأقع في محذر (158! ولكن هذا الأمرء نكتمه ولا 
بعلم به احد من البشرء وعن ذلك استغنى» وجعل اللفظ شاملا للمعنى. 

وأا المرحوم علي ياشا لما وصل إلى دار الباي رمضان. وجلس ١‏ 

مکان» تفكّر في أحوال الزمان» وانقلابه عليه كاد أن يمرت مما فكر فيه 

ومن هذه الفرجة وترسيع نار تخيّل له أن عمّه له ضارء وأنه حبسني 
فى هذه الدار» كأنّي ميت في بعض المقابرء وصار هذا الأمر في قليه أوله 


)158( د ان مشوع. 
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جذرة وأخره شعلة يزيد شيئا فشيتا الى أن امعلاً النوض وقال : 
قطنى (159), 


قيل من أغرب ف وقع له وأشعل ناره أن دار ابن سلطانة قريبة من 
دار رمضان باي كما هي معلومةء ووقعت اتفاقية )160١‏ كان أحمد بن 
قاسم ٠1‏ بن سلطانة الباجي والفرياني فرياني» وخصوصا الباجي [39] 
واقفا عند باب داره وكان اليوم يوم جمعة وحضرت صلاة الحنفية وجامع 
الباشا قبلة دار ابن سلطانة وإذا بالمرحوم علي باشا طالع إلى الجامع على 
رجلية» قلما رآه أحيد بن سلطانة وصار الياشا محاذيا إليه لم يهبط من 
الدرجة التي هو واقف عليها ولا استقبل الباشا ولا يده قيلها وا قال له 
وهو واقف في مكانه : مالك يا سيدي ماشي على رجليك لو بعثت إلي 
أرسلت إليك مركوبا لتصل إلى الجامع عليه فنظر إليه الباشا وقال : 
سبحان [من تنزه عن الفحشاء. قل ما تشاء ومن سطرتي وخوفي لا 
تخشا. ٠‏ سبحان] من أعطاك ومنعني ورفعك ووضعتي. ولكن ما عليك 
وسوف يأتيك. 


وتعدى وخلاه يتخبّط في حشمته: نادم من مقالته التي حصلت له. 
فلما سمع بهذه المقالة أبوه قاسم بن سلطانة وبّخ ولده وقال له : لو كان 
فيك رجاء وهمة لما رأيته من بعد استخفيت منه بالزئقة ولا وقع لي ولك 
هذا الأمر الشنيع الشّين. وربما يصل هذا الواقع إلى عمه حسين ولكن ما 
قدر كاين. 

وما زاد الباشا علي حنقا أنه لما بنى ذلك المتزه كما تقدم وكانت 
الدار قريبة من الدار عاندة أحمد بن سلطانة وبنى فوق أعالي الأعالي 


)159( ا معنى : يكفي. 
(1a0)‏ اي عاد ثة اتفقت. 


(161) في النص المترجم بو بلداسم. 


منزها حتى صار أعلى من متره الياشا علي في السماء شاهقا. واشعرق 
جاريتين اثنتين بأغلى ثمن. فايقتين في الجمال نساء العصر والزمن» 
وجعلهما في هذا المنزه وألبسهما وحلأهما بكل شيء حسن» وتخيل له 
أنه في جنة عدن. محصلا للوالدة والمال 0 والحرم والوالد الحتن 
(162), فالله اذا أعطى له يمن؛ وإذا منع لا يحن. . فلما رأى الباشا علي 
من جاره هذا البئيان الشاهق فار دمه على قلبه؛ كاد أن يحترق. صبر 
نفسه وقال : : 


عسى الكرب الذي أمسيت فيه * [40] يكون وراءه فرج قريب 


وأخذ في المكر والحيلة. يسعى في المخاتل والغيلةء وما زاده وأقلقه 
[وفور دمه] على ما قيل أن المحلّة لما رجعت من سقرها ونزلت في 
الحريرية دارهاء ومن الغد صفّها ودخولها. ولا طلع الثهار وخرج من 
تونس الصف كعادته والتقى الصف بالمسافرين: والتوى راجعا إلى ديارةء 
ودخل تحت السناجق محمد باي رحمه الله وابن عمه المنكب لمنكبه. لعبت 
بالباشا المركوية الصفراء وقمايلت كالمرة الأخرى , سبق قدام محمد باي 
؛ غطاء وصار محمد باي وراء ما طاق سد شلبي أن يصيرء ول" ع 
أنه في البحر أو في البر (163) وقدم على الوت فقال للباشا : يا سيّدي 
تا كلبلا واسعو آنا واين عاك وعاةيهواء مع طرفك لثلا يغطيه. فنظر 
إليه وسكت عليه ولو كان بيذم )164١‏ سيف لأطار واسدا من ينث كعقيه: 
وايس من سكناه بمديئة تونس, وعمل على الخروج هو وولده يوئس. ولا 
جلس في عليه كتب كتابا إلى وسلات لبعض مشايخه. وهو له به معرفة 
وصداقة. وتقرب ولصاقة. أن ياتيه ويقدم عليه. وإذا وصل إلى تونس 
[سرا يدخل إليه فلما وصل الكتاب إلى جبل وسلات مع بعض من يعتمد 


(162) محركة في الأصل والإصلاح من ص. 
(163) ص و في الب اليو 
(164) في الأصل : 
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عليه الباشا من خدامه وقراه] ذلك الشبح الرسلاتي استعمل تجارة وإلى 
تونس قصل : من غير أن يعلم ما عنده احد؛ ودخل [دار] رمضان باي 
وأخذ الإذن فأذن له في الدّخولء فلمًا رآه الباشا سلّم عليه وفرح به 
وضيفه. وبعد الضيافة سامره؛ راسه في راسه ثم خاطبه على حلوله 
وهروبه الى حبل وسلات هاريا من الممات : هل متعوني أو تخذلوني ؟ 
فقال له ذلك الشبخ : يا سيّدي أصبر [علي] حتى نرجع إلى الوسلات؛ 
رنعلم ما عند التاس فمن أطاعني وأجابني اتّخذته ردعا ومن أبن علي 
غالطته ولا راجعته شيئاء ولا اتخذت إلا مع الأحداث ٠165‏ لأنهم لم يروا 
سرا ولاسلب نات وإن شاء الله يحصل لك [41] مرادك ونكون سببا 
ني سلطانك. . فأحسن إليه يمال وكسوة. وأتحفه غاية الشحف 
عنده راجعا إلى جيله إلى ا ست عليه جماعته. نشقشق علبه. 
بأحسن لسان أحلى من العسل حتّى تعجبوا من [في] مكانه حل؛ ثم 

في تغيير القلوب على السلطنة؛ ساعيا فيما يحصل له من المقتلة 

بقرب في الشبان ويبعد في الكهول الأقرانء وشاع خبره في بني عمه 
وعشيرته؛ فآخر مصدّق وآخر مكذّب وكان هذا الأمر قريبا من عام (166) 
ثمانية وثلاثين وماية وألف [1138] ؛ فاطاع كثير من الشبان ذلك الشيح 
نتقرى بهم خايفا من العقاب. ثم أخبر الباشا علي بما أوصاه به وان أهل 
الجبل كثيرهم تحت يده فلما بلغه الخبر؛ كاد من الفرح أن يطير. ؛ وضار 
يسعى في تبليغ مراده الى أن يصل إلى أحبابه. ومن أين لك عدو ؟ لك 
تفي آل يعض ااا ء الأمير حسين رحمه الله ا ظهر في جبل 
وسلات ونا هذا الشيخ في مسامع الاس ألقاه فالصغير منهم يفرح 
والكبير يترح: وهذا ما وقع به أخبرتك والسّلام. فتحير الأمير حسين من 
هذا الخبرء ووكل إلى ریه الأمر. ولا حضر وقت خروج محلة الشتاء: 


(165) آي الشبان. 
(166) ساقط من ص 


وخرجت محلته قاصدا القيروان» ونزوله تسيب ببعض الأغراش أله يجب 
اخذهم وهم ساکئون قريبا 2167 من جبل وسلات» فانذروا بإذته. فهربوا 
قدامه في الليل؛ رلم يصيح بديارهم نعم ولا خيل»؛ فموه على آهل جيل 
وسلات اله يزيد الرضول الى القيروان من تاحعية وسلات: فرحل حلت 
إلى أن زل تحت جبل وسلات. فهبطرا اليه [42] بأجمعهم ومعهم قصاع 
التعمة صدرت بالأكل أهل المعلّة. ثم بعد ذلك تقدمت مشايخهم وضجوا 
بالدعا أذ يبدل عليهم سلطانا. ول" بريهم في أميرغم حسين بن علي 
الأ ما سرون په TAF‏ وأماناء ومدوا أيديهم وقروا (168) الفاتحة وقالوا : 

ووآخر دعراهم أن الحمد لله رب ايو 9 والله يهلك الظالمين ومن 
معهم على الشر معولين. قلعا سر جور كه عدوا الذي اليل عفر 
فرح واستبشر وأخذ في الشاك ا به أخبر وأمر بالرحيل: فبات الاس على 
تخميل: ومن الغد رحل وقصد مدينة القيروان: ودخل داره وجلس على 
تخته يفصل بين الظالم ومظلومه؛ وبلغت مسامعه على آهل جبل وسلات 
ما يكرهه فبعث إلى خليفته بتونس أن الربوطات 17 بمديئة تونس ليس 
لها أبواب. وصول أمرنا إليك أحضر المعلّمين وأمرهم ببتي الأبواب. فإذا 
فرغوا من عملهم إجعل لها أبوابا في غاية ما يكون من المتانة والحصانة, 
وانظر رجالا من يقومٍ بغلقها وفتحها عند المغرب والتاس في صلاتها من 
غير زيادة زهدة ولايد ولا اد لايك عي باز E‏ ار 
ساق الجد والاجتهاد + من غير تخلق ولا أمر معاد ور ذيئئ أبواب 
الربوطات ورقفهاء وأمر الصنّاع في تعجيل أبوابها. فحضرت عبد 
في أقرب وقت» وركب وبعث إلى مشايخ الربوطات فبين يديه حضرت 


ع ےھ د کے -. 


(167) في ص : الأعراش التي هي قريبة من جبل وسلات. 
(168) كنا والنصيع ؛ قولوا. 

(169) قرآن : بونس. الآبة 10. 

(170) اي الأرياض. 
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فأمرهم أن يختاروا رجالا لغلق هذه الأبواب وفتحها قبل المغرب وقبل أن 
تدخل النّاس ديارها؛ ورتبوا لهم ما يقوم بخدمتهم ويكفي مؤنتهم فرجعوا 
المشابخ إلى محالهم» ونظروا فيمن يصلح لهذا التعب الدايم: والأمر 
الخطير الهايم, نعين كل شبخ لكل باب [43] أو بابين من يقوم بفتحه 
ا ا فاذا طرا أمر فهو المطلوب به ولا ينفع شفيع في 

را حضرت القايمون بأمور الأبواب رنعوهم إلى الكاهية فجلسوا بين 
يليه فأعطاهم الرأتب ووصاهم وأكد عليهم وأعطاهم امفاتيح وتحملوا 
للكافية بكلّ أمر خطر وما فيه على البلد ضرر؛ ولا أذن المغرب قفلوا 
الأبواب ولا بقي عند المغرب يدخل ولا يخرج من هو غاب. وفي المثل 
والقنر بقلب الح : 

ولا سمع الباشا علي وهو جالس في العلي؛ كاد أن يموت مما به قلبه 
ملي: وعلم ان هذا كله لأجله وما فعله عمه لأنّه خايف من طلوعه 
وظرويك: ورجع عمه من سفره وصوب إلى باردو ليسلم عليه كعادته؛ امم 
عليه ورجع إلى محله ثم إن | الأمير حسين أمر من يسكن [توتس] من 
خواصه ومن يعتمد عليه في سره وعلانيته أن يتخذوا عيونا وجواسيسا. 
ويرصدون دار رمضان باي ومن يدخل ومن يخرج غاليا 5 رخيها 2171١‏ 
خالصا ر آذ نحيسا فسمعرا قوله وامتثلرا أمره وغيئوأ لهذا الأمر 
من يتحسس حسيسا ٠‏ وبالئهار يتجسس تجسيسا.ء وما قضي کاين؛ 0 
يهنعه راقب ولا صاين. وبلغ الخير إلى الباشا بأن الرقيب قي ا 
يتحاشا فزاد قلقه وخرفه» وجعل بين عبنیه موته [وفواته وأعظم شي 
على الإنسان انتظاره موته] وأخذ يفكر من يشارك معه في هذا ا 
ومن يحمل معه هذا الثقل المضرء اناخعار من رعتال دولة عمه أحمد ين 


)171( فی عن : بخيساء خالصا في ذوقه أو مخيسا. 
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معيشة لا يعلم من خيانته ومكره. ومحب لزوال دولة عمّه ساع في سقوط 
عمه من كرسيه؛ فأرسل إليه من يعتمد عليه وآخبره فان أجايك فقل له 
يغير ملبوسه وبأتيني في قياقة طالب يريد قوته. فلمًا وصل الرسول 
لأحمد بن متيشة بلغه ما arên‏ وأمر 4 الرسول بالرجوع 
وقل له أنا آتيك عند العشا ٠‏ فارتقب مجيئه الباشا علي إلى وقت 
العشاء. فدخل أحمد بن متيشة تيشة مع الذي جاءه في النهار إلى العلي وسلم 
عليه وقيق ين ففخ يه رجانه إلى جانبه ليس معهم ثالث وأخذا في 
امسامرة وا گی ل ما قال له أحمد شلبي نهار الصف وأن عمّه أغرته 
علبه الرجال حتى حصرني في هذه الدار. وجعل أبوايا [للربوطات خايفا 
مني لا نهرب وأنا كل يوم ننتظر الموت وكتا وكذاء ولا] لقيت ضديقا 
أطلعه على حال وما أنا فيه من المقت. وأنا أعلم انك تحبني وبقي 
الباشا ناا لين يحك له في الذروة والغارب (172) إلى أن قال أحمد بن 
بة : أنا عبدك وخديك قل لي ما أنت لى به مخاطب. قال له الباشا: 
ل فعلت كذا وكذا مع الشيخ فلان الوسلاتي فاجابتي ورحل إلى جيل 
وسلات: فأجابه الكثير من الأحداث. وسمع عمي بما کان في جبل 
وسلات. ولا مع و عندهم تارة يصدق وتارة يكذّب وأخذ 
مني حذره !ا فقفل أبواب الربوطات عند المغرب كيلا نخرج ونهرب فان 
ساعدتني فأنت صاحبي وصديقي ومشاركني في وسعي وضيقي. قال له 
أحمد بن متيشة : أنا مساعدك ولو كان فيه حريقي: ٠‏ ومشاركك في ما 
ترید ولو كان فيه تفريقي. 


ثم أمر الباشا باحضار الطعام فأكلا جميعا ولا فرغا جعلا بيتهما 


1 | حل الذردة والغازب + تبر عامي بني بلع عله ويحشسه حتى یزار فيه 
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عهد الفاتحة أن لا يخونه زلا خا وان أن يشرع في تغيب ماله 
وعياله. قال له : وکن بازا على قفاز !174) فإذا سمعت اني هربت فدير 
في اللحوق وعليكم السلام. ۰ 
ولما دخل عام تسعة وثلاثين ومائة وألف [1139] واخبرك أن هذه 
السات لايق وان يقع فيها شيء من الافات: واسبر [ذلك] يد كما 
قلت لك. واعلم أن هذا العام هو آخر الخير بهذه المملكة ولا أتى بعده 
١ 1 ٍِ ١ 5‏ 5 1 | 8 ب 3 
الشرّ و [الهلكة]. رلا دخل هذا العام دامت [45 ] المطر خمسة ا 
سم 7١‏ إلا قليلاء فإذا أذن المغرب وجاء الليل ظهر على الافق 
كالبرق من قبلة باجة إلى آخر شرقها في الأفق دايم الخفقان لا يفتر إلى 
تصف الليل وأكثر يقال له الأمران 1751, 
ومنها أن القمح في المظامر اا والبيوت والمخازن وغيرهم 7 
السوس وبعد السوس حلج واكل بعضه بعضًا ولو كان في اعلى مخزن 
فصارت أرباب القمح تكري الزوايل والزنابل» وتر مي ذلك الخميج على 
الزبابل؛ واتخذت ا176 الفلاحة بسببه. ومئها أن القفيز (7) القمح 
خبزة رطل بتاصري (178) ولا ثم من ينشد عليها (179) ومثها قتطار )180١‏ 
(1714) اي کن دائما سس يه ا تند دوما منتبها مثل البازي الذي سبتطلق | 


(175) صس: الأمزاز : لم تترجم في النص الفرنسي. 

(175م) المطامر : ج مطمورة ؛ حفرة كبيرة أو جب لخزن الحبوب. 
(176) عا هبي ٠‏ فى سيت بمصيبة . 0 
(177) القفبز التونسي : 5,20 هلء والقفير الباجي ضعفه. 
(178) الناصري : ثلث الخروبة والخروبة : 1/15 من القرش. 
(179) أي بلعفت اليها. 

[180) القنطار : ١‏ کلم 


آ! فح م على 


العسل بريالين ولا من يشتريه. ومنها المطر )181١‏ من الزيت بثلاثة أرباع 
وا ومتها قلة السمن الكبيرة بخمسةه أرباع 182) أو بريال ونصف :؛ 
ومنها التمر ثلاثة أرطال بناصري ويأتوا به من الجريد فلم يشتريه أحد 
فيبيعونه بالطلرق إلى الصيف : الحمل بثلاثة ريالات؛ ومنها البقرة 
المليحة السمينة )187١‏ بثلاثة ريالات. والثور للحرث بأربع ريالات. ومنها 
لحم البقر رطل ونصف بناصري. ومنها الكبش بنصف ريال ولحم الظان 
رطل بناصريء ومنها الكسوة إن كان عن يلبس القفطان فقفطانه 
وجوخته (14) وتوابعهم لم تصل كسوته ثلاثون ريالا. وكسوة المرأة لم 
تبلغ خمسة ريالات. ومقطع الكتان النابلي الجيد عرضه ذراعين بخمسة 
ريالات: ومنها فرس الخدمة بسبعة ريالات واذا غلت ثمانية [ريالات]. 
وقرس السرج بعشرين ريالاً. ومنها الشغير صاروا يعلفونه للثيران يحط 
قدامهم بالعديلة (185), 


ومنها الآمن والأمان: لا سارق ولا طارق. وفتها العدل من السلطان. 
لا يقول أحد ظلمني ولا أخذني. وكذلك خدامه وقواده. وکل أذ سلطان 
داره؛ لا بهتم بعيلةء ولا من يشتغب بنفقة الليل؛ فأهل إفريقية على هذه 
الحالة [46] راقدة مطمانة صاح صايع يا أهل إفريقية فيقوا من هذا المنام 
واستعدوا لشر هذا العام؛ وكل عام طالما تمتعتم ولا شكرتم؛ طالما طعمتم 
ولا حمدتم: فقوموا والبسوا للبلاء جلباباء واتخذوا للمصايب أحبابا؛ إن 
مثلكم يا اهل إفريقية كمثل قرية «كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا 
من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف با كانوا 


(181) اكثر قلبلا من 20 ل. 

)182( غمسة اريام ريال قلة السسن بتونس ممتري على عشر ليترات. والقلات الأخرى : 15 أيد. 
حب ملااحظة المترجمين اع 35, 

0 ) ساقطة من ص. 

(184) القفطان : لباس طريل حتى الكعبين فيه فححة من الأمام؛ والجرخة تلبس تممه لونها 
فائح. وهي في نفس شكل القفطان؛ تشد في الوسط بحزام من الصوف أو الحرير. 

(.18) العديلة : كيس كبير لحمل الحبوب؛ يصنع بالخيط الأحمر والأبيض والحلفاء. 
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يصنعون» )186١‏ فأجاب الصايع الرضاء. وقال : أنا الذاهب الأول وأجابه 
الفتن وقال له : أنا البلاء المنزل. فاصبروا على ما يحل لكم فما للظالمين 
من اتصار. 


ولا جاء وقت خروج الشتاء وسافر الباي حسين رحمه 7 الله ونزل 
دار القيروان ودخلها. أخذ يتعاطى الأحكام» بين الأنام» مدة من الأيام؛ 
لهجت الخلق في كل بلد ومكان أن النصارى أقبلت. وبکل مرسى نزلت. 
وكثر هذا اللهجان. بكل مكان: إلى أن بلغ مدينة القيروان؛ وتحدث به كل 
انسان. ومن كذب في هذا قالوا له : أنت تكذّب الإنس والجان. وبلغ هذا 
الحديث إلى الأمير حسينء وكاد أن يصدق في هذا الطئين. فلما جلس 
للمسامرة مع خواصه وأخذوا في الحديث فقال لهم الأمير حسين : [هل 
بلغكم] ما بلغني من هذا الحديث؟ قالوا له : سمعنا أكثر ما سمعته. 
فقال لهم الباي : لابد لهذا الصراخ من امر مخطر فسكتوا عنه. 

ومن الغد عند العصر بعث للقاضي علي شعيب 188 فأتاه فقال له : 
يا قاضي إني لا أثق إلا بقولك» بعد المغرب تستر واذهب للشيخ الولي 
سيّدي عبد العالي: والشيخ إذ ذاك ساكن بالقيروان وسلم لنا عليه ولا 
تبدوه بالكلام إلا أن يخاطبك هو. فإذا سمعت منه شيئا فارجع إلي. فلما 
أذن المغرب ترنح الشيخ إلى وقت العشاء وتستر وسار إلى قريب دار 
الشيخ سبدي عبد العالي فقال [47] الشيخ لمن هو جالس معه : قوموا 
من هنا ولا يبقى معي أحد في الدار. فقامت التاس باجمعهم» وبقي 
الشيخ وحده. فدخل عليه القاضي متستراء فسلم على الشيخ وقبل يده 
(187) ص : سامحه. 


(188) علي شعيب : قاضي المحلة. ولد بباجة سنة 1109 ه1697/ م٠‏ برع في علمي التوثئيق 
والنرازل. توفي سئة 1777 م ترجم له حسين خوجة في ذيل بشائر أهل الإيمان : ص 259-260. 


وسكت الشيخ مدة ثم التفت اليه وقال له : يا قاضي. قال له : نعم يا 
سيّدي. قال له : بعشك أخونا حسين لما بلغه هذا الطنين. قال له : تعم يا 
سيدي. قال له : سلم لنا عليه؛ وقل له أن نصارة (189) البحر أنا ضامن 
فیا واا نصارة البر خذ حذرك منها يا قاضي قم بسلام. 


فقام القاضي إلى أن دخل على الباي حسين وجلس في مجلسه فأمره 
الاين حسين بالكلام وما قال له الشيخ؛ فسكت عنه. فقال له : مالك 
تكلم ؟ فقال له : ما يعلم الغيب إلا اللّه. وهذه أرياب الأحوال لهم أفعال 
ومقالات والله أعلم. قال لي : نصارة البحر أنا ضامن فيها ونصارة البرٌ 
قل له يأخذ ستو متها وآنا ل أعلم من هم تنصارى برنا. فقال له الباي 
حسين : لله عاقبة الأمور. ولا هروب من المقدور. 


دخلت هذه الجملة في قلب الأمير حسين نكتة. وآخر جمعة صلاها 
الباي حسين بجامع الحنفيّة لما فرغ الإمام من الخطبة وأراد أن ينزلء وإذا 
بالغرداوي رجل من الأولياء 190) أرباب الأحوال وقف على قدميه وقال : 
أيها الناس عظم الله أجركم في أميركم. فبهتت الناس وكادت الجمعة 
تبطل: لولا الباى حسين ما مرا صلاة الجمعة. 


ولا فرغت الناس من الجمعة وتموا صلاتهم )19!١‏ خرجوا يتحدثون با 
قال الغرداوي. وأمًا الباي حسين فإنه خفف في قراءة وظايفه وخرج من 
الجامع ودخل داره وأراد أن يبطش بالغرداوي فمتعوه أصحابه من ذلك. 
وتنكد غاية النكد وقال : هذه الثانية, الأولى من الشيخ عبد العاليء 
وهذه من الغرداوي؛ اللهم أجرنا [و] من كل شر [دادي]. وتغير خاطره 
(189)ايتصاري. ۰ 


(190) ساقطة من ص. 
(11) ص : التاس من الصلاة خرجوا. 


6 


وأمر بالرحبل. فقضت الناس حوايجهم وخرج هو للمحلى (192). وسافر 
من القيروان قبل أوانه إلى أن دخل باردو تونس. [48] وسلمت عليه 
الناس. ولازال اخذه ذلك الكباس. 


وأما [المرحوم] علي باشا؛ ٠‏ لما رجع عمه من سفره وبلغه ما قالا 
الشبخ عبك العالي والغرداري حدثحه نفسه أن عمك لا يتصور له في 
خاطره 1 أنث: وأتا لا محالة مأخوذ . فدخل داره وقاضب ابئة عمة: 
فبعث إلى أبيها فبعث اليها كريطة فركبت فيها وصوبت لباردو. قال 
المرحوم علي باشا : ذلك ما كنا نبغي. ثم دخل داره على زوجته « كبيرة » 
[مامية] فامرها بأن تحمل ما يعز عليها عند من تعمد عليها وأنا هارب 
آنا ويوتس. فاخذت في البكاء والنحيب. وغيبت مالها عند كل حبيب. 
ودخل شهر الله رجب. وفي المثل : عش رجبا ترى عجباء فيعث المرحوم 
على باشا عند المغرب 1 إلى أحمد بن متيشة : كن على هيء وله 
زمان يرصد فيه غقلة الناس: ويقغيب كل عساس. وجد هذا الفصل غند 
المغرب تشتغل فيه الناس؛ بالعشا ه وتدخل ديارهم. فلما حضر وقت 
خروجه وحكم القضاء عليه بهرويه أخلى الدريبة والعلي من الناس؛ وأمر 
بوابه : اذا أتاك أحد فقل له الباشا مريض. ما خرج من الدار. تقد 
يأتي يرد البواب. واختار من خدامه من يعتمد عليه في كل حال فيأمره 
أن يقضي مآربه فإذا فرغ يركب فرسه ويسيق إلى موضع في الزيتون 
الذي على ثنيّة باب القرجاني» ويقف ثمة حتى يأتيه. فاشلا سء هق 
هو محب فيدء وركب فرسه وخرج سايرا إلى أن وصل إلى المكان الذي 
قال لهم عليه علي باشا. 


)192( اي المسلة , الجميش. 
(3 19 ) ساقطة من عس. 


[ شروب علي باشا وابنه إلى جبل وسلات : ] 


وأما المرحوم علي باشا فاته ترجّى إلى أن غابت الشّمس وأمر 
بحضور فرسه [الصفرا]؛ ومركوب آخر لولده يونس» وبقي بنتظر في آذان 
المغرب. فلما اذن المغرب ودخلت الئاس ديارهم وغلقت القصبة ركب فرسه 
وركّب ولده يونس دون البلوغ معه» وركب بغلة خديه» وسار من داره 
راخفا [49] عنان فرسه يسير واحدة واحدة يتبهلل في سيره من إنذار إلى 
أن وصل قبالة القصية. ثم سار ووصل إلى باب المثارة. وخرج منه ودخل 
الربط؛ وقصد الباب قيل باب سيدي الزواوي وقيل باب سيدي قاسم 
الجليزي وقيل باب القرجاني وقيل باب الفلة فلما رصل الباب وجده 
مفتوخا فخرج منه وقصد المكان الذي تواعدوا عليه وكان الرقت - 
المحاى #١‏ آخ الشهر وعتد المتجمين + من آراة أن يعمل شيعا سو 
يفطن به أحد فليرصد هاتين الليلتين. في اعتقادهم انه يتم له ما قصد. 


فلمًا بلغ الباشا علي أصحابه قال لهم : هل رآكم أحد ؟ قالوا : 

وآنا الآالواحد القهار )195١‏ الصمد. ثم سار وساروا معه بندة (196) 
م رااان فى Salo pa dN‏ | 
باب ا ولا يخرج من القهوة إلا بعد المغرب» فيأخذ فناره ويشعله ثم 
يأتي على الثنية التي فيها بير الحمّام ثم يلدوي قاصدا بطحة ST,‏ 
ويأخذ ذلك الثئية تحت حايط القصبة إلى أن يخرج من باب المثارة: ولا 
كانت تلك الليلة التي خرج فيها الباشا شعل فتاره (197) وأخذ ثنيعة 
كعادته الى أن وصل إلى درج ذلك التربة التي هي مقابلة حابط القصبة؛ 
)194( المساق : آخر الشهر او ثلاث لبال من أخره. 
(1945) زائدة في الأصل. 


(1996) ند البعير تذها : زجره ورده وطرده بالسياح. ؛ والآبل ساقها مجتسعة أو ماقها رحسعها. 
(197) الفنار : دخيل» المصباح. وفي الأصل المعتمد : محمد العربي. 


فجلس الرجل محمدا العريبي على تلك الدرج يعد المغرب يترجى أحدا 
من صئاعه أو يقضي في الحاجة البشرية 1198١‏ فهو جالس على الدرجة 
وإذا بالمرحوم علي باشا سايرا هو وولده يونس وخديمه وراءه على بغلته؛ 
فلما رآه الباشا رد عليه السّلام وتعدى قاصدا باب المثارة؛ فقال محمدا 
العريبي في نفسه : يا عجبا من الاش اين قاضذا ان كان پارو پاردو 
غلق, ومع هذا انه لايركب إلا باذن عمّهء وأين قاصد في هذا الوقت ؟ 
[50 ] وأخذ يفكر في ذلك. ثم [إِنّه] تخ 
في هروبه فقال : إلى من نقصد وتخيرة ان سني ودار فلان 

بعيدة ولكن دار عضن اخزيالي قريبة غشي إليها وأخبره» والكلوف يوصل 
إلى الحتوف. فقام وقصد دار عمر المورالي وصار الوقت قريب العشاء. 

فلما وصل الدار سأل عن عمر المورالي. قالوا له : هو في العلي مع 
خواصه. العا يديم ا ار فأخذ القن عليه 
الورالي فقال اله جم القهراجی. الي الله خا اق نا بار 
فيه أنه يريد يأخذ من عنده القهوة. لأنّه رجل تاجر: فقال له : قم لي 
أساررك بشي»٠.‏ فقام له عمر المورالي ووقف معه ناصت لما يخيره به. 
فحكى له ما رأى من ركوب علي باشا في هذاء فقال له عمر المورالي : 
لا بشرك الله بخيرء أما قصدت غيري ومالك وللكلوف ؟ اخرج من هنا لا 
سامحك اللّه. 


فصار الرجل لا يدري أين يضع رجليه؛ ٠‏ كاد أن موت بالتدم: ما صدر 
منه؛ ورجم على نفسه بالتوبيخ واللوم. وأما مر المورالي صار يضرب 
في الدائصة (199) في علره وقال في نفسه : ان تغاضيت عن هذا الخبر 
ومصيره عدا يظهر فيحكي القهواجي لأرباب القهرة ما قلت له فيحدث 
واحد واحدا الى أن يصل إلى يعض اصحاب اليا حسين ما صدر من 


)198( س : : أو يستبال. 
(199) يضرب في الدانسة : تعبير عامي يعني يذهب ويعود. يجئ ويرجع. 


لى له أنه شارب: وصمم اعتقادة 
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فأقع في محظور. ولكن المقدّر كاين. فأمر بتشعيل الفنار وأخذه خديمه 
قدامه وسار طالبا دار رمضان باي ودخل الدريبة فما قابله أحد» الدار 
قفرا والمزار بعيد. فطلع إلى العلي فما وجد أحدا إلا رجل راقد فنبهه. 
نلما رآه قال له : ما تريد؟ قال له : أين الباشا؟ قال : ما رأيته من 
العشي؛ ولا لي به علم. فتحقق عمر المورالي قول القهراجي فنزل وقصد 
باب الدار فوجد في سقيفة الدار نصراني فكلمه عمر المورالي 
ونشده (200) عن الياشا فقال له الرومي : [51] ركب ومعه ولده وخدمه 
ولا نري أبن مضى. ثم سأله عن زوجته كبيرة مامية قال له : خرجت من 
الدار والدار ما فيها أحد إل بعض الخدم و جعلوني هنا لنعس على 
من يدخل الدار. 


فتحقق عمر المورالي خروجه من تونس. وقصد دار الدولاتلي وطلع 
اليه ق بهروبه المرحوم علي پاشا . وقي هذه الساعة ابعث للبوابين 
يفتحوا الباب لنذهب إلى باردو ونخبر عمّه. فبعث الدولاتلي لليواب فأمره 
بفتح باب المنارة [وأمر عهر المورالي حديه فأتاة بمركويه فركب وفتح له 
باب المنارة] وبعث إلى شيخ الربط فقدم عليه وسبّه وقال له : مالك إل 
الشتق أنت وهذا البواب: افتح الباب غضب ٠‏ الله عليك وعلى من جعلك 
شيخا. ففتحوا له الباب وخرج وفاح الخبرء بهروب الباشا 201) واشتهر. 
واهترّت مدينة تونس في تلك الليلة. ولا قصد عمر المورالي كان الوقت 
بعد العشاء. فلما وصل إلى باب ياردو والعساس بنذر نادى عليه 
فأجابه : من أنت ؟ قال له عمر المورالي : افتح لي الباب واسرع. فمشى 
البواب إلى بيت خزنادار وكلم خديمه أن يخبر خزئادار أنّ عمر المورالي 
بيستعجلك في فتم الباب ليدخل. فلا ا الخديم خزنادار بوصول عمر 
(200) نشد نألف ٠‏ 
(2(1) في الأسل : بطروج علبي باشا هاريا. وفاح الخبر : ذاع. 


71 


المورالي المذكور قال : هذا علي باشا هرب من تونس. فقام ووصل بيت 
الأمير حسين باي فوجده مسامرا لبعض خواصّه: فدخل عليه وأخبره 
بالإذن في فتح الباب لعمر المورالي» وها هو واقف يستعجل في فتح 
الباب. قال الباي حسين : علي باشا هرب اذهب افتح له الباب. فذهب 
وفتح له الباب ودخل, ؛ فقال له خزئادار : على باشا هرب. قال له : هرب 
ودخلا إلى أن وصلا إلى بيت الباي» فدخل فقال له : ماتت أمي. قال له 
:من فمك ولا من فمي. فوقف الباي حسين وسمع من في باردو تمن كان 
بايتا )202١‏ وساكنا ٠‏ فاجتمعت كلها في بيت الأمير حسين أغرات وكواهي 
(3) كلها وقوف. فأمر خليل آغة أن يركب في ساعته وركب [52] معه 
الحرانب: فركب وركيت خيله وأمرة أن يسير إلى أن يتشهي إلى طبرقة. 
وأمر الآغة الثاني أن يركب هو والحوانب ويسير إلى الكاف. وأمر الآغة 
الثالث بالمسير الى القيروان. وأمر بعض خدامه أن يركب ويقصد سوسة. 
وأمر خديه أن يسير إلى صفاقس وغيب الله عن ذهنه بعض الثنايا الف 
يصل منها إلى جبل وسلات. وتحير في أمره وندم على ما آنذر يه. 
وقال: الحق مع الجماعة لو سمعت قرلهم في سجنه أو قعله لكنت مرتاحا› 
ولكن «وكان أفر الله قدرا مقدوراج ا2 والقدر ما بلقم معه الحذر. 
فصارت خواصه تهون عليه الأمر وما عسى أن يكون تمن غدر؛ ومن كان 
في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. 
واهعَر باردو مواليه وعياله وحشمه: وأخذت كل ثنية الخيل فى 
اليل يركضون ميلا بعد ميل. إلى أن طلع النهار ونحن بقرية ياجة وإذا 


(202) بابعا ان 
(203) أغرات : ج آغة قائد جبش وكراهي : ج كاغبة : مساعد الاغة وغخليلته. 
(204) قرآن . الأحزاب. الآية 38 . 
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بالخيل ظهرت من فم الغاية؛ ظهرت نازلة من تلك الحدب 205۱ فتشوفت 
إليها الناس وقالوا : هذا شر اقترب» فمن ليس له حاجة وقف ينتظر قدوء 
الخيل ساعة فساعة, والخيل طلعت من وادي باجة. وسيق فارس يركش 
إلى أن دخل البلد PEE‏ “يسيب وكان القايد بها اذاك رجل يقال له 
عمر الجحيري. فلما وصل اليه فارس سارره بكلام بينه وبين الفارس 
س فأمر القايد أن يأتوه بفرسه من غير سرج: ويشدوا سرجه على 
بعض الخيل: واجتمعت الئاس ناصخين لهذا الاحسان فركب القايد وقاد 
به ف أن تلاقى هو وخليل آغة قريب البلد فنزل الآغة عن فرسه 
وركب فرس القايد» وكذلك بدل بعض أصحابه من عبت فرسه. وانظر الى 
هذا المسير خرج من باردو ربع الليل؛ وكان الزمان أول الربيع فما طلع 
إعليه التهار ب الغابةء ولا بدا فرسه وكذلك بعض أضسايه 
سار قاصدا طبرقة؛ وانتشر الخبر في باجة وفي وقت] قريب وصل |[|الخنبر] 
الى أهل الغابة. هذا مسير خليل أغة. 


وسهر الباي حسين وخواصه إلى أن قرب الفجر [53] فقام وتوضى 
الى أن حضرت الصلاة فصلى, والى مجلسه ولى: وجاءت الئاس من 
با او ٠‏ وطلعوا إلى مجلس الباي ناكسر رؤوسها. وإذا 
أذ بن متبشة داخل لبس غدده )206١‏ ومعه ولده؛ وقبل من الباي بده ؛ 
وقال له اعرين لسن أن الا غوف وكير ما تمتا تتا وأنا ان 
شاء الله نبدي نعمتك. 


معه هارب. فركب معه الباي حسين الخيل وسار من عنده يركض في 
(205) الحدب E‏ لبه (بالعامبة) ها ارتفع صن الأرض والفسحى الحداب. ج الحدب 1 وهثة : 


وهم من كل حدب بنسلون. 
(AW?)‏ أي عدته. 
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الخيل وهو متفق هو والباشا علي على الخروج بعد المغرب» وأنا ا 
بعدك لابدّ عندي ما نغيّب؛ وأنا لاحقك بجيل وسلات. فا ركب أخمد 
ابن متيشة من داره لم يترك بها حاجة من حوايجهء وغيب عياله وخدمه. 
ولا علم بوصول كل أحد من عياله ركب هو وولده كما تقدم الخ. 


ولا تغيب بالأفق» فبالفرح شرق. ونزل من على فرسه ووقفت الخيل 
لنزوله. وأخذ يشتغل بحاجة النفس مدة طويلة حتى ضجت الراكبون 
وقالوا : بنا قد حبس. فقال لهم بعض أولاده : اعذروه فاته په خسس ؛ 
فإذا أراد أن بستعمل كاد أن تخرج منه النفس. فقام من محل غوطه 
بكندر (207), ووجهه معبس» وركب فرسه وسار واحدة واحدة مستعملا ما 
عنده من اللأهية إلى أن طاح الليل فبات في بعض النزازيل» هذا ما كان 
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وأمًا الآغة الذي قصد القيروان» أخذ خبر علي باشا أنّه وصل جبل 
وسلات فأمر أحد فرضانه أن يرجع إلى الباي حسين بهذا الخبر المفجع؛ 
وعجله الآغة في السير؛ فرجع يجد السير إلى أن وصل باردو؛ وأخبر 
الباي حسين بأن على باشا وصل إلى جبل وسلات فكاد الباي حسين أن 
يطيرء وشاع الخبر في العمالة من النخلة إلى الدخلة (208) ورجعت 
المسافرون؛ إلى باردو قاصدون. 


(207) پشن. 
(208) أي من الجنوب حيث النشبل إلى الشمال حيث دخلة المعاوين أو الوطن القبلي أي كامل 
العراب التونسي. وهذه العبارة جميلة تدل على وحدة التراب الترنسي. 


كر 


| استقبال علي باشا قي جبل وسلات : ] 


وأمًا المرحوم علي باشا لما خرج من تونس علم أن حاله لا يتلاشى: 
جد في سيره ليله [54]؛ ونهاره؛ وفي العشي * تحت جبل وسلات 
وبعث إليهم فأخبروهم بقدوم علي باشا عليهم ففزعت أحداثهى. في أيديهم 
مكاحلهم. ٠‏ وشاع الخبر في جبل وسلات ففزعت الكبار والصغار حتى 
البنات الى أن وضلا لعلى باشاء لم يده وقالوا له : مرحبا بك لا تخف 
ولا تخشى. ورگبوه وساروا به إلى أن وصلوا يورحال. وجهزوا له دارا 
وادخلوه إلبها وصرخت البارود: احداثها قدامه .)209١‏ ولما اطمان به الحال 
قال لهم : يا حبابي تشوفرا إلى من يلحق بي من الرجال؛ وابعشوا للطرق 
من شو 7 لاحق. ولكن اذا رأيثمره ففزعرا له الخاطر (210) وأعرضوة. 
فقالوا له : ارتاح من تعبك "!2ء أن شاء الله نبلغك مرادك. 7 
بيتك وبين من هو لاحق بك من أحيابك وخرجوا من عنده» وجمعوا من 
يرفع مكحلته وبعثوهم ينتظرون من يقدم عليهم. 

[ خبر أحمد بن متيشة ودوره في مرد علي باشا : ] 
وسلات فقالوا له الفرسان [الذين] معه : الرجل قد دخل منعته. ومالنا 
وتبعته. وقد صح هذا الخبر فارجع بنا ليلا إلثلايحصل لنا ضرر. فقال 
اجا : هذا عيب عليكم, وبما تعتذرون عند أميركم تقولوا له لما 
سمعنا أنه وصل الجبل رجعنا ولم نحقق القول. سبروا إلى أن نصل تحت 
الجبل وَنَحَفَق هذا الخبر من في ذلك المحل. ٠‏ وان أبينتم ورجعتم أخيرت 
اوج صنعته. فساروا معه» مكره أخاك لا بطل. إلى أن وصلوا 


(210) 2 اقل ٠‏ يبر سراي 
(210م) في الأصل : عك 
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إلى تحت الجبل. فرآهم المرصدون لمن يصل ففزعرا إليهم وداروا بهم؛ 
وتكلم البارود من اا وقالرا لهم : انزلوا عن خيلكم وانزعوا 
حوايجكم قبل أن تقطع رؤوسكم. تقال لهم : أما تعرفوني أنا أحمد بن 
متيشة. قالوا له : علبك التفتيشة:. إما أن تصعد معنا الجبل و! ال قد 
حطر منك الأجل. وفي الكلام الا تطل. فقال لهم : بشرط أن [55] 
تطلقرا سبيل هذه الفرسان. يرجعون بخبري إلى السلطان. وهي مكيدة 
بينهم؛ ٠‏ بها علي باشا (211) وصاهم. فبعد القال والقيل» سرحوا في رجوع 
من معه هن الخيل: وقادوا به فرسه. والى الجبل أطلعوه. فتبعته رلداء 
وسارا معه؛ فالتفت أحمد بن متيشة وقال للقوم : أنتم رأيتم ما خل بنا 
ولا عليئا لوم؛ فارجعوا بسلام؛ ولا عليكم ملام: وكيوا الباق عسنية لذن 
مال سات ف الاق پار أنقين افك ی أن ایم بوا 


فرجعت الخيل سكارى بما حل بهم من الويل» يسيرون ميلا ويقفون 
ميلاء إلى أن استبطى الباي حسين رجوعهم. وقد رجع إليه كل من بعثهم؛ 
فسار متشوفقا قلقا؛ وف تئر ايند بن متيشة شفقا!212), فبعث بعض 
حواتبه الى دار أي بن محيشة يستخير على عياله وأولادة فركب 
المبعرث ودخل ربط 4 وقصد الدار ودق الباب: فما جاويه أحد 
إلا الكلاب» فنزل ودخل الدار فما وجد بها أحدا ولا حسا ولا حسيسا ولا 
من بنشد. فخرج وركب فرسه وسار إلى أن دخل باردو وأخبر الباي حسين 
بأنى زجدت الذار خالية من السكان لا فيها أنيس غير الجان. فعبقن 


حوس سو تت ا ا 


(211) ص :الباشا. 
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وأمًا أحمد بن متيشة وولداه وصلوا إلى علي باشا وهتاهم بالسلامة 
نقبلوا يداه وايسوا جميعا مما خلف كل واحد متهم وراءه. فعندها أخذ 
الباي حسين في التدبير. في هذا الهم الخطيرء وما الأمر إليه يصير, 
وفامت أصحاية لأجل حيرته حتى استغتى الواحد متهم عن مأكله 
ومشربه؛ وإذا جلسوا معه وعلموا ما به من [56] الغير نكّسوا رؤوسهم 
ونظروا إلى الأرض كأنّما على رؤوسهم الطير لا يبدي أحد مهم خطاباء 
ولا يرد بعضهم إلى بعض جوابا. 


وأا أفل وسلات: لما شعشعوا بالتفاق: وبعثوا أحدائهم إلى من هو 
غايب من أهليهم بالأوراق : اسرعوا [في الرجوع] إلى ا قبل أن 
يحال بيئنا وبينكم ولا بقى بيننا مجمع إلا يوم التلاق. ة فنا وكيم اكير 
هربرا وتركوا ما عتدهم من المتجر: ومنهم من أهل الجبل: التهى با حل 
به من هذا الوحل» لم يرض بما فعلته أحدائثهم. فإذا رآهم شارهين 
قالوا لهم : يا ويلكم ما وراءكم وستعلمون ما يحل بكم وبأولادكم 
وعيالكم وأموالكم: واخركم الحصر في جبلكم وبعدها خلاء دياركم وسبي 
حريمكم وقص رؤوسكم. وأَنْعم يا أحداث لم تشكروا الله وينعمته قد 
كفرتم. وقد صار لنا ما صار لكم «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
بنقلبون» (213). فيسمع أحمد بن متيشة با أخبرت كهولهم وا حدثت 
شيوخهم أحداثهم فيقصدهم إلى مجمعهم ويجلس عيب ای 
باي ما ساعدت الباشا على الهروب» وخلفت كل محيوب إلا لعلمى أن 
عسكر الثشّرك كله مع الباشا؛ وهم الذين قالوا له : اذهب إلى جيل 
وسلات» وإذا خرجنا إليك مع عمك طلعنا إليك جماعات بعد جماعات 


(213) قرآن: الشعراء الآية : 227. 
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كما قعل عسكر رمضان بايء حين هرب إليكم مراد باي (214). أول ما 
قصدت الجبل الأغوات ونحن إن شاء الله مترقيون ما توافق الباشا مع 
العسكر. وفي أقل مدة تروهم إلى جبلكم طالعون. قال لهم : وما أعز 
عليكم أنفسكم أو أعرّ علي نفسي ؟ قالوا له : كل واحد نفسه عليه 
عزيزة ولا يترك في خلاصها كل حيلة. قال لهم : لو [57] علمت أنْ أمر 
الباقا على فيه خلل. ما لحقعه إلى الجبل. ويحك لأحداث أفل وسلات 
في الغارب والذروة حتى يجد عليهم مقاله وتزول عنهم النكدة ويخبرهم 
بان عسكر زواوة كله تحت حكمي وطاعتي ولا خرجت من تونس وتركت 
عيلتي إلا لعلمي إذا رآني عسكر زواوة في أي محل تبع جرتي؛ وإن 
شاء الله في أتل من شهرين مرادكم تبلغون» ويكثر خيركم ما تسعون. 
فإذا تقرق ها عليه من المجمع رجع إلى الباشا علي وحدثه يما سمع؛ وما 
خبط في الثوب وما رقّع. فيشكره علي باشا على ما صنع. 
[ تدابير الباي حسين امقاوهعة التوار : | 

وأمًا الباي حسين رخمه الله بعث الحراتب إلى فشايخ لاض 
ومشايخ أولاد عون ومشايخ الكعوب ومشايخ القوازين ومن هم قريب من 
جبل وسلات. فاقبلوا اليه طامعون فيما لديهء فلمًا حضروا مجلسه أمرهم 
أن يدوروا بجبل وسلات من كل ناحية؛ [ولا يتركوا لهم ما ينزل غادية أو 
رايحةء ويغوروا على كل قريبة سارحة» ويرموا أهل وسلات بكل 
جايحة]. وإذا لقيتم أحدا من رجالهم فلا تبادروهم إل بقص 
رؤوسهمء وإلى باردو ارسلوهم. وأتعم أحبابنا ومنًا وإلينا وأحرى عرش 


(214) سراد باي : من المعرون انه لم يشر على رمضان باي رانا كان خادمه الأمين إلى ان خلقه 
ولعل المؤرخ بشير إلى مراد باي الثاني الذي ثار علبه جيثه بجبل وسلات فنهض اليهم وحخاصرهم 
إلى ان افتمع الجبل سنة 1674 م. 
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جلاص. فهم عندي أعرٌ الئّاس. وغيرهم كراع 215 وهم الرأس؛ وهم 
شعاري» وغيرهم دثاري. 

فلما سمعت مشايخ جلاص هذه المقالة من يعض من عاود عليهم 
مقالة الباي حسين رحمه الله دخلوا على الباي حسين وقعدوا بين يديه 
وقالوا له : نحن انتسبنا اليك وأنت اتعسبت اليثاء ونحن إن شاء الله 
يوت مقاتلنا في حرب أعدائك ثم يخلفهم صغارنا فيقتلرن في قتال من 
بريد أخذ ملكك جيل بعد جيل بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو «خير الوارثين» )216١‏ وقد صبغنا 217 قلوبنا في حبك صباغا 
أكحل لا يقبل لونا آخر ولا يتبّدل. فشكرهم الباي حسين وبالكلام الطيب 
مدحهم» وفي الساعة أمر لهم بالكسوة الكاملة وفرق عليهم الدراهم 
الوافية. ولا أعطاهم فأرضاهم وزادهم [58] المال لمن خلفوه وراءهم وأمر 
لهم بالمكاحل والرصاص والبارود والرماحات لقتال أهل جبل وسلات 
وأمرهم بالرجوع إلى أهليهم وفرقوا المال الذي بعث معهم على بعض 
أحداثهم ومشايخهم ووقفوا مع جبل وسلات على ساق الجد.ء والمحيى 
والممات. 


وأمًا غيرهم من أولاد عون وغيرهمٍ فحضرهم بين يديه ووصاهم ثم 
أمر لهم بالكسوة والدراهم وأعطاهم العدة وتوابعها حتى أرضاهم» وقال 
لأولاد عون : اعتمادي على الله وعليكم: وكونوا كما أظتکم. فاجمعوا 
عرشكم وهذا مال لأحدائكم ومن غاب من مشايضكم: ؛ وإياكم أن تجعلوا 
معي ومع أهل جبل وسلات طاير ليل [يقال له الخقاش فإذا آتاه انسر أو 
قط أراهم اتحاية وس وقال لهم] : ÛÎ‏ من جنسكم وإذا اتام ذيب 8 


(215) راع : الاق من الخيل لو البغال او الحمير. 


)216( ا الأتبياء الآية 89 ورب ل تذرئي فردا وات خير الوارثين». 
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كلب أراهم بزازيله 217م) وقال لهم : أنا أخوكم؛ وإذا أتاه طاير أراهم 
جتاحيه وقال لهم : أنا نطير معكم؛ وأنا نعلم أن أهل جبل 12181 وسلات 
أنسابكم وأحبابكم. وقرب الجبل أوطانكم ومساكنكم, إِيّاكم أن تغدروا 
سلطانكم. فإن اردتم رضائي فاقتلوا الوسالتية إذا اتوكم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وامنعوهم من التزول إليكم واصطادوهم 
حتى لا يأتيكم منهم أحد. غضب الله عليهم» ليس لهم ميثاق ولا عهد. 
عاشروا البغال فسرت طبايعهم نيهم. «صم بكم عمي» 219) فهم لا 
يعرفون ا الصك والحرنة (220) فعليهم شيقط الله إلى يوم البعثة؛ 
فقوموا فما بقي علي في حفكم ملام فارجعوا إلى عرشكم يسلام. 

وكان بعض الحاضرين تمن يتشبث ويتشبه ببعض جلسايه. نقال له : 
سيّدي كنت أسمع بأهل هذا الجبل وما فيه من الخير والتعمة والرفاهية. 
والقرى في أعالي ذرى المكان علية: نألجأتني بعض الحاجات عند بعض 
الناس فسافرت [59] إليهم فسألت عنهم فدلوني عليهم إنّهم قريب جبل 
وسلات: فقلد في نشسي :جج وحاجة إقضاء حاجتي] وندخل جبل 
وسلات [ونتفرج فيه وثرى بعيني ما هم عليه فسافرت إلى مقصدي. 
وقضيت مرادي من أصحابي وهم تحت جبل وسلات]. فقلت لأصحابي : 
لابد أن تركبوا معي وتدخلوا إلى وسط هذا الجبل وتتفرجوا فيه. فلما 
سمعوا أصحابي منّى هذا الكلام ضحكوا كثيرا ما سمعوا مني وقالوا : 
أي شيء تتفرج [فيه]ء فإذا دخلته وسرت في وطايه رأيت دشرا غاببة 
في رأس ذروة عالية لا يصعد إليها إلا ساكنوهاء ولا يعرف سهلها 
(217م) بزازيله : ثدييه. 


(218) زائدة في الأصل. 


(220) السك : الركل بالساق. والحرنة : عدم الطاعة. عبارة الصك رالحرنة تقال للحسار أو البغال 
أو الخيل. ويعني بها هنا الكذب والتراجع في العهد والعصيان. 


ووعرها (221) إلا أهالوها. وأمًا وسطه جبال وعرة لا يتمكّن على ساكتيهم 
سلطان؛ ولا يبلغ مراده منهم إنسان. فهم في رؤوس الجبال كالقرود لا 
يصل إليهم من يريد أخذهم ولو كان تيمورا (222) وما معه من الجنود؛ 
ولكن نبلغك مرادك حتى ترى بعينك. فركبوا معي وقصدنا دخول هذا 
الجبل فدخلنا إلبه من خندق (223) وعرة فما صدقنا أن خرجنا منها إلا 
نشقة: ووصلنا السّهل وسرنا قما رأيت أخدا عارضنا إل ذرى جبال في 
السّماء عالية فقلت لأصحابي : وأين القرى ومدينة القايد؟ فوقفوا 
وضحكوا وقالوا [لي] : شد زمالتك بيدك (2241), وأقم راسك حتى 
توجعك رقبتك. وانظر إلى هذا العالي. ففعلت ما تالوا أصحابي: فرايت 
الجيل الذى هو كالصومعة 226١‏ إلى المعالي. فقالوا لي اصحابي : هل 
وشيء من الهندي في رأس هذا الجبل. فقالوا لي : فالدشرة في وسط 
ذلك الهندي. فقلت لهم : مااسم هذه الدشرة ' قالوا : يقال لها العرمة, 
وكلهم كما ترى. ثم سرنا فكذلك عرضناء إلى ان اتينا على وادي فوجدنا 
نساءلايسين الوزاري 27 السود ورجال بقربهم قعودء كأنهم بقايا عاد 
وثمودء [60 ] فرددنا عليهم السلام. ووقع بيننا الكلام: نكلمونا بلفة 
محلولة مخالفة لجسيع اللغات المسموعة. على الرجال الوزاري الشخم 


(221) ص : وعرها وسهلها. 

(222) تيمرر لنك : ولد سئة 1336 م وتوفي في سئة 5 م. مرا إيران وآسيا من دلهي إلى 
بغداد . وغلب السلطان العثمائي بايازيد الأول سنة 14002 وتوفي في مسيره إلى السين لاحتلالها. 
المسافر وسليه وقتله. 

(224) الزمالة : عصابة على الراس تعوض العمامة في السفر. 

(225) الهندي : التين الشركي. 

(226) ص : طالع في ذلك الصومعة. 

(/02) الوزاري E‏ وزرةء قطعة من القماش السرني يلف بها المرء رأسة وجسمه. 


81 


والجبايب الدّهم (228), لا رأيت مئذنة ولا صومعة؛ ولا جامعا كبيرا معدا 
للعيدين والجمعة؛ فعلمت انهم قوم اوباش» او فرقة هربت إلى هذا الجبل 
من تذل فاش 229) إلى أن وصلوني أصحابي إلى الخنقة التي تصل 
ثنيتها إلى القيروان» وقطعوني منهاء وما خرجت منها إلا كالسكران, 
فآليت على نفسي أن ل 5 شكر أحد ولو كان في إرم زات العباد. 


فتيسم الباي حسين من أمثال هذا الرجل. وتعجب من كلامه من 
حضر في المحل؛ وبا رساي E HY Fr‏ 
القيروان؛ وتركيب الفرسان, وجمع القومان؛ وإن أردت من أخيك الربح 
فإياك وإياك من يرفع إلى أهل الجيل الملحم وكن على حذر من أهل المكرء 
وأصحاب القدر: والسلام. 


ولا شاع أمر علي باشا وتحصنه بجبل وسلات تحرك أهل الضلال 
والجهالات. وتحركت سفهاء العسكر وتكلموا يكلام موحش مغيرء 
وهرعت إلى الباي حسين أحداث البليدات يريدون التزول في الراتب 
جماعات بعد جماعات. فلما أعيوه من التردد» صار يختار منهم كل 
صبي فردء فيكتب لهم خوجته التساكر (230) بناصري فيدخلون إلى 
خوجات الديوان فيرسمهم في الدفاتر جبرا لخاطرهم وفرحا بفزوعهم إلى 
باردو ووقوفهم لا يريدون به بدلاء ويحسبون إلا أنّهم ولدا. وشرع جميع 
من هو نازل في الراتب في شراء المكحلة والمكاحل الصغار والمحزمة. 
وكانوا قبل هذا لا يكسبون عدة. ولا يعرفون شدةء ولا قتال ولا مقخلة, 
ولا نوبة (231) ولا محلة؛ إلا نوبة فيها الايولضاش يربح أو محلة صيف 


)228( الشخم : ج شخمة. رهادي اللون؛ ٠‏ والذهم : السوة. 

(229) ص : من قل باش. 

(230) العساكر : التناكر. 

(231) النوبة : تعني الموسيقى العسكربة تعزف في قصر البائي في أوقات معلرمة خاصة ني 
الصباح عند النهرض من النوم. 


فيها يتاجر ويذبح» فان كانت محلة فهم في تزاهة. ٠‏ وان كانت [61] نوبة 
فهم في بضاعة راتبهم جاري |جري الوالد على الصغير من الولد راتبهم 
کثیر؛ وخيرهم غزیر؛ لا يعرفون الا شرب النمر؛ وماکل] اکير رالا 
حسين مشغول يهناتهم لا يريد تعبهم ولا شقاهم إلى أن صاح بيتهم غراب 
البين ففرق ما بینهم وبين والدهم الباي حسين؛ رحم الله تلك الروح 
المطمينةء وأمرها الله بدخول الجنّة. « راضية مرضية فادخلي في عبادي 
وادخلى جنتی ۾ 2321 
| استفتاء أشل الشربعة 327 : | 


ولا عام فكره في هذا الأمر المهم. حتى حير الأمم: ووقفت التاس 
ملي سو اير سو هه القاضي بتوئس وجلس ببيت 
الحكم والملك و خلس شفهم اماضه وقاضيه وعالمه وخراصه قال لهم : يا 
أهل الحكم والعا لين ك والحاكمين فيمن ظلمء هل يحل قتل هذا الرجل 
ومن معه من أهل الجبل ؟ قالوا له أهل المجلس : إِنْ قتلهم قد حل. عملا 
بالمشهور الذي عليه العمل؛ لا بالقول النادر وبالذي قل. واستشهدوا له 
بحديث الرسول لالد E E‏ : من أتاكم وأمركم 
على رجل واحد يريد أن يشق غصاكم فاقتلوه (235) فقتل هذا الرجل 
وجبء يما ا او ق فعمل على فتياهم. وعول على 
قضاهم. واستيشر بما سمع من أهل العلمء المانعين من الظلم؛ وافترق 
لبانس ويد أل راد مكانه. 


(232) اقتباس من القرآن. النجر. الآبات 28 - 30. 


(233) عنران ملحق بالحاشبة في ص. بخط مغفاير. 

(234) ص : يا اهل العلم والحالمين. 

(235) لم يرد هذا القول في الحديث النبوي بهذه الصيغة بل جا او دعا : من رج من 
الطاعة وفارق الجماعة ثم مات. مات ميتة جاهلية وجاء في صحيع ملم : وستكون بعدي هئات 
وهات : فمن رايتمرة بفرق أمر مه محمد وهي جسيغ فاقتلره كائنا من كان من الئاس ». 
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ولما طاح الليل وجلس لمسامرته امامه وقاضيه ويعض خواصه. العفت 
إلى قاضيه بالمحال علي شعيب وقال له : مالك لم تتكلم مع دار القاضي 
اليوم وماسمعت من القوم ؟ قال له : نعم إن أمرتني تتكلم. فقال له الباي 
حسين : قد أذنت لك في الكلام. قل ولا عليك في هذا ملام. قال له : يا 
سيدى إن سلطانا طيب الأعراق؛ مرضي ) الخلق رالأخلاق. مضعم للملك 
الخلاق. واسع المسلكة قري السلطنة جيوشه وافرة. وخزايته بالأموال 
عامرة؛ قد تر تربت في نعمته خدامه وقوى ساعدهم حين حلوا مکاند. وكان 
بعض الأشقياء ٠‏ من الحرمية قد عيا وشاع ذكره بأنه قاطع [62] طريق. في في 
مراصد الضيق؛ ووصل للسلطان خبره فأ أرسل إليه جنده. فلما سمع يهم 
نهم يطلبونه هرب من ملاقاتهم په وقتله أو E‏ الى جبل حصان 
منيع دي أوعار ووديان غوار لا تسلك فيها الرجل من كثرة الأحجار. ولا 
تجري فيه الخيل من كثرة الأشجار: ويهذا الجبل قوم عصاة بغاة ل يخلص 
ما عليهم من المجباة إلا بالجنود الكثيرة والمحلات, [فقصدهم هذا الرجل. 
ودخل وسطهم وحلء ولمعي كن الأسر أو القتل]. فحدث أهل الجيل 
بكلام أحلى من العسل؛ وأظهر لهم النُصيحة: وقال لهم : إني أريد أن 
أخلصكم من كل مكروه ومن كل قبيحة إن ساعدقوني على ما تطلبه 
منكم ووافقتموني على ما نقول لكم. فاجتمعوا عليه ووقفرا بين يديه 
قآلوا له + تكلم فتحن الساصمون: وار قتهن الطيعون. 


فلمًا أخذ سپچ اليد الملانة. حلنهم بالآأساتة: وأدخلهم تحت 
زمالة 536١‏ وذبح لهم البقرء وأكلوا لحمه على ظهر؛ وهذه عادتهم اذا 
اشعد اشيم ازضن ا تم حارو وألقوا علية لباس امرأة, دكا 


)236( أدخلهم تحت زمالة : أي شت الخيام؛ انظر ملحق القواميس العربية لدوزي وهنا يعني 
ساروا تحت حكية. 


قدامه أرحية. وقالوا له : اشعفل بما هو من شانك, ولاتتشبه يأقرانك. 
ولا جاء وقت خلاص المجبة (237) وصعدوا القوم إليهم في المحلة اجتمعوا 
عند ذلك الرجل وقالوا له : خلاص المال قد حل. فامرنا با يكون عليه 
العمل. فنادى على أحداثهم وأهل الخنق. وأمر كل فرقة منهم أن تسد 
الثنايا والخنق. حتى لا بطمع في المرور متها كل حانق. فأسرعوا فيما 
a YF‏ وتفرقوا على ختقة وثنية وغرة الى أن طمعرا أن لا يصعد 
إليهم أحد: ولو كان في كثير من الجند. وجاء وقت خلاص الرمية؛ 
وصعدوا إلى الجيل قاصدين الثنيّة: الجتود السلطنيّة. قلما وصلرغا 
وجدوها مسدودة؛ مدعمة بالحجر الكبير؛ لا يسلكها كبير ولا صغیر؛ 
ورمتهم من فوقهم أهل الجبل بالحجر. وقرقيت (238) عليه ابي 
فكسرت أرجل بعض المهر 20239١‏ فولوا [63] هاربينء وقصدوا خنقة 
أخرى فوجدوها أوعر من الأولى فرجعوا ونزلت المحال على بعد واتخذوا 
على أنفسهم الرصد.ء وبعثوا سيارة إلى السلطان يخبروه با وقع وما كان. 
وأنت على ما تامر: إن شئت رجعنا وإن شئت قاتلناء وليس لنا فيهم 
مطمع» فنحن نضرب في الشجر والحجر وهم يضربون في الرأس والمسمع. 
فلمًا وصل الخبر إلى السّلطان. قام من ذلك المكان» معسر غضيان. 
ففكر فیما ورد عليه: مدير في أمر برضيه» ثم قال في نفسه : ما اتخد 
السلطان الوزير. إلا ليشاركه في الخليل واخفين: ديعيل اتتاك فى 
القليل والكثير: ٠‏ ويتقدم في الأمر العظيم. فأمر من كان واقنا بين يديه أن 
يامر الوزير بالقدوم عليه. فجاء الوزير يسرع في خطاه ودخل المحل الذي 
فيه السّلطان ووقف؛ فأمره بالجلوس فجلس. وأخيره بما وردت به السيارة 


| 
a 


(237) كذا : يعني المجبى (الأداء). 
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من نفاق (240) أهل الجبل الفلاتي. وصاروا غوارة. فقال له الوزير : قلت 
فسمعت. وما اتخذتني وزيرا إلا في الأمور الصعاب. علي توكلت. 

وأنت تأخّرت وأنا تقدمت. أمّا قعال أهل هذا الجيل ومحاربتهم فيكثر 
لست e‏ وقل أن تنال غرضك فبهم. وتفني في حربهم خزاين 
الأمرال ٠‏ ويقتل في قتالهم من جندك كثير الرجال. ومن كثرة رفع الأحمال 
قوت الخيل [والأبغال ومن جر الأثقال. تموت الجمال]. ولكن اتركتي 
وتدبیري» ولا يخطر يبالك تقصيريء ولا تقول هذا فعل وزيري. 


فقال له السلطان : اعمل ما شتت. وأنا لرايك تبعت» وهذا كاغظ 
و ری ی سارو ل فقال له الوزير : آهر 
لي بقهوة. لتحصل لي النشوة؛ وحقة برش )241١‏ لتصعد في راسي ى التشوة 
كسا أهر الغز 242 باش اسماعيل لا بعك اليه بسر خورس (243) سلطان 
سيت ا ی بم e‏ پا س با et‏ 
سوم 5 a‏ تغرف r‏ و جا ا er‏ 
مرضاتك؛ حارص على ملاقاتك إن زان منك خيرا أظهره: وان بدا لك 
فة كن اة طويل النجاد؛ راكب من الخيل الجياد. إذا قال فعل. واذا 
وعد كمل و[إذا أوعد] قتل عنده سواء السهل والوحل. صاحب راى 
وتدبير؛ اذا 0530-9 تركه في a‏ يوي © + ؛ بغير 
Th er‏ اليه أ e e‏ أرسله فلم قدم عليه 
لأمر وعلم ما فيه ركب فرسه وتبعته خدامه إلى أن وصل اا 
(240) نفان س ا 
(241) البرش : نرج من الحشيش الأفيرن أو الخشخاش. 


(242) في الأصل الكلمة : الغزل؛, ولا معنى لها هنا. 
(243) سرخوس : هي سرخس : مديئة قرب نيسابور تقع بينها وبين مرو. 
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السلطان: فأخذ الإذن فأذن له السلطان في الدخول فدخل: وسباط 
السلطان قبل ووقف وکتف يديه (244) ناظرا إلى الأرض بعيثيه فأمره 
السلطان بالجلوس نجلس وشرفه بأعلى(245) الملبوس؛ بما تحيى به النفوس› 
واف رر الو قال ؛ يهنيك قدوم الأميرء فالتفت إليه» وسلم عليه 
وقال لديا أمين ان سيدنا ا أن عقاف لأمر خطيرء ويرسلك الى جيل 
وعيرء جيشه كثير, هرب إليهم فلان الكييرء. فنافقوا به. وصاروا ينزلون 
من الجيل ويقتلون وينهبون الصغير والكبير ٠6‏ فاخبرت السلطان ل 
أهمه هذا الشان. الذي فعله هذا الشيطان» ما رأيت من يفدي لك النقمة 
الا الأمير فلان» ويريحك من هذه المشغبة فأنت يا فلان» كافي السلطان 
ذلك. 

فقام ذلك الأمير وقيل رجلي السلطان وقال له : يا مولاي ما ربيتني 
وخولتني وشرفتني ووليتني إلا لأجل إذا أهمك أمر فيه ب بجحب 
الشتدايد قدمتني. وأعلمك يا مولاي. أنا عارف بذلك الجبال وما فيه من 
القرى والدّشر والتلال. أنا إن شاء الله أكفيك أمرهء وأخلى [65] جبله 
وأشدّت جمعه وآسر حزبه وأقتل رجاله» ولكن يا سيدي بشرط أن تكتب 
لي أمرك المطاع. فيما عندك من الأتباع: فاختار منهم من نعرفه 
بالشجاعة ومن هو موسوم بالجسارة. وعنده في القتال موته وحياته سواء. 
واذا جرح أ" بستعمل ذواء. 

قلا سح منه السلطان هذا الكلآم خلع على ظهره قفطاناء وأمر له 
بأعرّ مراكبه. [ويأكثر] حلي من سروجه 24ء وکعب له أمرا. وخرج فن 
عنده وبعث إلى فرسان السلطان وقومه فرردت عليه من كل بلد لا يعيب 
عنه أحد: وقعد لهم ريه عا حلهو) ومن ميزه واستفرس فيه أنه فارس 


(244) كتف يديه : شم يديه إلى صدره.. 

(245) فجلس ساقط من ص. وفي ص : أرفع المليرس. 
(246) ص : وينهبون الكبير والصغير. 
(247) كذا. 
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كرارء وبطل غوار؛ أمره أن يقف على يمينه راكبا على قرسه ومن لا 
يعجبه أشار عليه بالرجوع إلى أن اختار من القوم ما يقرب من ألف أو 
أكثرء وأمر خزنادار أن يفرق عليهم الذهب الأحمر. وأمرهم من يستحق 
في شي ء يذكره ولو كان نعله أو ما بخص سرجه وعدته. تقح م خزاين 
السلطان. وأخذ ما يحتاجه كل من الفرسان: فهذا يبدل وهذا يغيّر. حتى 
اكتفرا ولابقي احد لهم يخير: واجتسعت على الأمير )248 وودع ساطاته 
والوزيرء وقصد المسير غير مقصر؛ ورفع معه أحمال ما يحتاجه كسرة 
ومال. وما يستحقه إلى أن وصل إلى ذلك الجبال: وقصد قرية يغرفها 
ويعرف وعرها وسهلها. ويعرفوته أهلها. وبين هذه القرية والجبل المنافق 
مقدار أربعة أميال. يصلون إلى بعضهم في مسارب مضايق فدخل الأمير 
ذلك القرية فهرعت إليه أهلها وسلمت عليه وفرغوا له ولأصحابه مساكتا 
ما يكفيهم» وأسرعوا إليه بالضيافة حى شبع منها كل ذي احتياج وفاقة. 
ولا موا ضيافة ثلاثة أيام نادى على أشرافهم ومشايخهم وفرق عليهم 
الالء والكسوة للعيال؛ والعدة للرجال. فمازال يعطيهم حتى أغناهم [66] 
وأمر بأحداث ذلك القرية فأسرعوا اليه ووقفوا بين يديه. فاختار منهم من 
يصلح 4 به عارفا حاذقا في أموره, ومن له كلمة في أهله. وشوكة 
ماضية في قومهء فاغواهم بالمال. وأعطاهم العدة والرماح الطوال. فصار 
الأمير في تلك القرية هو معبودهم واسقط عنهم المجبى لما جاء وقت 
خلاصهم. ولا ترك احدا من جند السلطان يطلبهم. وبعث للقايد القريب 
منه أن يرسل إليه القمح والشعير. والزيت الكثيرء لمؤنته ومؤنة أصحابه؛ 
ولا يطرق أحدا في مأكله ومشربه. فقاموا أهل القرية بحقّه وقد علموا ما 
جاءهم بسببه؛ فغارت حدثان القرية على سروح ذلك القرية وأوصلوها إلى 
قريتهم. فارادوا أن يفرقوها بينهم» فبعشوا إلى أهل القرية وقال لهم : إن 


(248) في الأصل : الوزير. 
(249) بالأصل : يعلم. 
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ف | 
قبلتم كلامي» وأردتم في قريتهم مقامي» فردوا هذا السرح 250 إلى 
أهله؛ ولا تغيبوا منه شيئا وسوقوه إلى مواليه. 

فجمعرما السرح وساقوه إلى أن قريوا من الجبل وقريته وتركوه 
ورجعوا إلى أهاليهم» فصويت أرباب السرح؛ وساقوا مواشيهم وأزال ما 
بهم من الترح. ولا سمع ذلك القايم بقدوم هذا الأمير وما معه من الفرسان 


أمر أحداث أصحابه أن يحصنوا القرية والطريق إليهاء وركش (251) في 


منازلها وحذر تمن يخرج: وترصد لمن من يرهم يدخ وقاموا على ساق؛ 
وشعشع بين القريتين العداوة والنفاق. إلى أن وقعت بينهم اخذ السرج؛ 
وردوه عليهم وولولوا النساء من الفرح» فلاحت منهم القلوب وانبرمت إلى 
محبّة الأمير وبعقوا اليه بعض الأحداث بأسرار ذلك الرجل والأحداث. 
فبعث إليهم : أنا ما جئت لقتالكم ولاقتله وإِنّما جئت لتمنع أهل الجبل 
من شركم وشره» وأنا مالي بكم طاقة ولا به. فرجعوا إليهم أحداثهم 
واخبروهم بقوله فانتفخوا وقالوا : نحن أولي الباس والشدة؛ وأولي العدد 
والعدة ا252 وجسروا[67] وتسرحوا في التزول إلى حيث أرادواء ورجعوا 
إلى نهبهم فيمن يلهيهم من الرعيّة: فتسقط ذلك الرعية المنهوبة وتشتكي 
أحوالها للأمير المغصوبة؛ فيتمسكن لهم ويقول لهم : أنتم بعيدون مني 
وأنا نمنع من هو قريب مني فإن أردتم المنعة فاسكنوا جواري» وارتاحوا 
من هذا الرجل العاري. 

فيزدادون في الأمير زهدة, ويقولون ما عنده شجاعة ولا نشدة12531, 
فيبلغ الخبر إلى ذلك القايم فيبعث حزبه ولا يخرج هو معهم» ويأتونه 
بالغنايم فيقسمها بينهم وهو بالقرية قايم ومن مكر هذا الأمير وكشرة 
خداعه انه لما طالت بذلك الجيال غيبته ولم بحد لهذا القايم حيلة ينول بها 


(250) السرح :القطيع من الغنم. 

(1 25) ركش : ريض متقبضا على نفسه. 
(252) في الأصل : العدة والعدد. 
(253) اي نهدة. 


اس 


من الجبل فيأخذه. فشكى واستمرض واذا رأى احدا من المشايخ دخل 
عليه ليعوده استعمل في جسمه العوارض» فيقوم ويطيع إلى الأرض. 
فيخرج ذلك الشيخ من عنده. مويسا في حياته. متأسفا عليه. ويحدث 
الناس با رأى من فعل الأمير فيتأسفون عليه. وشاع في ذلك الجبال كلها 
أن الأمير عليلء ومرضه ثقيل؛ ولايدري على عدد وخليل» وتحقّق هذا 
المرض الثقيلء عند ذلك القايم وبقي يستمع في موته لما حل بالأمير من 
العلانم 25 


ولا أثبت ايام القايم. وامتلا صاعه من المظالم قدم على القايم يعض 
من يسعى عنده بكشرة انعام النزايل وقال له : إن المكان الفلاني بينك 
نزازيل؛ لهم انعام تة وخيل. فان فاتك هذا المغتم فما بقيت طول 


ولا زل القضاء ارتخف الحذرء واشتغل با سمع؛ وعيونه (255) لم 
برسل؛ وامر اصحابه بلبس عددهم وشد سروجهم ؛ وخرجت رجله. ولا طاح 
الليل ركب هو ومن معه من الخيل وخرج من القرية وسار في ظلام [68] 
الليل. وجواسيس الاأمير وعيونه راصدة لمن ينزل من الجيل. فلما حققرا 
خروج القايم وسيره أسرعوا إلى أصحاب الأمير العالمين ا في الضّميرء 
وأخبروهم بغارة القايم وسيره بنفسه؛ دخلوا أصحاب الأصييو واخبروه 
بخروج القايم فب صدق أن علا سرجه وتبعته خيله بأجمعهم. وأوصى من 
عنده من الرجال. أن فى هذه الساعة اصعدوا إلى الجبل. ودوروا بالقرية 
من كل مكانء وامنعوا من ياتيكم هاربا من أهل القرية وكتّفوه. وفي 
بعض هذه الأجراف القره. 


(254) في الأصل : القائم : رقن هن ا 
(253) في الأصل ا وعبوية 


ثم سار هو وقومه في أثر القايم ومن تھ آنا القايم وصل التدل 
عند الصباح فما شعروا أهل التّزل إلا بالصياح وأخذهم على غفلة. وقتل 
من قتل. وجمع السرح والخيل والإبل. واشتغل القايم وأصحابه في تفريق 
الرجل. فهم في تلك الشغل وما شعروا إلا بنواصي الخيل ظهرت لهم من 
كل مكان. ودارت بالقايم وأصحابه كدور الخاتم بالأصبع» فطرح القايم 
وأصحابه ما جمعوا وأقبلوا لقتال القرم فهجمت عليهم الفرسان. وأدخلوا 
بعضهم في بعض. أيقنوا أن لا طاقة لهم بالقحال. فطلبوا الأمان من 
الأمير وقومه» والقوا ما بأيديهم من العدة فنزل اليهم الأمير وأصحابه, 
وأول ما کتفرا القايم وقيدوا رجليه وستروا راسه وعينيه وفعلوا بمشايخ 
القرية كما فعلوا بالقايم. وجمع الأمير ما في المنزل من الخيل والبغال 
والإبل» وركبوا عليهم القايم وأصحابه. وظنوا أهل النزل أن يوصلوهم مع 
الأمير إلى الجيل: ورجع الأمير وقومه إلى أن وصلوا إلى قريتهم: 
وركضت الخيل البشارة للسلطان ودخلوا الليل بالمسير إلى أن طلع النهار 
وساروا مجدين في الشين إلى أن رضلا ال حضرة السلطان وبشروه 
بحصول القايم وأصحايه وحكوا للسلطان كيف كان أخذه. ولا سمعت آهل 
تلك الجبال [69] يهذه المكيدة التي صنع الأمير واستمراضه إلى أن بلغ 
مراده فاسرعوا أهل الجبال الى الأمير واطاعوا السلطان فجمعوا ما 
عليهم من المجابى. وجعلوا معها هدايا وأوصلرها إلى الأمير ويتعجبوا 
من صنيعه فقبل منهم المال والهدية وأمرهم بالرجوع إلى أهاليهم. 

وأمًا أهل قرية القايم قدم الح اسه وراسهم وضرب عنقه قدام 
أهل قبيلته. فضجوا وقالوا : نحن رعيّة كفارتنا المال. قال لهم الأمير : 
صرفت من مال السلطان كذا وكذا آلاف بسببكم, فإن أردتم أن لا أقتلكم 
فاجمعوا لي كذا وكذا مضاعفة أربع مرات أو أكثر لمال السلطان وأنا 
اعتقكم ولا أقتلكم. فرضوا بذلك وأعطوه الضمان. 
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ولا أطلقهم عمر قريتهم بالرجل والفرسان وسكنوا معهم في الديار 

مع الصبيان. . وصاروا يدفعون المال فاذا ارتخفرا بكر بهم يامر ذلك 
الرجاله إلى أن باعوا الديار وباعوا البنات ولا بقي واحد منهم يقدر على 
كسب الأقوات. فلما علم الأمير حالهم افر قومه أن يبملوا أحوالهم. ولا 
طلع التهار وركب وركبت قومه وجعل القايم على بغلة قدامه ومشايخ 
الجبل أعطى كل رجل متهم إلى من , بثق به من أصحابه وسار إلى أن يلغ 
حصضر: و سلطانه ودخل البيت التي فيها السلطان. 

فلما رأى السّلطان قيّل الأرض ثم تقدّم وقبّل رجليه فهناه السّلطان 
بالسلامة» وشكر صنيعه فتقدم وقبل يده فخلع على أكتافه القفطان. 
ودفعه في أعلى |مكانة|] ومكان: وفرق المال على من ضع صن القرمان. 
وجعل بين يدي السلطان القايم وأصحابه والمال ومضاعفة ما أتفق 
السلطان من المال فزاده إكراما على اكرام وأولاه الولايات العظام. ويا 
سيدي حسين باي نصرك الله عليك السلام. 


على محاربة ابن أخيه : ] 

فقال الباي حسين للقاضي علي شعيب : قد فهمت ضرب أمثالك: 
الي لت ا صتع هذا السلطان بهذا اقام [70] ونرسل آنا أحدا ن 

‘peh‏ وأنى لي بذلك الرجل في أحبابي وخدامي مثل هذا 
الأمير ومن عه راتت تعلم الغالب على أهل افريقية الخيانة: وقلّة 
الديانة. ان طبرا ويعيدون 0 و ببق آي 1 فقي ولا 

ا ني 5 لن واا کا عا ي ا 
> ايا أو ياي وشيم رر 


(256) ص : نطمين. 
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ولا سمعت خواص الباي حسين أنه معهم على الخروج بنفسه وهو لم 
AAR‏ ع ا ا E‏ 
وأعيايه: سحموا عن الكلام فلما رأى الباي حسين رحمه الله سكوت 
الجماعة عن المجادلة والخطاب والجواب. أراد أن يزيل عنهم وعن القاضي 
فحمتهم (257) فقال لهم : أنتم خواصي؛ يصيبكم ما أصابني ويدهيكم ما 
ادهاني» ولكن قوموا بسلام» وفكروا الليلة في هذا المرام. 

زفق القند اججيعرا ٠‏ أذن لهم بالكلام: قيما قيه من المرام. 
بعضهم قال له ايسورس اديب a a‏ + 
فيها من العسكر تحت أمرك ونهيك. وأوجاق الخيل في كل بلد من 
بلادك» والقيروان التي هي قريبة اليه فيها رجالك وخيلك لا يريدون بك 
بذلا ولا يعدلون باف عدلا. بحيك كان الأ هكذا وأنث للخت قابش: 
وعلى أطرافه عاضض» فما عسى أن يفعل ؟ غاية ما في الباب تجتمع 
عليه جماعة» كلهم ضاعة. خيليى هزالا, وهم في أنفسهم جياعا غيالا, 
فإذا طال بهم الحال عولوا على التر حال. فإذا راهم علي باشا راحلين. 
ورجعوا من غندة خاييين: بعث إلبهم اتد بن متيشة. وولده وا 
أمرة أن يغلاشى: ٠‏ فيتعرض لهم ويوعدهم ويمئيهم؛ وبعساكر الكاغظ 
ens tr‏ [71] بن متيشة السرية؛ ويغيرون على ا 
فتمتلي ايديهم ويرجغرن إلى مقر عزهم فيعولون على هذا الكلام ويرتجى 
ليالي الظلام: فيسير بهم إلى العدو القريب. فتارة يخطي وتارة يصيب» 
وتارة يغتموتارة يخيب الى أن يقل زادهم وتضعف قبيلتهم ا٠‏ 
وخيلهم: وكثيرا ما يوت منهم فيملوهم أهل الجبل ثم يصرخون في 
وجوههم : علمنا أنه أحاط بنا البلاء المنزل: ولا بقينا نطعم ولا نعلف 


257 لحنتهم : : ای سكرتهم عندها يرت علبهم 


(258) لا تبعد عن جبال الوسلاتيه آلا بحوالي )6 كلم. 
(259) زائدة في الأصل. 
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لرجل فحينئذ يتفرقون: ويبقى الباشا ومن معه فرادى فيهربون فتأتي أهل 
الجبل ويظلبون الأمان. وأنت بحمد الله جالس على تخعك لا جسارة 
عليك 260 ولا خسران: فهذا ما عندي وأنا غرس إحسانك وفوق 
الإحسان. 


فقال له الباي حسين : زادت فيك عقيدتي» ولكن ما أنصفتني. أما 
تعلم أن ذنوب الرعية الذين أخذتهم في رقبتي ؟ وأنا ما أريد هلاك 


فسكت الرجل واحمر وجهه وخجل. فعندها تكلم الحاج يوسف برتقيز 
1۱ ويعلم أنه عنده عزيز (262) وفهم على الباي عسي أنه بدية يأخذه 
قهرا 63 بسيف القهرء حتى يخلى منهم السّهل والوعر. وقال له : يا 
سيدي كل من قال اچ لین في كلامهم عيب. ٠‏ ولكن ترسل الأولياء 
الى هزلاء الأغبياء. ويدعوهم إلى الصاح الذي سماه الله خيراء وتعمل 
بالأثر الصدق 264) : من دعى إلى الصلح ولم يجب غلب» ولو كان على 
الحق. فان اجابوا فبها وثعست. وان أبوا وعاندوا فما يفوتك فيهم فرت؛ 
فعندها ارحل اليهم وقاتلهم بالسيف, فما بقي عليك حيفء واخرج اليهم 
بالعسكر الوافر؛ والجيش المتكاثر. والله ينصرك عليهم ويملكك رقابهم 
ونواصيهم. وهذا ما عندي؛ وما نحن إلا عيون من أنهارك: وأغصان من 
أشجارك. 


)260( ناقصة في س 
(261) يرسف برتقبز واسيةاك اراق ترجم له الصغير بن يرسف في آخر هذا الجزء وترجم 
له حسين خرجة في ذيله ص : 257 - 259 ولد بزغران سنة 10792 ه تعلم بها على بدي الشبِغ 
سيدي علي عزوز ثم ار حل الى باجة واخذ بها عن مشابخها. ركان امام الباي حسين للصلرات 
الخمس : انظر ترجمته ايها في تراجم المؤلفين الترنسيين ج ا س 110-111 


فقال له الباي حسين : واللهء إن شاء الله لأكسرتهم كسر البيض 


على الصّفا 65 ولأضرتهم بالسيف [72] حتى يحفاء ولأحمدن نارهم . 


حتى تطفا؛ والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين (260), 
[ والد علي باشا وزوجته كبيرة مامية بعد زثمرده : ] 


ولا دخل عام أربعين وماية وألف [1140] أخذ في تجهيز المحال. 
وتفريق الالء وجمع الرجال. هذا كلّه. لله دره: ماذا جعل الله في قلبه من 
الشفقة والرحمة لم بوحش أخاه محمد باي والد علي باشا بكلمة ولا 5 
عليه نعمة ولا فدى منه نقمة؛ وهو معه في باردو على أعسق خا 
واوسع باله. باقى بخدامه ومراكيبة به وتنا لكيه وعبيده ومن هو منسوب اليه 
وعليه؛ ثم كثرت الجماشة (267) والوسواسة في حق زوجة أبن 59 علي 
باشا وأنّها في بعض الديار تغيبت. وعن الظهور تنعت ولا تخلو من 
عجوز تأتي إليها بالأخبار لكي عندها تفوز. 

قيل إن كبيرة مامية أول ما دخلت دار محمد الأخوة الأندلسي فلم 
عرف بها ومعها عجرزتها زوجة حسين الكميتي وشي المطلقة عليها 
والمدلة لها وتعرف المداخل والأستار؛ فادخلتها هذه الدارء فلما علم خبرها 
سقط ما في يده. وفي أمره حار. فما وسعه إلا قفل باب الدارء وضبط 
الخادم والأولاد الصغار. وهذه الأندلس لهم بديارهم حضرة» وبضبطهم 
خبرةء وبتدبير مكاسبهم صنعة. وقكنت في هذه الدار» ولا بقي عليها 
خوف ولا غيار» وسترها الله عن أعين التاس» واطمان قلبها من الرجف 
والباس» واتهمت بها كثير من التاس» فحينئذ بعث الأمير حسين باي 


(265) الصنفا : الحجر. 

(266) اقتباس من القرآن الكريم : الأعراف : الآبة 87. حتى بسكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. 
(267) الجماشة : الجمش : الصوت الخفي. وفي الأصل : الحماشة. 

(268) ص : لأجعلدكم لغي ركم عيرة. 


ب الله الى مشايخ الربوطات والمديئة وأكد عليهم وأوعدهم إن لم 
تفتشوا عن هذه الضعينة نصيركم عبرة (268: وأخلى منكم الديار ونيتم 
05 


فارضره بالكلام وما في باطنهم غير ما تكلم به اللسان» لأن الناس 
[حينئذ] انقسمت حزبين : حزب للباشا علي وحزب للباي [73] حسين» 
فخرجوا من عنده وطلعوا إلى تونس وأكشروا من العنسس والعيون 
والتحسس فلم يجدوا لها خيراء ولا وقفوا لها على أثرء ويقوا يماطلون في 
الباي حسين :إن شاء الله ناتوا بها وبالوالدين: وبقي الأمر على حاله 8 
منهم ينظر إلى ماله. 

وأما كبيرة مامية لما طالت المدّة. وعلمت من الرجل يعض وحشة 
فبكت. ودموعها على خديها سقطت. وخنقتها العبرة؛ وقالت : هذا أمر 
مديد ما له من فرجة. فاتتها مباركة زوجة الكميتي فوجدتها في اكير ما 
يكون من التمحان. ووجنتيها من كثرة البكاء كأنّهم شقايق النعمان. 
فقالت : يا مولاتي نفس وروّح على نفسك من هذه الأحزان. فقالت لها ؛ 
صبر جميل والله المستعان. ولكن قم واعزم زلا تيقل وای قين ام 
يكون عليه العمل ؛ أناها بقيت فكث في هله الدار ولا دقيقة ولا درج 
69 فدبّر لنا في دار أخرى عسى يكون فيها الفرج. 


فخرجت من عندها وعند المغرب أتتهاء وقالت لها : افرح ولا تحزن, 
فقد قرب اللّه رفع المحن؛ آنا وجدت مكفا ومنزل, فقم واليس غيارك وفي 
المشية لا تعجل. فبعث قدامها سايرة من حومة إلى حومة ومن زنقة إلى 
زنقة حتى ادخلتها إلى دار رايقة: فوجدت الأرض فرشهاء والسماء 
غطاها. ولا جلست في البيت صار من السقف يسقط عليها ترابهاء ومن 


269( اي خمس دقائق. 
)270( ج مغارة : الثقب. 


المغاغر 270 تلعب قدامها فيرانها. ولا قعدت لم تجد قطعة حصير؛ 
وبصرت )211١!‏ فلم بد في الدار ضاعا من شعير. ؛ تنفست الصعداء 
وقالت: الله أكبر. ما أكثر نوايب الدّهر. فيعد السرج والسّعارة. عدت 
للبردعة والفرارة 272 [يا جراد] القايد فرج ج الله خير بعد الاسرة 
ولباس الحريرء جلست على الأرض لم تجد قطعة من حصيرء وبعد الخير 
والخمير (273). لم تجد ما تعلل به هذا الصغير. ثم أطرقت [74] رأسها 
وفكرت ودمعتها على وجنتها انحدرت» وقالت : مالي ولهذا الأمر 
ا لخطيرء والخطب العسيرء ما أنا إلا إمرأة وما عسى أن يكون على المرأة 
ليس أنا عن يركب الخيل: ويسير في الليل» ولا أنا تن يسل السيف وبه 
يقاتل» ولا من برفع الرمح وبه ينازلء الحق الحق ما بقي لي في الأرض 
مقعد. ولا في السماء مصعد. وما بقي لي إلا أن نظهر للباي حسين, آنا 
وهذا الولدين؛ وهو رجل رؤوف عطوف. حنين سخوف 274). فإذا راني 
على هذه الحالة قحينئذ يدخلني مع العيلة ونرتاح وما أنا فيه من المحنة 
والبلية. 


الوب بع مدوم بود بس يطل وس ا 
بعث إليها أن ياتوا بها وبالولدين. فلما صارت بين يديه قالت له : 
الرالد وهذان ولدك. وهذا ما عندي به اخبرتك. فامر بها أن يجعلوها في 
العلو الفلانئي. ولا يصلها قاصي ولا داني واخرج تسكرة فيها موتتها ما 


يخنييها هي وولديها 21 ), 


272 : لبي 0 ص iy‏ يشهمة العامي: وهذة العيارة أدغمت في النص الأصلي. والغرارة في 
دل كبير منسوج من صوف أو شعر يوضع فيه التين ونحوه وهو الجوالق. 

213۱ ار - 8 9 الكثير. 

)275( لاحظ طيبة تلب حسين 8 

)276( 3 برهة وقي قدر كبيرة. 


قيل ان كبيرة مامية لما تولى علي باشا البلاد » تحدثت وقالت : اعظم 
ما ايتلائي الله به. والحمد لله الذي فرج الله عني أن يوما من الأيام لم 
يكن عندي في بيت العلي لا دقيق ولا يدام غير شقفة من بعض 
الأبرام (276), نسحن فيها بعض الطعام؛ وأنا إذاك في مقام أم الأيتام: 
فجاعت الرلدان. محمد وسليمان. فاخذت ذلك القطعة من البرمة 
وطلبت جذوة (277) من النار لنسحُن لهم من القمح قليّة. وأنا ما لي في 
البيت لا طعام ولا ايدام إلا ذلك الرشة من القمح نديةء فلما جعلت 
"شقفة البرمة على النار وجعلت أحركها فانكسرت الشقفة وتبزع كل ها 
فيهاء والولدان يرجوان فيها ففي أمري حرت ودمعتي على خدي سقطت 
ران : «إن كان عندك يا زمان حسيفة, (278) مما تكاد بها؛ قهاتها 
فهاتها». وقلت : اللهم وسع علي إن كان عندك فرج وإلاً عجل بموتي 
[75] نرتاح من هذا احرج فالحمد لله والعاقية الحميدة للصابرين. 


فهذا ما بلغنا وكتبناه ورقمنا والعهدة على الناقلين. والخير من حيث 
هو خبر يحتمل الصدق والتغيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي. 


(277) في الأسل : جذوى. 
(278) الحسيفة : الفيظ رالعداوة (نصيصة). 
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ذكر خروج حسبن باي من باردو بالمحال؛ بعد المناظرة 
والقيل والقال 
قيل : (1) لما أعجبه كلام الإمام يوسف برتقيز الذي سبق ذكره وما 
عول عليه ووافقه؛ فقي الجن ا كاتبه أن يكتب گتابا ويتمقه 2 
ويتحمّل بكل الشروط عليه إلى أهل وسلات [وعلي باشا ابن أخيه. وذكر 
0 الكتاب هاشم الأولياء ٠‏ عليكم قادمون: والى كلامكم سامعون: وبكل 
تشعرطون] فالأولياء به متعكلفون 13ء ومتحملون. ولا بقي على 
1 إلا البلاغ المبينء وختمه ١‏ فلات ٠‏ وفي شونه 5 القاه. وركب 
الخيل إلى القيروان لسيدي عبد العالي؛ فليبعث إلى من يعرفه من الرجال 
الصالحين ١‏ ويجتمع هو وإيّاهم حتى ياتيهم أمري وبطلعون إلى أهل 
وسلات ويبثن بينهم خبري وإنذاري وتنذيري؛ يد انا تبريت من 
وشرهم وقتلهم وقتالهم فإن أجابوا نبهاٍ ونعمت» وإن أبوا ر الل 
اا «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» (7 


فلما بلغ إلى سيدي عبد العالي هذا الخبر. ks.‏ : هطو 
الرجل الال إما صاحبهم (8) علي؛ صاحب القدر العلي؛ ٠‏ وما عليتا إلا 
السمع والطاعة. نبعث لأصحابي ونركب في هذه السّاعة؛ فبعث إلى 
أضحابة واجتمغواء وقال الهم : ما أمرتم به فاقوا وأطيفم| 9١‏ 
فاجابوا بالتلبية,. وهذا أمر ليس عنه تولية. قم واركب «وعلى الله 
فليتوكل المتوكلون» 10 وركبوا على الخيل ومباروا إلى الجبل. 


(1) في الأسل : قال. 

(12: سك 

(3) : في الأصل متكلسون. 

(4) ختمه : وضع عليه خائّه أي طابعه. 
(5) الشون : العدر. 

)6( عن : الملع. 

(7) قرآن : الشعراء. الآية 227. 

(8) | ء آنا صاحبکم. 

)10( قرآن؛ ابراهيم : الآية 2[ . 


وقبل قدومهم (11) وصل الخبر إلى أهل وسلات» فاجتمعوا وقالوا : 
هذا أمر ليس له التفات. اللّهم إل أن يرضى بهذه الشّروط ابن أخيه ولا 
على الباشا علي [76] وأخبروه (12) يقدوم سيدي عبد العالي: فقال لهم : 

مالي ولهذا الأمر [الغالي؟] آنا ما بيدي حكم ولا حل ولا عقد» وقد 
هريت إليكم بروحي والولد. فافعلوا ما عليه المعتمد. وانا منتظر بكم 
والله خير الناظرين (13). 

فلمًا سمعوا مثه هذا الكلام تحرّمت» وبالرصاص أفواهها مليت ٠14‏ 
وإلى نحو الثنيّة التي [تأتي] عليها المشايخ وصلت ووقفت. وتغيب عن 
هذا الموطن كل رجل كبير؛ وظهر كل سفيه حقيرء فبقوا واقفين؛ وإلى 
قدوم السادة منتظرين؛ حتى قدء عليهم (15) سيدي عبد العالي وأهفل 
الصلاح؛ فلم يروا في القوم من فيه فلاح. ولا نجاح. فتقدموا إليهم 
وباسوا أيديهم وتکلموا فيما بينهم فلم يروا إلا متيمة )16١‏ ضايعة؛ ورعاة 
عراة 16ء) جايعة» فعلموا أن كبارهم تغيبوا. وسفهاهم بهذا الأمر تحزبوا. 
فتنفس الشيخ الصعداء وقال : «وكان أمر الله قدرا مقدورا ٠)17‏ ورجعوا 
خايبين؛ ولم يقبل منهم صرف ولا عدل (18) من أحد القوم الظالين حتى 
أتوا إلى مدينة القيروان: وبهذا الخبر بعثوا بعض الفرسان. إلى أن وصل 
الباي حسين الخبر فتغير وجهه وقال : إنَا لله وإنًا إليه راجعون. 


(11) أ : قدومه. 

(13) أ : منتظر بكم والله خير الناظرين. والآية من سورة آل عمران. 150. 
(14) ص : ملت. 

(15) ساقطة من صس. 

(16ء) أ : رعات عرات. 

(17) الأحزاب : الآية 38. 

(18) عبارة تعني انهم لا بؤتشون. 
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وفي تلك الساعة اسر برمي الكتان وبالرؤية تملاها (19) الصبيان؛ | 
وبعث إلى آغة وكاتب العسكر أن 20) لا يبقى ولا يغيب أحد عن هذا 
المخطر؛ [ما] خولتكم ثلاثا وعشرين من السنين بنعمتي إلا لعلمي إذا 
أصابني مصاب تفدوا منه نقمتي. وتكشفوا عي غمّتي» وتزحزحوا عني 
مصيبتي؛ قد طال ما أعطيتكم من الرواتب ورقيتكم المناصب» ونعطي 
العلوفة هَن شو هر يتس وغايب» ردهل جزاء الإحسان اله الإحسان» كا 

فلما وصل أمره إلى الديوان: أخبر وا الشواش ها كان. فطافوا في 
الأسواق والديار وقالوا : [77] وروا 2 ليس في هذا الأمر رخصة ولا 
عذر ول" وسعة: فعدوا )23 عددکم؛ واصقلوا مكاحلكم. وامضرا لكانكم 
واوصلوا الى المحلّة مونتكم واثقالكم. واعطرا هن يبات في محلتكم. 
وعلى الله الاتكال. | 


وبعشوا إلى أوضاباشي ٠24١‏ بنزرت ورأس الجبل ونابل والحمامات : 
جهزوا أرواحكم واحضروا عددكم 25١‏ لأنا إن شاء الله عازمين على فتن 
جبل وسلات؛ فوصلت العساكر تسرع من كل ثنية إلى أن وصلوا إلى 
الحريرية فاخذوا من الأخبية يطاقاتهم ونزعوا فيه أسلحتهم وبقوا للرحيل 
منتظرون. وأمر بجر المدافع ودخولهم المحال. واخرج الخزنة ووكّل عليها 
الرجال. واجتمعت القومان قدام باردو في تلك البحاير. حتى صار الغبار 
في كل ثنية ثايرء فحينئذ خرج الباي حسين من باردو يتفقّد الأحوال. وما 
جمع من العساكر والرجال. فرأى عسكرا كثيرا. وجيشا غزيرا. فعندها 


(19) رمي الكتان : إقامة الخيام وفي أ : وبالروبة تحلاها. 


(20) غير واضحة في أ. 

(21) قرآن : الرحسان : الآبة 60. 

(22) مشكولة في ص غبر واضحة في أ. 
(23) ص : فقروا. 

24( س : أولضاش. 

(25) أ : واعضروا عدوكم. 
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اا عبان" عل 1 پاله سر الحوائب باللعب قداضفهف: وتكليت المدافع 
من التصبة 7" حتى صار دحانهم كأنّه عجاج. 


رلا كثرت في المنلكة المهجرصون (26) اتخذوا للباشا علي سيارة 
وصاروا يخبيرونه ا کان؛ وييعثرن معهم الملابس الغالية الأثمان. فيظهر 
الباشا علي ذلك الملابس لتطمين 7 قلوب [أهل] وسلات» ويزيل فنهم 
الرسواس. فعئدها أخبر حسين باي 281 بعض الأحباب بهؤلاء السيارة 
البايعين نفوسهم يأقلَ خسارة. ليان کا مس وقد اا 
بتعذيبه إلى أن يقر من بعشه وبنفسه غر؛ فإذا أباح له بسره المكتوم : 
بعثني فلان وأنا ما علي لوم؛ ا e‏ والديئار: وأنا رجل فقير ما 
بقي لي قراز. فأمشي في الليل في التهارء فيعلم الباي حسين 
مقاله ويأخذ [78] أسرارهء فعارة في اا يرسيّنه: وتارة على راش 
الشرافة يعليه؛ ٠‏ فسر إلى جهتم وبيس القرار فشعشع بهذا الحاج محمد 
الرصاع وكان عند الباي حسين في اعز اتتفاع (29) وكذلك [ميندس] 
الأندلسي والحاج علي المنتشالي وغيرهم من أعيان تونس فغفل عنهم 
شين اند رن بالخييي. ولما تم مآربه أخرج وطاقه وعين للسّفر 
مهه من أرادهء وقال : إن شاء الله ق الفلاتي راحلون: وعلى الله 
متوكلون (30) . فقت الناس على لبي * . . ولا اتن اليرم الفلاتي نذر 
بالعشي : غدا إن شاء الله الرحيل. وعلى الله التعويل» «قل لن يصيبنا 
إل ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكّل المؤمنون» .)31١‏ 


ولا أصبع الله ج ١‏ لصباح: وصلوا ۲ | 2 لصبح وصلوا على 
النبيء صلی الله عليه وسلم لما فيه من الربح؛ وفرغوا من شؤونهم اسرعوا 
(26) ص اق ا اي المتمردون التاكثرن عهردهم والفجرس في اللغة : اللثيم 
والقرد والتعلب وكل ما يعسعس بالليل واليجارس : شدائد الأيام. 
(27) ص : ليطسن. 
(28) | : الباي حسين. 
(29) ص : البقاع. 
(30) ص : متكلون. 
(31) العربة : الآية 51. 
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5 


س sl‏ نا هذا ا كنا لهم مقرنين» (32) ووقفوا صفوفا مياة 
وألوف» وهم لركوب الباي حسين منتظرون. 


أن الباي حسين لما صلى صلاته وأتم على التّبي صلى الله عليه 
وسلم صلاته. وأورد أوراد: وقف ووقفت خواصه ووزرايه وكتابه وتماليكه 
وحوانبه منتظرون لما يأمرهم به فأمرهم أن يلبسوا عددهم ويسرجوا خيلهم: 
وأمر السايس أن يسرج مركوبه؛ ثم دخل إلى داره ولبس آلة حربه وخرج 
من الدار. ودارت به الشطار. نا الركاب. ولا ان اراد على الفرس 
يعلو. تلا قوله تعالى : «إنْ الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى 
معاد ي )34١‏ وسار a‏ من باب باردو زعق التفير. ٠‏ وضربت الطبول 
والعشرت الأعلام < خلفه والر ايات قدامد. وأطلقت المدافع من القصبة 
والأبراج من باردو حتى تسرت الد س بالدخان» وركقكضت قدامه 
الفرسان؛ ويعد ساعة ركب محمد باي أخوه وفي جرته (35) اتياعه وقدامه 
وخلفه. فحين خرج ونظر إلى خلق [79] الله قال جهرا : نحن في أمان 
الله كشر العطاس على قول الحمد لله. ففي الحين إلى أخيه وصل هذا 
الكلام. فحوقل وقال : ما عليه ملام. وادخرها في قلبه وقال : ليس هذا 
وقت مكافاته وخرجت من تونس العلماء والأولياء والأكابر اسم 
والأمهات والزوجات والأخوات خرجن للتوديع. فقضوا ما عليهم من 
المآرب» وولی كل إلى مكانه طاقب. وطوى الباي حسين المراحل؛ وقطع 
المخازل. الى أن بصا ليك وال ا 


(32) الرخرف : الآية 13. 

33| : التاء مغر خة : كذا والصحيع الرسم : مثات. 
(34) القصص : الآية 85. ت 
(35) يتبعه. وراه. في أثره. 
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٠‏ ليب ”ب ضتكتكتخاتاا الله لل ل 
دك 
ع 


ذكر صفة جبل وسلات وما فيه صن القرص والدشرات» 
وعدد رجالهم بالألف والميات : 


أعلمك يا متأمل الى حال هذا الجيل وما اختوى عليه من السهل 
والوعر؛ والعامر منه والققر. قيل إن دوره من خارج ثمانون ميلا واحتوى 
من داخله على ماية واكثر من دشرة وقريةء فالدشرة تفزع ثلائماية واكثر 
والقرية تفزع قريب من الالف بهذا وصل إلينا الخبر فإذا هرب إليهم 
هارب. وفي البلاد راغب. عليه جمعواء وإليه فزعوا؛ ونادى مناديهم 
الفزوع» الفزوع. نفيتجمع من يقدر على القتال. والحرب والتزال» ومقابلة 
الرجال. فمن غد يفزعون؛ وتحت الزمايل یدخلون؛ فعندها يعدون من عنده 
مكحلةء ويحضر للمقتلةء قيل يعدون عشرة آلاف وأكثر وأقل. [سوى] 
من ليس له طاقة )36١‏ أو بنفسه بخل» وهم خمس قبايل أوساطهم أولاد 
مانس والجبيل وأهل تيفاف وأهل بورحال» وأكثرهم أولاد اسماعيل» ليس 
بين القرية والقرية وصلة:؛ إلا كل واحدة فى راس ذروة منفصلة» ما يصعد 
[إليها] إلا المعز والبهايم والبغال. والشاب القوي من الرجال. ترى مسربا 
كمسرب النمل لما فيه من كثرة الوحل. 


رقرب هذه القرى وبعدها شجر الهندي والخروب» وأعز مكاسبهم 
عندهم شجر الزيتون» فمنه يدهتون وبأكلون. وفيه يتجرونء وإلى كل بلد 
[به] يرحلون. وعندهم التفاح والمشماش [80] والخروب (37) والكرموس؛ 
كثيرا لا يبخلون به ولا يبيعونه بالفلوس» لهم في الجمعة (38) سوق 


يجتمعون فيه ويهرع إلى هذا السوق من كان نازلا خارج الجبل من 


الكعرب وأولاد عون وغيرهم؛ يبيشرن معهم وبشترون» وبعدك بيع ملمتهم 


(36) أي قدرة على القتال: 
(37) ساقطة من ص. 
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وهي الحبال والجبايب والوزاري. وما فضل فوق راس المال بشترون به 
اللحم والطعام للعيال. 

وسيرهم ا39) مع نسايهم إن لم تة تقص المراة الجية أو الوزرة؛ وياتي بها 
إلى السوق يبيعها فهي غير خرةء والنساء » في عشرتهم في ا 
ولو كانت المراة أحذق وأزعم وأخدم سن جسم العيال؛ اا كثيرا من 
المال. 


وحرثهم في داخل الجبل قليل؛ ما عليه تعويل؛ إِنّما حرثهم في خارج 
الجيل؛ وعليه المعول. وأكشر حرثهم الشّعيرء وقليل من ف 
النضير (40). فان قيل لاذا سس هذا الجبل بوسلات الجواب : أن 
الصّحابة لما وصلوا إلى جلولا وكانت في ذلك الزمان مدينة عظيمة: 4 
عين من الماء العذب جارية غزيرة وهي في طرف هذا الجبل. فالصحابة 
خصروها حتى أخذوها ثم بعشوا إلى من هو حال وساكن فيه : ما أنتم 
معنا فاعلون, مفاتنون (41 أ م أنتم مسلمون ؟ فردوا إليهم الجواب : قد 
أسلمنا؛ وا قالت به أهل البحاير قلناء فقال كبير القوم : اسألوهم. [من] 
كثرة استعمال هذه اللفظة )42١‏ ردت إلى لفظة وسلات فهذا هو السيب في 
تسمية وسلات. وما في هذه المملكة من قريب ولا بعيد, ولا رعيّة أسرع 


نفاقهم يرصلهم إلى المهلكة. «ولو شاء ربك ما فعلوه» (43). 


)39( اي عادتهم. 

(40) أ : النظير وفي ص كما أثبتنا. 
(41) | :+ معانتون. 

(42) س : اللفضة. 

(43) الاتعام : الآبة 137. 


ذكر بعوث العلماء من تونس مرة أخرص إلى أهل جبل 
وسلات 


ولا وصلت وحطت عليه العساكر الوافرة»: والجيوش المتكائثرة. ودارت 
[81] بهم العروش من كل ناحية فصار الجبل في وسطهم كأنّه قطعة 
بيضاء في ظهر جمل أسود » وحصروا حتى لا يطلع [ولا ينزك] منهم أحد. 
وطمع الباي حسين رحمه الله في خوفهم وارتفاع شن د شم وكسر شوكتهم: 
وقال : لعل إذا زدتهم هذه المرة فشيخ الباشا علي الشيخ سيدي محمد 
ات (4) والشيخ فلان والشيخ فلان العالمون العاملون؛ ريا يستحي 
منهم ويعظم عليه شقازهم 1 ويركن إلى قولهمء ويعمل على 
طمانيتهم فلا يردهم خايبين. فعيّن الحوانب؛ وكتب أمر إلى الحاج سليمان 
كاهية دار الباشا : حين وصول الأمر اليك فق واسعى على رجليك؛ وآت 
دار الشبح | سيدي محمد الخضراوي واعطه الأمر يقراه حتى يعلم ما فيه؛ 
وقلق له أنت بلسانك وقل له : يا شيخ أرنا فضلك وإحسانك واحقن دماء 
هذه الأمم. ٠‏ واصلح بين ابن الأخ والعم, ٠‏ وإن ان كان فيه تعبك لکن الثراب 
الجزيل حاصل» وأرئا من يمشى معك ومن أنت عليه عامل. 
فلما وصل الأمر إلى الحاج سليمان كاهية ففگه وقراه وعلم ما فيه 
قام قايما على قدميه وسعى على رجليه إلى دار الشيغ الخضراوي ودق 
الباب فأمر الشيخ أن ينظروا من دق الباب فخرجوا فوحدوا الكاهية 
وتباعه واقفين. فولوا في الحين. وعجلوا في خطاهم واخبروا الشيخ بأن 
الحاج سليمان كافية ا جه بدن فقام سريعاء سميغا مطيعاء 
يهرول في مشيته حتى لاقاه واقف عند باب داره فرد عليه السلام؛ واخذ 
بيده وأدخله إلى بيته وأقعده في مجلسه وقال له : أهلا وسهلا ومرحبا ما 


(44) محمد الخضراري. ولد سنة 1087, كان مدرسا بجامع محمد باي المجاور لضريع محرز بن 
خلف وبالمدرسة الحسينية الكبرى ترجم له حسين خرجة في ذيله : ص 234 - 235. 
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هلا الخطا المبارك فرمى ٠45١‏ له الأمر ففكه وقراه وقال : السمع والطاعة 
لأولي الأمر قال الله تعالى : يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله [82] 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. )46١‏ وقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : اسمع وأطع ولو كان عبدا حبشيا ولو ضرب ظهرك أو أخذ مالك 
أو كما قال صلى الله عليه وسلم (47) ولكن يا كاهية؛ وبيت البركة 
والعافية. هل عنده فرسية عاقلة [سيارة] أو بغيلة (48) غير هرابة نعزم 
إلى المحلة المنصورة عليهاء وابعث معي من يركبني ويحفظها. فضحك 
الكاهية من كلامه وأنعم له يما طلبه. ثم قال له الكاهية : ايعث في هذا 
الوقت إلى من هو من العلماء تختاره وتعلم أن على باشا يكبر عنده 
مقامه وبعز عليه تعبه وشقاؤه قريها يصلح الحال. ٠‏ بان هل وسلاات وجيش 
المحال. ثم أتاه ببعض طعام حاضر 149 وقال للكاهية : بسم الله وأعذر 
اک سك ا على الب خاطر. فأكل منه جبرا لخاطره وفرحا 
لغليه. وأخذ منه الإذن في القيام فقال له : رح بسلام. ثم التفت إليه وقال 
له : متى يكون السفر ؟ فقال له : هذه الساعة تبعث الى فلان وفلان 
وفلان فإذا [اتعموا] (50) نرسل لك الخير. 

فلما خرج الكاهية من عنده بعث إلى الجماعة بعض طلابه فجمعهم 
وإلى الشبخ الحضراوي أتى بهم. فلما وصلوا إلى الدار تقدم الطالب 
ا الشيخ بقدومهم, فخرج إليهم وت بهم فقالوا : خيرا ان شاء 


(46) قران. الناء : الآية 59. 

(47) جاء في الصحيحين عن ابي ذر : يا أبا ذر اسمع وأطع ولو عيدا حبشيا مجدع الأطراف (اي 

للا يي ري ت وق ا : صن 104 (ط. 2 بيروت 
( 

(48) أ : قغيلة. 

(49) في أ وص : حاظر. 

(50) انعموا : اي قالوا نعم. وفي أ : بياض. 
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الله تعالى : فأدخلهم البيت وأجلسهم: ٠‏ وبالأمر رمى إليهم فقراه بعضهم 
وأخبر الجماعة بما فيه» فأجابوا كلهم بالسّعي على الرس والعين. لما أمر 
يه الأمير سواه 0 مسب ا نام عمو 
ففي الوقت بعت اليه , كان مه rs‏ وباتوا على رسال ا 
العيال. 


وفي فجر اليوم الموعود. ركب الكاهية واجتمع بهم وعين معهم [83] 
الخيل وشيعهم وبقي سايرا معهم إلى الملاسين2. فوقفوا ومدوا ایديهم 
وقروا الفاتحة. وقالوا آمين. تنيب خبرهم الأمير حسين: قبل 
وصولهم ا5ا بيومين, فبقى لقدومهم منتظرا: وعلمت الئاس هذا الخبر: 
وفي الحين طلعت بهذا الخبر ا ووصلوا إلى علي باشا وأخبروه بما 
حدث وما نشاء قاخبر أحمد ين معيشة: وقال له : ما رايك ؟ قال : يفعل 
الله ما يشاء. 


وأمًا العلماء ء والشيخ الخضراوي فلما استخلوا (52) في الثنية وحدهم 
قالوا : ما لنا ولهذه الدعاوي؟ وفهسوا على الشيخ أنه عنده بعض ميل 
للباشا علي؛ وتموا سايرين والخيل معهم وفي خدمتهم حتى أدخلهم المحلة 
وخبروا الباي حسين بقدومهم. فركّب الباي حسين بعض كتابه فلاقاهم. 
وبالسلامة هناهم. وولى معهم يسيرء إلى أن وصلوا الوطاق الكبيرء 
وأخذوا عليهم الإذن من الأميرء فاذن لهم بالدخول. 


فلما دحلوا ورآهم. ٠‏ وقف على قدميه وبالسلامة هتاهم؛ وأقعدهم في 
أعالي المجلس» ثم بعد قعودهم [هو]!53) جلس. وبقي يسأل واحدا احا 
(54) عن سفره ويتبسم في وجوههم ويدنيهم [إليه] ولا حضر وقت محط 


(51) ص : تدرمهم. ا 
52 استضلرا : اختلرا ببعضهم بعضا (عاميةا. 
(53) عن ص. 
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السفرة (55) قام من غير مهلة وأمر بالمشايخ فجلسوا عند راس السّفرة 
وأخذوا في الأكل والحديث كما جرت به السنة. فلما قضوا م 
الأكل قدموا لهم الليان (56) للغسل فغسلوا أيديهم. ثم أمرهم إلى خبا 
مهيا لهم ولا جن الليل أتوا للمسامرة وتقاولوا : كيف تكون مع هذا 
الرجل المقابلة. وما يكون من الخطاب والمجاوبة ؟ فقال الحاج يوسف أ 
غيره : من توصيه» فلا خير فيه مأخوذ من المثل. ٠‏ وأنتم يحمد الله أهل 
البراهين والدلايل؛ وتعلموا صواب الكلام. [84] نما هو عايل فإذا وصلتم 
وقابلتم فلا تكثروا القيل والقال. ولا تاتوا بشيء ليس هو على بال. فإذا 
ساب 157 فإن سمع وأطاع؛ ليس عليه ضياع: وإن هو باقي على 
عناده وشق العصا ما بقي في قتاله نزاع, . قال الله تعالى : وما كنا 
معذبين حتّى نبعث رسولا» (158. وانفض المجلس وقاموا إلى ناديهم 
وثاموا. 


ولا بان الفجر وحضرت الصلاة قاموا واستعملوا وتوضوا ثم قدموا 
الشيخ الخضرا وي فصلى بهم وتلوا عشرا من القرآن. وثنوه بالصلاة 
والسلام على افضل ولد عدتان. ولا فرغوا مما کانوا فيه أتاهم البواب 
وأخيرهم بكلامه أن قوموا وامشوا للأمير فهو ني وطاقه. فأمركم 
بحضوره 59) والسعي إليه. فقاموا وساروا حتى وصلوا إلى الوطاق: 
ووقفوا بنتظرون الإذن في التلاقء فأذن چ الشخرل فدخلواء وردوا 
السلام ويده قبلواء فأمرهم با لجلوس ودارت عليهم القهرة من العاي (60) 


(0) ص : راحذا بعد واعد. 

7 سو : منضطدة 2 e‏ 
)57( ادا بت چ یا او 
(58) ) قرأ ارام » الآية 15. 
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في الفناجل والكؤوس. ولا شربوا القهرة وطلعت الشّمس من القبلة أمرهم 
أن يركبوا کی دهم م يتف عليه إلى أن يلغوا تحت الجبل وما هم 
قاصدون إليه. فدخلوا في الخنقة وما خرجوا منها إلا بعد التعب. والوجل 
والرصب. فهم في تلك را منتظرون: واذا بجماعة قليلة قادمون, 
مقدمهم شايب فخراوي (61) فسلم على الجماعة وخصوصا على الشيخ 
الخضراوي؛ ثم وقف معهم» وعن حالهم يسايلهم. 

فلما قضرا المسألة. أخذوا في المكالمة, فقال لهم الشيخ : هذا 
ظهر وفشا؛ ولكن باللّه عليك اجمعني مع علي باشاء وأحمد بن متيشة . 
فقال له : پا سيدى: قيل إن على باشا با 0 
لسمع مله قيلا ولا قال 62) منذ حل بيورحال. ولكن إن كنت أنت سيد 
الرجالء وإليك تشد الرحال. [85] فاسمع مني هذا المقال؛ واحضر لي 
البال. فقال له الشيغ : قل واترك الخرف» فما عليك من هذا حيف. قال 
له : نعم قال له : أناشدك الله اذا تسبعموتا الى الكفر: رالعضيان: 
وصحّتونا ٠63‏ بالبغي والعدوان ؟ قال له الشيخ : لمخالفتكم الجماعة 
والخروج على السلطان. 

قال له الشايب عل اتيناء إلى تونس فقاتلثاه. ويباردو حاصرناه» أو 
أحد من رعيته E‏ أو بعث الينا من قيده عليئا فعصيئاة ؟ 

قال الشيخ : اللهم لا لا. قال له (64) : فما بالكم حينئذ اذا كان 
ار كبا ذكر حللتم قتلنا يا علماءنا وأفتيتم بسبي أولادنا وهتك الستر 
عن حريمتاه وأخذ أموالنا. ففي أي آية تجد هذا في كتاب الله أو في 


)60( كذا. والأصع القهرة والتاي. 
(61) فخراري : اي طويل القاعة. عريض المنكبين. 


(62) پد سيف كن آ أ سيق اا في أ قيلا ولا قال. 
(63)] ص : ضمختسرنًا. 
(64) في أ : قال له الشايب. 
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حديث من حديث رسول الله ؟ والره عليكم؛ ورا يفيكم علينا يعود 
إليكم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقبولوا لا إله الا الله. فإن قالوها عصمرا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها. وحسابهم على الله ا65٠‏ فكيف تقاتلوا أنتم من قال لا إله إلا 
الله ؟. وبعد هذا إن هذا رجل دخل عليناء وتاجي بالروح والولد إليتاء 
وحل بين أولادنا وعيالنا أعندك تنص أن تخذلوه أو تربطوه وإلى عمّه 
نردوه ؟ أناشدك الله يا عالم العلماء ومصباح الظلماء. ومرّد البصر بعد 
العمى (66) إن أنت جالس في دارك [وقاعد في بيتك فأنت في هذا الحال 
ورجل هارب دخل دارك] وحل بين أولادك وعيالك والطلب في أثره ما 
أنت صانم بد ؟. 


قال له الشيخ : أحميه: وبكل مال أفديه. وإن كانت لي قدرة بها 
والعباد كلهم خلق اللّه. فما الفرق بيئنا وبينكم ؟ قال الشيخ : اللهم نعم. 

ت قال له الشايب : أناشدك الله وأسألك بخ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» لو طرى شيء على حسين باي وازعجه؛ ومن كرسيه أخرجه؛ 
وقصدنا وحل في وسطناء واحتمى بناء والقايم عليه أتانا. وفيه [86] 
طلبتاء وبالمال أغواناء أقيد عيب إن أخذنا المال من عتده ورددثاه اليه ؟ 
قال الشيخ : [كله] عيب. والله أعلم بالغيب. ثم قال له الشيخ : أوتيت 
فصل الخطاب. ولكن عجل بما نرجع به من الجواب. قال له : يا شيخ أنت 
عدي من الحذاق. وقد رایت أن الحرب قد قامت على ساق ووالتفت 
الساق بالساقع 7 واتسع الخرق على الراقع» وصمّت الأذن عن السامع. 


)65( في س : بقولوها؛ والحديث كما ورد في صحيع البخاري في كعاب الإبان : وأمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله ويقيمرا الصلاة ويؤتوا الركاة فإذا 
فعلرا عصمرا مني دماءهم وأمرالهم إل بحق الإسلام وحسابهم على الله». 
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وبعد حين ما ترى ديارنا الا خالية بلاقع؛ هذا ما قدره اللّه, والأمر کله 
لله فارجع بسلام. فما عليك ملام. هذا ما عند على باشا وعندي وبهذا 
الخطاب ارسلني فلا مطمع في مقابلته ولا سبيل الى قصده ورؤيته. 
وعليكم السلام [ورحمة الله]. 

وتركهم وولى 6۳ وإلى الجبل علاء فلما سمع الشيخ هذا الكلام؛ 
وبقي هو والجماعة ومن معهم في المقام. فقال الشيغ : ارجهعرا بسلام» 
ولا راد لقضاء الله ا6 ولا حول ولا قوة الا باللّه. وأخذوا في الرجوع؛ 
85 من أعينهم الدموع. وحصل في القلب الخشوع. على ما حكم به 
اللّه. 


(67) قرآن : القيافة : 29 
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ذكر تفريق السلطان الذهب على من ليس له قلب أو 
فيه قلب, ومن أيديهم ذهب : 


اعلم أنّه لما سبق الخبر إلى الأمير حسين. وبه حدثه العين. ما وسعه 
في الأرض مقعد. ولا وجد إلى السماء مصعد؛ ندم على خروجه وتشتئيت 
حاله. وتفريق ماله على مستحقه وغير مستحقه وما بقي يسعه إلا أن 
يشد على وسطه حزامه. وياقف على ساق الجد ولا یتگل فيها على واحد 
ولا أخد: ودور في يده السبحة:؛ ودعا (70) الله أن يرفع عنه هذه المحنة؛ 
ووصلت إلى عنده العلماء المبعوثون» كثيبون حزنون» فما زادهم كلمة ولا 
راوا منه وحشة فنزلوا في الخباء وصلوا ما عليهم من الفرض؛ ؛.وكافوا إلى 
ناديهم ورقدوا. وعند الصباح قاموا وضلرا وبعد الصلاة صلرا على 
الثبيء » صلى الله عليه وسلم. قلما قشما فا عد أيه إلى الوطاق» 
وأخذوا الاذن في التلاق. نأذن لهم في الدخول |87 ] فدخلوا وتکلمرا مع 
الباي حسين في الرواح فأذن لهم وعين معهم بعض الحوانب إلى ترئس 
يوصلوهم؛ ٠‏ وبالخدمة لا ييخلوا عليهم؛ : فرجعوا سايرين والى تونس قافلەن؛ 
وشمتت بهم المهجرصون, وقالوا في حقهم : 
إذا [كان] الغراب دليل قوم * يسير يهم إلى بعض الجياف!!7) 
وأما الباي حسين رحمه الله لا انقطع الرجاء من الصّلح عنده وخاف 
من ما دته به نفسه وأمله قال : يا الله انقطع الرجا ء ال منك وخاب 
الأمل الأ فيك. وما بقى الا اتكالي عليك. ثم بعث الى خزئاذار: وأمرة 
أ عكر كام الدراهم والدينارء فامتثل لأمره وحضر ما عندهء ولا 
صلى حسين باي صلاة الصبح؛ وفرغ من تدوير السبح؛ وقرا في وطاقه 


70 في أ أ وض : ودعى. 
(1) ورد البيت في والشهب المخرقة» لحد پرتاز طبغة ذار الغرب الإأسلامي؛ ببررت: 1990 . 


ص 158 كما بلي : 
ومن يكن له الغراب دلیلا * بدل په على جيف الكلاب. 
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دلايل النيرات: والخواص والأكابر واقفة ترجى معه الملاقاة (72), فلمًا 
فرغ من شؤونه قام وقعد في راس مجلسه ودخلت الجماعة وقعد كل أحد 
في مكانه ودرجته. وشرع في الحكم والفصل بين الخصم والخصم؛ فهو في 
هذه الساعة؛ وجدوا في هزه (73) المحلة بعض السيارة فشدوهم وربطوهم 

والى بين يديه 15 ٠‏ فاحذ ما عندهم من المكاتيب» واطلع عليهم 
وحملهم في الجيب ثم أمسر بهم إلى باش شاطر؛ وجرى لهم العسكر 
بالشواكر (14: وقطعوهم حتى صار لحمهم يتناطر ا3ء وتركوهم عيرة 
للناظرين. وكان عنده الحاج مبارك الاوراسي في أرفع مكان: وأعرٌ 
سلطان:؛: فهو كاهية الكواهي ؛ وكلامه عند الباي حسين ليس بواهي, 
مالبس قدامه الررّة (176, 5 يليسها بعد السلطان إلا ذو العرة. فألبسه 
اياها وصار بين يديه بها يتبختر ويتباهى 1777 واذا رجعت الخواص 
والكحاب الوا إلى فيارف قل بيقن :مع الباق البيت ]لأ كى ممه 
ومحسوب متهم وهو ناظر عليهم؛ فما رقى عند الباي حسين أحد درجتهء 
ولا قعد احد بقعته ولا بلغ احد طريقه. 

فلما عثروا على هذه السيارة |88[ وات بهم إلى بين يديه وال 

منهم المكاتيب واطلع عليهم فوجدها مكتعوية متعوالة من عند هاي باها 
الى ميارك الأوراسي كاهية تونس والى ابن حليلة كاهية زواوة؛ فبهت في 
العجب. وقال : الله أعلم بالغيب؛ ولكن العجل ندامة والتأني سلامة. 
وتلا قوله تعالى : ديا أيها الذين أمنوا إن جا کم فاسق پنیا فتبيثوا أن 
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحرا على ما فعلتم نادمين» ا۴٠‏ ثم فكر في 
(72) في أ وص ؛ الملاقات. 
(73) غير موجودة في ن. 
(74) بالشراكرء يعني الشراقر : والشاقور : الفأس. 
(75) يتناطر : يعناثر. 
(76) الرزة : عصابة خاصة ترضع على رأس المختون أو الأمير. 
(7) في | : يتباها. 
(78) قرآن : الحجرات. 6. 
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نفسه وقال : هذا شيء لم نشكّه في هذه الرجلين. لو كان أحد غيرهم 
يحتمل ويحتملء وأما هذان لما رأى علي باشا قربهم مني ومكانتهم 
عندي أراد أن نبطش بهم ونقتلهم فتتغيّر الخواصء وتنفر العوام وتشفرق 
علينا الناس؛ فعندها يحل ينا الشدة والباس؛ وإذا شاع هذا الخبر بأن 
الباي حسين فعل ما فعل لما حل به ما حل رجع يقتل في خوراص خواصه؛ 
وغدا يقتل خواصه !79) وهلم جراء وأناء يعني علي باشاء من بعيد نسمع 
جالس في مكاني فإذا فعل بهم هذه الفعال أسرعوا الي دهم وهربوا. وتركوا 
المحلة وعن نصرته غابواء فإذا فعل هؤلاء الخواص تبعتهم الحوانب 
والصبايحية فبقي عسكر الترك وحده قد أحاطت بهم ge‏ فعندها لووا 
السناجق» وأترنى ما بين سايق ولاحق» فتصير هذه الواقعة كواقعة مراد 
باي مع عمه رمضان باي فإذا انفرد حسين باي وقي وحده أو قليل معه 
من الناس فما بقي ينفعه إلا التجاة بالراس. فنزل من الجبل سلطانا من 
شير قتال ولا امتحان. ولكن كيده يعود في تحره؛ وسيفه الذي سل يعود 

وكتم هذا الحديث في صدره ولم يبح به حتى لولده واستعمل الصبر؛ 
وطلب س الله النصر. وقرب ميارك الأوراسي وزاد في إكرامه وكذلك ابن 
حليلة أغمره في إحسانه. ثم فككّر وقال : ما يبري هذا العلال إلا المال. 
يتفرق على الرجال؛ فعندها بعث إلى خوجات العسكر وقال لهم : احصوا 
وثبعوا وعدوا من هو معنا من العسكر حضرء [89] وكذلك بعث إلى 


خوجة زواوة والصيايحية : ثبتوا من حضر فامتثلوا لأمرة وجعلوا يحسبون 


ويعدون ويرقمون في الدفاتر» حتى لم يبق أحد إلا من هو غير حاضر. 
ولا أتوه الخوجات بالأرقام واطلع عليها ورمى بالرقم إلى باش كاتب 
وقال له : احص عدد هذا المال للتركي زوج سلاطن والزواوي سلطاني 
(79) ص : إن سين باي لما حل به ما عل ولي يقتل في خراص خوراصه وغدا يقتل خواصه. 
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واحد والصبايحي كذلك وخصرهم كل واحد وقدره (50). فحضر بالحساب 
والرقم فوجدوه تخرج ألوف. فلما فرغ من هذا الموطن بعث إلى خزنادار 
فأتاه وبالرقم إليه القاس وقال له : اعلم كم من ألف سلطاني هي ؛ 
وحضّرها بالعشي» وأخبرني أنّك حضرتها. فذهب إلى خبايه وأحضر بين 
يديه صنادقه وحلهاء وأخرج منها الشكاير وأمر اليهود (81) المد 
والحصرهء ولا فرغوا من عد الذهب وعلموا كم هو ردها إلى الشكاير 
وباتت خاضرة. 


ولا طلع التهار وفرغ الباي حسين من حكمه وفصله» بعث إلى 
خوجات العسكر وقال لهم . اذهبوا إلى خباء بيت خزنادار وانصبوا ثم 
السفرة؛ وياتي الشاوش وينادي كعادته في دار الباشا: الباي حسين نصره 
الله من أعطاكم البقشاشا 2 فذهيت الخرجات ونادوا على الأغوات. 
ولبست الأوضا باشية الكسبات وتقدموا إلى خياء خزنادار» وعيط (83) 
الشاوش بالدار [بالدار] كلما فرغ من دار عيط على الأخرى. وأتت 
زمرات من الايولضاشات فيمدوا للواحد سلطانين (84) ويرجعوا حتى 
فرغوا من غسكر الترك. وعند قيام السفرة وفراغها وقف خزتادار 
وخواصه. ووقفت الأغوات وكذلك النوجات. وأتاهم خزنادار بالشربات 
في الطاسات. فلما شربوا الشربات: وهي عادة جارية كساير العادات 
فعندها مدت أيديهم الخرجات والأغوات ت [90] وبولكباشية والاضاباشية 
ا85 ومن هو باقي من اليولضاشات ا۴6 . [ورفعوها إلى السماء وعيّطت 
الشراشن بالأسرات : يا مجيب الدعوات] ويا قاضي الحاجات انصر 


)80( لكل حسب رتيته TE‏ 


(81) لاحظ أن اليهرد كائرا يشتغلون عند الباي لعد الأمرال والقيام بالمسابات. 
)52 أي البنشيش. 

(83) عيط : ماح وهتف ونادى (عامية). 

4 اللطاني : ثلاثة رالات تراصر: أنظر أمتله (س 91 من المخطرط). 
(86) أ : بولقباشية. 
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سلطاننا , وه أوطائنا . واخذل عدوثا, ومن حيرا وبيغى علينا: وأراد 
وخواصه يسمع وينظر. 


فلمًا سمع هذا الدعاء ٭ فرح وبكى ہکا الفرح؛ وزال عنه الترح: وعلم 
أن الله بهذا الدعاء تاصره. لأنّه صدر من جمع [واجمع] والجماعة لابد 
فيها من رجل صالح عسى الله أن يجيب دعوته؛ ويقضي حاجته؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمْتي لا تتفق على ضلالة (57) هذا 
موطن الترك. ولا فرغت الترك ورجعوا الى اخ واحد قاعد والآخر 
متكي يلعيون بالذهب الأحمر ويقولون : هذا نهار ازهر لكن [من] يمد يده 
للبوس ٠‏ بقدم على القتل وقص الرؤرس» ومن اراد ذوق العسل يصبر على 
لسع [ابر] التنحل. ثم بعد ضرب هذه المغال؛ رجعرا واستغفروا وقالوا : 
على الله الاتكال. هذا ما كان متهم. ثم بعث إلى خوجة زواوة ومن معه 
من الشواش وقال : اذهبوا إلى خباء خزنادار [ونادوا على زواوة ولا 
تكثروا وشواش واتبعوا قانون الترك وافعلوا كفعلهم ولا تكثروا عياطا 
اقترا به قعتدها مشي الخرجة وبزلكباضية والاضباشية والقراش 
حتی وصلوا الى خباء خزنادار ودخلت الجماعة] وقعدوا وفتحوا دفاتيرهم 
وعلى أفراد قوائة 5 :ا عة يا عمق يا لعف يا الد الله با 
هيروك تعالرا وقفرا ولا تقعدوا ورتوا الصّفرف كالئرك وتعاتدواء زلا 
تزدحمرا ولا تتخاصموا وبالأيدي بالكم تتمادوا. 

ووقف الشّاوش ونادى: فأتت زواوة من كل نادي فيعطي لكل واحد 
منهم سلطاني أحمر؛ وفإذا حصل في كفّه خفق قلبه وتحيّر فعندها يرفع 
زقه بالشما- اباي حسين بالتصر والظقر ويقوك : آم يا رب الدالمية 
إلى أن توافت زواوة من عطايها ورجعت إلى اخبيتهاء ثم تقدمت خوجات 


(87) جاء آي حدیث يواه أبن حدبل ع5 ٠س‏ 145)... علبكم بالجساعة فإِن الله عر وجل لن 
يجمع أمّتي إلا على هدى 
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الصبايحية وحضروا أغواتهم وكواهيهم وشواشهم وأضباشيتهم وقبضوا 
مالهم من العطية. افك الفراغ مدوا أيديهم ودعوا للباي بدوام الملك. 
[91] ولاعذايه بالسيف يمضيهم . . ورجعوا الى أخبيتهم کل منهم شاكر: 
زواوة وصبايحية وعسكر. ثم الباي حسين التفت وأعطى بعد هؤلاء لأنهم 
العمدة لكل عوني وجلاصي وكعوبي وقيزاني وغيرهمء العطا الكافي 
لكل عار وحافي» وباتت العساكر والقومان والعرب والخدام على قلب 
واحد صافي» وصاروا يشون إلى تحت الجبل وينادون : يا اهل الوحل 
انظروا لسيّدنا الباي وما أعطاناء وبه أغناناء وبالسلطاني ملك أرقابئا. 
ونقديه بأموالنا وعيالتا وأولادناء واليد فيما عنده مليانة وعلى الله وعليه 
اتكالناء لانبدل به ساكت ولا عايط. وأنتم ما حصل إلكم] إلا الحصر 
والقتل واللمس والجوع والأخذ والتمني بتساكر الكاغظ. فعندها 
بتناوشون هؤلاء وهم بضرب الرصاص ومن مات من الوسالتية يجرون له 
ويقصون منه الراس ويأتون بالراس إلى عند خباء خزتادار فيعطي 
الإحسان. وكان في دولة الأمير حسين رحمه الله السلطاني مشو بغلاثة 
ريالاات نواصر لا يزيد ولا ينقصء وانفق ولد الناس الناصري. ولا 
يعرفون لاربع؛ ولا ثمن ولا خروبة إلا هذا الدرهم المريع وقيمته من فلوس 
التحاس [المدورة] اثنا عشر فلساء والخروبة ثلاثة نواضر وثلائة أفلس. 
اا ستة ناصرية ونصف؛ والربع ثلاثة عشر ناصري؛ والنصف ريال 
ستة وعشرين ناصري؛ والثلاثة أرياع تسهة وثلاثون ناصري؛ والأربع 
أرباع يقال لهم ريال والريال اثنتا وخمسين ناصري. هذا ما لحقناه ورأيتا: 
في ايام حسين باي رحمه الله؛ وهو الذي بدع هذا الربع المدور في آخر 
دولته والغالب عليه الفضة. ويخرج هذا المريع في عمالة بر الترك وغيرها, 
ولم يبدع غيره حتى جاء علي باشا رحمه الله وسامحه ونقص من فضة 
الربع وجعل مكانها نحاسا. وبدع الشمن والخروبة مدورة؛ ولله في فعل 
خلقه [92] أسرار. لما ضرب هله الخروية و وأعطاها في الرواتب وسارت في 
البلا وشاعت وعلى نفسها نادت أنا اسي الخروبة جتيت خراب البلاد : 
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والغلاء في كل شيء للعباد» والأمر كله بيد اللّه. وما مثلكم إل كمثل 
قرية «كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت يأنعم 
الله فأذاقها الله لباس الجرع والخوف با كاثوا يصنعون» (88). 

ولا أنعم على النّاس الباي حسين بهذا الاحسان كثر السلطاني 
أيدي الناس حتى وصل وحصل عند الرعيان: وصار يلعب به الصييان: 
رخص سومه وقلت حرمته وذهبت عزته» طاح من فوق إلى أسفل؛ ولا بقي 
يساوي ولاحبة خرذل. فعندها نقص [من] ثمنه بين الرجلين ويبتاعانه 
بريالين اثتين وتارة بزيدانه نصف ريالين. 


فلما [سمعت] القراوة وغيرهم من أهل الساحل بأن السلطاني في 
المحال. لا يأتي لأحد على بال فأسرعت إليه بشكاير التواصر 
والكوامر (89) وصارو يصرفونه إلى تونس فيبيعونه بسومه الأول 
ويرجعون إلى المحال ويفتشون عليه ويطلعونه ويأخذونه حتى لم يبق مع 
من لم يعرفه لا أصفر ولا أحمر. 

ولا طالت المنارشة والمحاربة بين العرب وأهل وسلات ولا ظهرت لا 
لهذا ولا لهذا علامات. ولا بقي أحد ينزل أو يطلع لجبل وسلات» ضاق 
الأمير حسين من هذا المقام الذي ليس تحته طايل» وقال : إلى متى وحتى 
جر الماكولات والزيت والسمن والبشماط في الكرارط والخيل والأبغال 
والإبل: بل نامر بالصدمة عليه من كل ناحية شرقا وغربا وقبلة وجوفا. 
ونجعله جايحة. فعندها بعث إلى قراد ومشايغ العربان. ومن كان نازلا 
قريبا من الجبل ياتونه رجلة وفرسان. 
(88) قرآن : النسل. 112. وضرب الله مثلا قرية. 


)89( الكوامر : ج كسر : حرام من جلد په راب لمفظ النقود. انظر ملحق الفراميس العرببة 
لدوزى ج 2 عس 496. 
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فلمًا اجتمعرا عند باب الوطاق وبالنصر دعوا أمر بدخولهم فدخلوا 
وأمرهم با جلوس فجلسوا. ولا اطسان بهم المجلس قال : يا قواد ويا 
مشايخ: الى فى أثا هنا حابس 5 فأريد الد عليهم وأفدي النقمة 
[93] منهم؛ :ولكن إن كنتم أحبابي وعواني قبيئوا لي سهله وثناياه والقرية 
مدي والسهلة واتركوا وعراه. فقالوا : يا مولانا الثنية الفلائية تاتي منها 
أولاد عون, والثنيّة الفلائية تاتي منها الكعوب والختقة الفلانية تاتي 
منها جلاص. والخنقة الفلانية تاتي منها القوازين وساير الناس. وهذه 
الجهة هي أسهل وأقرب إلى دحال يصعد عليها العساكرء وزواوة تاتي 
من جهة الفج. فقال لهم الباي حسين : إن شاء الله وإذا أراد الله تكون 
الصدمة عليهم يوم الاثنين. اا يوم الإربعة؛ ويوم الوعد تكون على 
محذرة؛ وإذا سمعت ضرب المدقع. ٠‏ فكل أحد منكم على ثنية ثنية إلى الجبل 
يفزع. . فمدوا أيديهم وقروا الفاتحة وبعدها من عئدة خرجرا؛ وإلى أمكنتهم 
عرجوا. ويعملرا كما أمرهم به الباي ويباترا على هي. وشاع هذا الخبر 
اليوم الفلاتي الصدمة على بورحال. فقامت على ساق الرجال» واستعدوا 
للقتال. والحرب والنزال. وفقد العسكر العدد» وحضر كل واحد متهم ما 
عنده من المدد: وضربوا الطراقية (90) ثلاث مرات حتى ضار النهار 
ظلمات؛ ووصل الخبر لأهل عل وسليقه فجمعرا بعضهم بعضا ونادوا 
في القرى والدشر. كل من يطلق المكحلة في هذه الساعة يحضرء وفرقوا 
عل الفناا اق كل عبن أغر. 


وأمًا الباشا على ومن معه من أصحابه رفعوا ما عندهم. وإلى داخل 
الجيل الوعر أدخلهم. ووقفوا على ساق. وقالوا : ما بقي بعد هذا اليوم 
من تلاق فالله يحكم بيننا وبينهم:؛ ومن هو على الحق الله ينصره:؛ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


(90) الطراقية : ج طارقة. درم طويل يغطي معظم الجسد أو ترس. هكذا يفسرها دوزى والظاهر 
أنه نوع من إطلاق اليارود. نفس المرجع : ج 2 ص 40-41 
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ذكر طلوع العسكر وهجومه على آهل جبل وسلات؛ 
وما وقع كبه من المضلكات : 


ولا أتى يوم الأحد ركب الصباح الأمير حسين باي على فرسه ولم 
يعكل على أحد ودار بدور المحال [وقرب وبعد وحصن] حتى لا يدخل 
[هق] بق القباء اتبا اة وظلعت الظيسية ©١‏ الخرتة [واشرهدا 
البارود والكور والبلنكيط وما للمدفع من العدد] وفقدوا الماقع ومسحوة 
من داخل واخرجوا ما في مسن الرمد» وشحموا عجلاته ونحوا ما فيها من 
الصدد (92. 


يوم المخطرء ويوم التصرء ويوم الكسر. فدارت الشواش وصاحت بأصوات 
جنبه على حصیر؛ فالقاري منهم يتلو في قوله تعالى : «إن الذي فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد» 94ء والآخر يقول : «يارب أودعت عندك 
العيال والأولاد ». والتركي العجمي التراس يقول : ويا مداد [يا 
مداد]». وبات البرغل في طنجرته. والبشماط منفخ في قفته. وطاح 
الليل ودخلوا الخباء فواحد قايم وواحد متكي (95) وواحد يضحك والآخر 
يبكي ؛ ولا من طرق بعيئه نوم؛ وأكثرهم ولی على نفسه يلوم. زق : با 
ليعنى كنت جزار 1 حمال" أو نجارا أو ننقض )96١‏ على بهيمي الزبل من 
بين الديار» وخدمة الرجل نفسه ليس فيه عارء وياتوا نومهم مفزوز (/9!, 
(91) ص : الطويجية: وهم المدفعية. 

)92 أي الصدا. 

(93) | : قوس. قوش : أي شدًوا أحزمة السروج على الخيل. 

(94) قران : التصص : 85. 

ا يو 

)97( انا 
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ومن الرعب والخوف من الموت قلبهم مهزوزه والسباط لم يخلعه من رجله؛ 
والكبوط لم يزله عن ظهره إلى أن أصيح الله بخير الصباح وبان الفجم 
بنوره ولاح فقام الباي حسين وقدم امامه وصلى وفرغ من قراءته وتلا 
وصلى ذلك اليوم كل من لم يعرف القبلة ولا يقرا فاتحة ولا سورة !08 
الكرثر (99), 


ولا فرغت القومان من شؤونهم ومما لهم وعليهم: فالفارس أسرج 
فرسه والراجل لابس لأمته (100) ووقفوا وصاروا منتظرين لما يرد عليهم 
من الأمر. وما يسمعون من الخبر؛ فبعث الباي حسين للطيجية أن يطلق 
المدفع. لكي تأتي الرجال وتفزع. فلما وصل إلى الطبجي الإذنء شعل 
فتيله وس منه الأذن, وكواه بالنار فصوت ومن صوته صوتت الجبال 
والقفار. وضرب [95] الطبال وزعق التفير؛ وترتمت الزرئا وقربع النفير؛ 
وحكتها الجيال بالصرت الذي يقال لها الصدى !101) والذي لم يفرق بينهما 
يحسيهما صوتا واحدا وتقدم السردان وتأخر نايب الاي وامتدت 
[الصفوف] وقدمت الطبجية (192) المدفع على عجله وهم به دايرين؛ وما 
بتي الأ الاذن من الباي حسين: رحمه الله لهم له صانتون وملتفتون كانّهم 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وفي ظنّهم أنهم ما أن يتقدم أمامهم أو 
خلفهم أو عن يميتهم (103) أو عن يسارهم الباي حسين بحوانبه وهم بين 
أيديهم سايرين: فأتاهم الآؤن بالصعرة. إلى بروحال وحدهم من غير أغير 
ولا عليهم صاحب معرفة بالحرب وخدامهء وتقديه وتأخيره» وتقديم وتأخير 


(99) السورة 109. 

)100( اللأمة : ج لأم ولوّم ّ الدرع. 

(12()]) عن : الطبريجية. 

(1)103؛: عن يمينهم أو عن شمالهم أر عن يسارهم. 
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ولا من يحرضهم على القتال: ويسير أمامهم إلى النزال. ولا من الحماليك 
(104) قدامهم بصناديق المال. لأجل البقشيش لصناديد الرجال. بل أمرهم 
بالتقديم الى المورت أضيع من عيال يلا مال. 

فايدة : [مكانة الترك بتونس : ] 


لا كانت ملكة ترنس اسعقرت على حكم البايات من رمضان باي 
الذي خلفه ستان باشا ]ا فتح تونس وفكّها من ايدي التصارى والكفرة 
الغدارة كما هو مذكور في أول هذا الكتاب أي كتاب «بشاير الإيمان» 
(105) وفي غيره إن شئت فراجعه في مظانه؛ وخلفه أي رمضان أمير لواء 
وهو أول البايات. ثم مراد باي ثم أولاده وأولاد أولاده وكلهم بايات. 
تسمى ياسم البايات. ولا أتت أولاد على تركي وملكوا عمالة تونس 
فالمتولى منهم يسمى باي [وما معنى الباي قيل يا خالي وقيل يا 
ضاحك وقيل يا شجاع] وقيل باامير. هذا ماسمعناهفي 
هذه اللفظة 1106١‏ ) 


ولا حلت الترك بمدينة تونس وملكوها؛ ومن أيدي النصارى فكوفا. 
وصارت في اول الامر لهم الحكم والكلمة ولهم النظر والمشورة خدمتهم 
[96] أولاد عرب وارتهم ونصحتهم وعرفتهم لأجل التريس 17 والتقرب 
وحين لم يرد الله بإيقاء الحكم في ايديهم فرق كلمتهم وشعت شملهم, 
وريس عليهم من غير جنسهم. هرعت أولاد عرب إلى خدمتهم والتقرب 
(1005) انظر ص 112 من ترقيم المخطرط وجاء ذلك في ذيل «بشائر أهل الإيمان» في حرادث سنة 
1 ه على يدي سنان باشا قائد الجنود العام الذي فتح تونس وأخرج منها الإسبان: وعبّن أمير 
لواء لشبط الأوطان وتقرير الرغايا واستجلاب الجيايا وهو رمضان باي. انظر ص 87-89. 


(1006) في ص : الضاء رسمها مغلرط. 
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منهم ككتاب وترجمان وكاتب 78 وحوانب وغيرهمء صاروا يتطلعون على 
عورات الترك. فعند سماعهم ينمون بهم إلى الباي ويقصون عليه خبرهم 
وياكيث إلى الباي في صورة المنتصح. وهم في ذاتهم أملح من الملح. 


: ويتحفونه بالشي الغريب؛ ويجعلورن أنفسهم أقرب قريب. ریاتونه بكل 


شيىي٠‏ عشجيب: ويخترغون غلى الشرك الأقوال. ويأتون للباي في مشية 
| التعجال. ويقفون بين يديه ويتقربون منه فإذا رآهم الباي على هذا الحال. 
ومرادهم في سر المقال. أذن لهم في الكلام. فوشوش له في أذئه : : حل 
على روحك من الترك. وما بتي علي ملام؛ فمرة مرتين أو أكفرء فتريّت 
< الشحنا بين الباي والعسكر. فصار منهم يتحذرء وديوانهم لا يحضرء ولا 
١‏ يقربهم إذا | كانوا في سفرء ٠‏ [ثم يجعل كاهيته أي خليفته في مقامه 
فيعطيهم رواتبهم ويقضي حوايجهم ولوا الاحتياج اليهم؛ ووقوف سلطنته 
عليهم؛ ؛ وطاعة الرعية بسنجقهم ما كان ا أن يخلى ديارهم قفراء 
ومساكنهم غبرا» ولا بستر لهم عوراء ولا يجبر لهم عثراء ولكنّه أحوجه 


الحال الم قما - يتم أمره الا بهم. ومن كانوا معه أي الترك ة فهو الحاكم 


e‏ وغيره الطاب ل لهء ويريد سا نال السلطنة ولو 


کا أجرى الله هله اده فى iki‏ الترك الى 
السنة التي نحن فيهاء سنة سبع و سبعين وماية وألف [1177]. 


وتسعمابة [981]. فمدة ملكهم من ابتدائه الى الآن ستة وتسعين وماية؛. 


(108) ى : مفاتنا. ۴ : معانتعا. 

re د‎ a PH واي امي سك‎ REY 
وبختنصر؛ يعني تبوخذنصر وهو ملك بابل جعل منها عاصمة للمشرق. كان احتل مصر‎ 
وبيت المقدس.‎ 
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بيانه مايتان ثنعان ٠11١‏ إلا سخة سنين. أما ما يقرب [97] من الماية 
الأولى فحكم تونس وسلطنتها وعيالها ومالها وعليها وجباياتها 
وخراجاتها في أيديهم ونظرهم. وأما بعد هذه المدة فصاروا إسما لارسما 
والأمر في حقهم يتقهقر؛ وني النقصان يتأخر. وأظن أن انقطاعهم بالكلية 
من هذا القطر قد اقترب. والله أعلم بالفيب. والله يرث الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين راتما مثل الحياة الدئيا كما ء أنزلناه سن نة 

فاختلط : نبات الأرض ما يأكل الثامن والأتعام حتی اذا أشذت الأرض 
زخرفها وأزيتّت وظن أهلها أنّهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا 
فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكّرون» 


,)1( 


ناذا علمت ما قدمئاه من المتولى لكرسي (1!!2) تونس من البايات هو 
الذي معه عسكر الحرك وأمرة ل" يتعدم ولا ينفك الجات البايات الى 
التحزب بهم مع ما هم فيه من التحذر منهم, واذا أتى السفر لخلاص 
الجبايا من الرعايا أفردوهم بحلتهم وأمرهم ونهيهم بيد كاهيتهم خليفة 
الباي عليهم. فلما تحقق هذا الأمر عند الترك؛ رانهم مهمولون في زوايا 
الترك؛ رخفوا مناطقهم في أوساطهم وتركوا الصديد (113) أكل مكاحلهم. 
وفي قعر البيوت ألقوا خناجرهم؛ وتزوجوا من بنات تونس وولدوا لهم 
الأولاد وسموهم الكوارغلية. . ولحقوا بأبايهم في نزول الراتب والسفر محلة 
ونويجية (1!4): وصاروا أي الترك وأولادهم كاحاد البلدية. فحال حا 
وقرب وعدهم لا يدخلونهم في مدخل؛ و3 فى ار ذل المعول, فاذا 
أمرهم الباي بالسفر أو حرب سمعوا وأطاعوا وخرجوا لأجل أخذعم 
الراتب. . فمن كانت هذه حالته وقدره وقيمته فكيف يرمي نفسه في 


10 ااا حلش عن : اعرف تاريخ دخول الترك لتونس ومدة تصرفهم حقيقة. 
قر 


(111) قران : يونس 24. 
(113) عامية والراد : الضدأً. 
(114) أي موسيقيين. وفي الأصل : نوفاجية. 


127 


الهرالك والعواطب. أو كيف يفتن أو يحارب ؟ ومع هذا [98] ليس قدامه 
ولا خلفه من يخاف مته أن يراه هاربا فيكثر عليه من المعايب: وينادي 
عليه : يا آكل الراتب» تقدّم ولا تتأخر ففعلك هذا ليس بصايب» بل أمره 
بيده إن رأى مطعمة تقدم إليهاء أو رأى مهلكة تآخّر عنهاء وصار واقفا 
مع الواقفين, أو فاتنا من جملة الفاتنين. أر متقدما فهو من جملة 
يم أو متأًرا فهو من جملة المتأخّرين. فإذا رأى الذي قدامه هرب 
فهو من جملة الهاربين. فإذا دارت على العسكر الدايرة من كل مكان 
فت وأقاعت زواوة وصبايعية وعرياق م قد خان: قد خان. 


ويقول بعض الحواتب أو المساليك : أذ انا رأيتهم يقطعون في أخبية 

الكتان أو حفروا المتاريز (115: وهدمرا البنيان» فيرمونهم بالبهتان. 
فيتحقّق هذا الفعل الشنيع؛ ؛ والأمر الفضيع؛ عند السلطان: فيقول : كثر 
الله خيرهه )١16١‏ ما جزاء الإحسان إل الإحسان, . ونا أغرف بهم ليس لهم 
أفاث: ولا إسلام ولا إيمان. فيتفير خاطره عليهم ويزيد ني مذلتهم 
وإهانتهم؛ وبعدهم وإيعادهم؛ وخزيهم 17١‏ ولعنهم وسبهم وشماتة 
أضدادهم فيهم؛ وإذا اتضف المنصف وحقق العارف. فهم على هذا الأمر 
الذي هم إليه منتسبون: أبعد من وادى السيت وجيحون !1118 : أتراك يا 
معأمل وناظر إلى هذه الكلمات إذا كان عندك عمل وشغل في المحل؛ 
ووافقت أصحاب العمل على شىء يفعلونه أو تراب يغربلونه وغبت عنهم 
وتركتم في العمل حاركون وخادمون وأنت لم تقف عليهم ولا رايتهم ولا 
ندهتهم ولا حرصت عليهم با يفعلون بل يلتهون؛ وإذا تعبوا أقل التعب 


قعدوا يرتاحون وفي المحل بضطجعون:؛ ويترقبون قدومك فيجعلون عليك 


(115) امتاريز : ج مطريز أو مطريج. من الاسبانية؛ في الأصل تعني قناة للسقي. 
(116) في أ م 

(117) في أ : ضربهم 

(118) أماكن :و : وجيحون ؛ نهر بلخ: منبته في بلاد التبت. 
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لعيون ويعملون عمل يوم في يومين وعمل عشر في عشرين. هذا مع 
اقا ودوين کار مشرد 


وأما إذا وافق الرجل أصحاب العمل [99] وأتى بهم إلى المحل. 
وتحزموا فتحزم معهم وحرك ح ركتهم وعمل عملهم؛ وإذا وقفوا عن العمل 
صاح عليهم وندههم؛ وإذا جاعوا غداهم وأشبعهم» وعلى فعلهم شكرهم 
ووفاهم وفقهم (119) وأجرتهم. فعمل يومين أو ثلاثة يعملوئه (120) ني 
بو رامد مع اراد فما بالك يا أخي بالذي يقدم على زفق روحه أو 
تسطيره او أسره والوسع قدامه والخلاص من المرت ورا« ومع هذا ليس 
عليه حراس» ولا من يخاف [منه] بعصوص 11 ولا راس؛ ولا مسن 
يعطيه بعض ذرهم أو فلس» فإذا هرب أو تخيا (122) أو تروع فما عليه 
ملام إنما الملام على الحكام: فعند ساعة البلاء والخوف من الموت فغلى 
العتاق من الخيل 123١‏ الجياد يركيون: ويتده خراسه فيه يدورون؛ وهم 
مثله على الخيل السّبق راكبون: على الفرار عاملون: وعيوتهم قدامهه 
وخلفهم ويمينهم ويسارهم ناظرون, فإذا وقعت الحرب على ساق والتفت 
الساق بالساق: وصارت مرة ما لها مذاق؛ وجرى الدم من اللحم. 
وبالرصاص انكسر العظم. وبضرب اليطاغان 4 ظهر الشحم. ولا بقي 
الرجل من غيبة عقله عليه يعرف ابنه من أبيه» ولا ابن عمه من أخيه. ولا 
له منجاءولا له ملجا 15 ولا من الموت أيضا يترجى: ولا يركب 
صحيحة ولا عرجاء واختلط العسكران؛ واجتمع الفريقان. وغابوا عن 


)11%( أي ما اتفقرا عليه من مال. 

(120) عن : يخنعوريه. 

(121) عامية : ذيل. 

(122) اختفى. 

(123) ص : عتاق الخبل. 

(124) اليطفان : أو الياطاغان : سكين كبير. أو خنجر أو سيف قصير. 
(125) كانه مشهد من يوم القيامة. 
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الأعين من دهمة الدخان: وغابت الشمس عن الأعيان 126٠ء‏ ولا بقي أحد 
يتكلم إلا المدفع بصوته يترنّم» والبارود بحسه يتنشّم. فإذا رأى الباي ملك 
الموث يقبض الأرواح. الجاع قد طاح. ودمه على الأرض ساح» نيش 
فرسه وراج ؛ وعلى وجهه ساح؛ وقال ؛ رحم الله من قال : ومن نجا بنفسه 
وراسه فقد ربح » وتبعه بعض أصحابه وإلاً فالكثير منهم يهرب في حينه 
ولا يتلهف على ولده ووالده وبتركون أهل البلاء في البلاء واحلون؛ 
وركضوا خيلهم إلى الناحية التي هم قاصدون؛ وعليها معولون» [100] 
فعندها ينادي المنادي : التفتوا إلى ورائكم أو يميدكم أو شمالكم هل ترون 
أميركم أو واحدا من خواص خواصه باقي معكم؛ أو يبيع نفسه في 
خلاصكم. فعلى من تقاتلون ؟ ولأجل وقوفه معكم تموتون [فيلتفت 
لقاتل] فلا يرى آغة ولا كاهية ولا صاحب طابع ولا باش حائبة: فيلقي 
مكحلته فى يده من يده ويهرب أو بقي واقفا في مكانه غاييا على حسه 
وعقله حتى يقتلونه أو تسلبه العرب» أو يستره الله تعالى عن الأعيان 
فيذهب» فعندها يدخل العدّو محالهم وتتفيًا أموالهم وتتمزّق أخبيتهم, لا 
يدري أحد على أحد. وفئة وسلات لما ولوا هاربين لقطوا من المسارب 
والأودية والشعاب مكاحلهم. وغنموا حوايجهم وسلاحهم بعد الذي لحقره 
فقتلره أو كتفوه وسلبوه» وإلى على باشا سامحه الله ردوه. 
إذا تأمل المتأمل في هذا الكلام. فما على عسكر تونس من ملام؛ 
إنّما الملام على الحاكم والحكام» وأبرهن لك على تصحيح هذا الكلام : 


اعلم أنه قد صار وحصل في هذه الناحية من هذا القطر الغربي ثلاثة 


أوجاق [من أوجاق] الترك : طرابلس والجزاير وتونس. 


(126) العيرن. 


[ فتن تونس على أيددي الأتراك : ] 

أمًا سلطنة طرابلس صغيرة: وإلى الصحاري والقفار (127) قريبة: 
ولولا البحر وغتايمه ما تقيم رعيتها بسلطانه. وأمًا الجزاير فسلطنة قوية 
ا ورا ورف وا هم تام إدايم لا ينخرم] وحاكمهم واحد منهم تركي 
عجمي لا يقدمرن كورغلي ولو كان ملي و[لا] يخدمون ولا يقدمون في.. 
المراتب المعتبرة إلا من جنسهم. وابن عمهم تركي عجمي» فصار أمرهم 
محكوماء لا محطوما ولا مفروما. وهي أقدم وأسبق من مملكة تونس. 
وحين فتح سنان باشا رحمه الله [تونس] (128), أتاه باشة الجزاير في 
ثلاثة آلاف من الجند معاوتا له على أخذ نصارى لعنهم الله [تعالى] . 
وبقي معه يفتن ويعرك في الذي سن النصارى بترئس وسنان [101] باشا 
مشغول بقتال نصارى حلق الوادي حتى فتح الله تونس على سنان ياشا. 


فلما فرغ سنان باشا من شؤونه رجع باشة الجزاير إلى يلاده. فهي 

أقدم بزمان من تونس ومحالهم التي تخرج لخلاص الرعيّة ما يخرج من 

الجزاير إلا العسكر كلهم رجيلة حتى يقدمون المحال على بياتهم؛ فعندها 

تختلط معهم الخيل كرارغلية صبايحية؛ ولا يدخل محلة العسكر لا بدوي 

ولا عربي ولا رعية. هذا في حالة السّفر لخلاص الرعيّة. ولا أن قدر الله 

على ملكة تونس ساعة ساعة يسلط عليهم الجزيرية فيهرب إليهم هارب 

او غاصب أو طالب مملكة تونس فيدخل الجزاير فيكرمونه ويوعدونه 

بنصره والخروج معه ويقدمون على القتال والقعل مع أبناء عمهم لأجل 
(128) الزيادة يقتضيها الترضيح وسنان باشا : انظر اخباره في الجزء الثاني من اتحاف أهل الزمان 

(ص 23-32) الطبعة الثانية خاصة ملاحظة عدد 19 ص 23. توفي سنة 1004. أمّا أخيار الفتحع 


ننجدها ني «خلاصة الأثره للسحبي رالمؤنس لابن أبي دينار والخلاصة النقية للباجي السعودي 
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تولية سلطنته؛ فتكررت منهم هذه الفعال مرات من زمان إلى زمان ومن 
دولة سيدي يوسف الداي (129) رحمه الله كان أول خرجة للفتن والقتال مع 
عسكر تونس بسبب الشيخ ثابت بن شنوف. كان سي يوسف داي قل 
بعض أولاده أو إخوته» الله أعلم بسبب اقتضى ذلك. فإذا عولوا على 
الخروج لقتال عسكر تونس يعينون مايتى خباء كلهم عسكرء ليس فيهم 
من هو راكب الخيل. وقبل هذه الفتنات الثلاث» وهي سمنجة والثانية فتنة 
الكاف والغالفة يأتي ذكرها (130). وأقاموا في هذه الفتنة الثانية على 
الكاف شهرين أو أكثر في سنة تسع وخمسين وماية وألف [1159] ولم 
بقضوا منها شبتاء فسمتها أهل مملكة تونس العبطة أو الدزيرية الكذابة. 
وفي فتنة سمنجة وهي واد ومحل قريب من الحنايا الجاهلية )131١‏ التي 
[هي] قرب زغوان؛ فكانت فتنة سمنجة أتوا بالمعظم علي باشا رحمه الله 
لا لم يحصل له شيء بطلوعه جبل وسلات [1021] وقتاله مع عمه كما 
سيجيء في هذا الكتاب إن شاء اللّه. 


والفتنة الثانية [المسماة بالفتنة الكذابة] (132) هي التي أتوا ومعهم 
أولاد الياي حسين. محمد وعلي ومحمود. ونزلوا على الكاف ورجعوا في 
عام تسعة وخمسين وماية وألف [1159]. وهي المسمّاة يالعيطة الكذابة أو 


(129) بوسف داي : ترلى الحكم سنة 1019. أنشأ أعسالا عسرائية مهمّة بترتس. وقي عهده 
حصل خلاف على الحدود بين ولابتي الجزائر وترئس وقع بسببه قتال بين قبائل التطرين. فتغلب 
الجزائريون في واقعة السطارة قرب الكاف سنة 1037 ه / 1628 م ثم تدارك يرسف الأمر بالصلع 
حقنا للدماء. ترفي بوسف سنة 1047 / 1637م. 

(130) هذه العبارة مذكورة في أ فقط وص : والثانية فتنة الكاف وأقاموا عليه شهرين. 

(131) يعني بها الحنايا الرومائيّة التي كانت تنقل الماء من زغران إلى تونس وقد أصلحها 
المسنتصر بالله الحفصي وأورد عليها الماء إلى جامع الزيتونة. 

(132) في هامش ص ؛ المسماة : مكتوبة بعاء مفتوحة. 
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[1169] كما سيجيء إن شاء الله تعالى» كان يخرج مع المحال الدولاتلي 


بنقسه كواحد صن أبنا ع تتسيكه. 


وأما هذه الفتنات الثلاث. لم يخرج الدولاتلي الحاكم على وجق 
الجزاير (133) بل يبعث كاهيته في الأولى» في أيام ابراهيم خوجة (134) 
بعث ابراهيم الخزناجي» والثانية التي يقال لها العيطة الكذابة ولم يتعدوا 
فيها الكاف بعث فيها خليفته شريف أحمد. وحين لم يقضوا شيئا ورجعوا 
خايبين )135١‏ قتلوه قبل وصوله؛ وقيل لم يقتل. والثالغة بعث العسكر من 
الجزاير وحده وخرج معهم إلى الجزاير المعظم الأفخم. صاحب السّيف 
والقلم؛ المرحوم محمد باي ولد حسين باي سامحهما الله تعالى: وكان قبل 
خروجهم من الجزاير سبقوا قدامهم الأمير باي علي. صاحب القدر العلي. 
إلى باي قسنطينة إلى آخره كما سيجيء إن شاء الله في محله. 


وحاصله أن المايتي خباء الذي يعيّنوهم للسّفر إلى قحال تونس لم 
يدخل المحلة سوى الترك وحاكمهم. سواء كان الدولاتلي بيده (136) أو 
خليفته لم يدخل محالهم فارس ولا عربي ولا بدوي ولا من كبر شانه من 
أولاد عرب ولا من حقر شانه الا الدولاتلي والعسكر: ويصير الدولاتلي 
كواحد منهم وهو في وسطهم وياتونه في الليل ويجلسون معه كبيرهم 
وصقیرهم؛ عاليهم ودانيهم» وينصبون الديوان فيما [103] بينهم لا يدخل 
عليهم احد من غير جنسهم ولو كان الذي أرادوا أن يتصروه أو غلگونه 
كرسي تونسء فلا يخلط عليهم ولا يحضر معهم. بل له محلة 


(133) صن : الدزاير. 
(134) ابراهيم خوجة : يعرف باسم كوتشك» تسلم زمام الحكم في 24 رمضان 1158 ه / 20 أوت 


45 م توفي في 3 صفر 1 ه / فيفري 1748 م انظر : تاريخ الجزائر العام : ج 3: ص 230. 


(135) زايذة فى |. 
(136) ع 
0 ح قبطون نوع من الخياء. 


وقياطن (137) خاصته ويشاورهم ويشاورونه فإذا اتّفقوا على أمر وفرغوا 
منه راحوا إلى أخبيتهم فإذا وصلوا وتقابلوا مع وجق عسكر تونس 
ويقيمون مقابلين عدوهم حتى يرتاحواء فإذا ارتاحوا مضما إلى خباء 
الدولاتلي 2 كاهيته في الليل ينصبون الديوان متى يكون القعال. فإذا 
عينرا يوما وأرادوا القتال فيه فيخرج عسكرهم للقتال ويخرج الدولاتلي 
متحرّماء قافلا سباطه في رجله. مشمّرا أطراف قفطانه في وسطه. 
ومكحلته على كتفه, ويدخل وسط العسكر ويجتمعرن عليه فعندها 
تزعق أنفرتهم (138) وتضرب طبولهم وتعقدّم مدافعهم قدامهم, وإذا 
صاروا في هذه الحالة لم يقريهم ولم يصلهم واحد من غير جنسهم؛ فإذا 
تقدّم الدولاتلي برجله ذراعا تعقدم أرجلهم عشرة أذرع وهو ينده فيهم 
ويتكلم معهم. 

قيل لما قدموا عام السّبعة محال جهّزهم محمد باي بن مراد 
باي ٠139‏ وتقابل بهذه المحال معهم على قلعة الكاف فلما خرجوا من 
محلتهم للقعال وكان اذاك الدولاتلي شعبان شلبي (140) خوجة هو الذي 
أتى بهم لقتال محمد باي كما تقدم آنفا. فلما خرجوا من محلتهم أبقوا 
باي وما فيها أحد فزعوا إليها حتى وصلوها وصاروا يفون فيها فالتفت 
عسكره إلى محلتهم فراوا قوم محمد باي يقطعون في الأخبية, فقالوا 
لد: يا دولاتلين محلتنا أخذوها قوم محمد باي. قال لهم وجاويهم 


(138) أي يطلقون النفير. 1 ظ | 
(139) محمد باي بن مراد : استنجد بالجزائريين لقتال أخيه المترلي فقدمت عساكرهم إلى الكاف 
وتقايلوا مع محلة علي فهزمرها ثم زحف محمد مقتفيا أثر جموع أخيه فنزل صحبة الجزائريين 
بالحرايرية. ثم تصالح الأخوان لنشوب ترد عسكري في العاصمة ثم استنجدا بابراهيم خوجة فقدم 
الجزائريون مب ثانبة وتغلبوا على الثائرين سنة 1096 ه / 1685 م. أنظر خلاسة تاريخ توئس : 
ص 172. 

(140) زائدة في أ. 
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بتركيته : سكّشة 141 عليكم يا عسكر الجزاير» تقولون هذا الكلام أنتم 
ما خرجتهم من المحلة إلا سلمتم فيهاء وليس هي [104] بحلتكم إنا 
محلتكم التي قدامكم لا ما خلفتم ورا كم. وجرى على ساقيه وقال : 
الله. ورآوو هذه الكلمة يقولوها إذا أرادوا أن بصدموا على شيء. فلما 
راوه في حالة جريه سبقوا قدامه يجرون ويتسابقون» ففي لحظة واحدة أو 
ساعة واحدة أخذوا السبعة محال. وهرب محمد باي وهرب من معه. من 
فرب ومات من عسكر ملك باي [وجتوده] المتكاثرة شي * كقير: 
وأخلوا السبعة محال وما فيها ووطاق محمد باي بن مراد وخزاينه 
وأمواله ومراكيبه ومدافعه. وولى هاربا وحده أو في شيء يسير من الخيل 
إلى تونس. 
رأ عسكر تونس من الترك والكوارغلية لا يأتي دوشمان (142) مع 
امججزيرية 143 أو مع غيرهم؛ وتخرج محلتهم على حدة وحدهم معهم 
كاهيتهم واغتهم وشواشهم؛ وتخرج محلة الباي في قوم الخيل: وكان ينزل 
وحده ويرحلون وينزلون محلة بعد محلة. لا تخلط هذه على هذه فإذا 
تقايلوا مع العدو ونزلوا ليوم موعود للقتال لم يبعث لهم الباي ولم 
يشاورهم ولا يأتونه لوطاقه إلا من كان شاكيا منهم فيأخذ الإذن ويدخل 
يقضي حاجته ولا يعرف الباي أهم في 7 5 خير (144), كثيرون ا 
قليلون. ولا يقربهم ولا يدخل وسطهم ولا يجلس معهم, ولا ينصب معهم 
ديوانا ولا يدري من الحبيب أو العدو منهم. فهم نازلون قريبا من الباي 
وكلهم في دور المحلةء ولا تر يا متأمّل وطاق الباي وهو في محال الفتن 
إلا العرب وخبلهم دايرين بد وهو مم أصحابه وحوانبه ودريد وعرياته, كل 
يوم كذلك سواء طال المقام أو قل [المقام]؛ لا يقربون إليه ساحةء ولا يرون 


(143) ص : الدزه ية. 
)144( س ؛ أهم في خبر او کان 
(145) نقز : وثب. قفز. 
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منه راحة. فإذا أتى يوم القتال والموت يركب الباي وخواصه وأصحابه 
وحوانبه وقومانه باز على قفاز [105]ء ويبعدون عن القعال والموت؛ فإذا 
اشتبك القعال وكثرت الموت بين العسكرين يهرب ويخليهم على ذلك 
الحال؛ أضيع من عيال بلا مال. فإذا هرب بقومانه النفتوا إلى ورائهم 
فوجدرا أكتافهم عارية منهم» فبقولون : على من تقاتلو وفوتو؟ فيلقون 
سلاحهم ويأتيهم عدوهم فيفعل بهم ما يشاء. والله أعلم ويهذا حكم او 
كهذه الفتنة أمرهم بالطلوع والهجوم على جبل وسلات وقتالهم وحدهم 
والباى حسان رحمه کا رخا فى اک ولم يطلع معهم ولا 
ندههم ولا شيعهم» بل أمرهم بالطلوع والهجوم لأكل الطعام. فيا لله 
العجب من أهل ملكة تونس كيف يشنعون ويعيرون عسكر تونس بالخيانة 
وينسبونها إليهم: والجبانة ويشيعوها عليهم؛ لكن وكان ذلك في الكتاب 
مسطور: وقليل السفد غوت في الشتاء بالعطش. ولا حول ولا قوة إل 
بالله العلي العظيم. 

ولا يخطر ببالك يا ناظر هذه الكلمات من أولها إلى آخرها إنما انا 
مخعسف لأذني من رهطهم فاستعذرت عليهم بهذه الكلمات. لا واللّه, 
الحق حي أن يتبع لاني رایت هذا بعيني: وسمعته باتن: وإذا اعتقدت 
يا متأمُل أن الحقّ ها قلناء وأن الصواب معناء أزيدك حجة أخرى» «45ام) 
لتعلم ما جرى. 

لما تولى ابراهيم الشريف مملكة تونس. وكان رجلا تركيا أعجميا مال 
إلى أبناء جنسه [وهذا بالطبع أن الإنسان أو غيره يميل إلى جنسه ويحبه؛ 
والعيب لا يرضاه فيد] لأجل الاشتراك في ذلك الوصف» صار ابراهيم 
الشريف يقتل في أولاد عرب ويقرب لنفسه الترك. فلما اكثر في القتا 
هرب منه صبايحية وزواوة وغيرههء وكان إذاك أتى أحمد بن سليمان من 
الغرب منازعا له في علكة توتس. ومخاصما له : بأنها مملكة آبائي 
وأجدادى وأنا طالبها. 


(145ء) من ص 105 الى ص 125 : صفحات مكررة. 
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فلما سمعت به المخازنية ودريد وغيرهم وصبايحية هربوا إليه 
واجتمعوا عليه في وادي بوهرتمة من الدخلة التي غربي باجة المعلومة او 
ما يقرب منه على ما قيلء ما بين دريد [وغيرهم] وصبايحية وعريان 
ورعيّة. ما يقرب من ماية ألف أو أكثر. فلم سمع بهم إبراهيم الشريف 
خرج إليهم في ثمانين خباء ترك صافية كلها ساقة وهو في وسطهم ساير 
إلى ان قرب من احمد بن سليمان وتناظرت الأعيان وباتوا متناظرين 
الفريقان. فلما وصلت العسة الثالقشة أمر عسكرة أن يليس عددهم 
ويأتونه. فلمًا اجتمع العسكر كله عند وطاقه قام ولبس عدته وقفل سباطه 
في رجله وقام ابياش |كذا] قفطانه وجعلهم في وسطه ورفع مكحلته على 
كتفه وهو على ساقيه ماشيا ودخل وسطهم وکانت عنده اربعة او خمسة 
من دراويش الترك يعلمون رؤوسهم بالريش والجلاجل. فلما رأوه خرج 
ودخل وسط العسكر اجتمعوا قدامه الدراويش وصاروا يلعبون وينقزون 
45١‏ ويبليلون كالعتاريس ٠146‏ حتى وصل الى نجع احمد بن سليمان: 
رمن معد من القومان: فما وكانت الأاصيحة واعدة 21471 فيل شرى 
لهم من باقية» ,2148١‏ وكان وصوله إليهم عند الصباح «فساء صباح 
المنذرين» 2149١‏ وتركوا خيامهم وما ثقل عليهم وهربواء وقال قايلهم ومن 
نجا براسه فقد ربح [124] فغئموها العسكر وعليهم فرقوهاء وولى إلى 
مكائه مؤيدا فتصوراء مظفّرا مخيورا. فان كنت من أهل الإنضاف 
يكفيك يا متأمل أنْ أمثالنا التي ضربناها سابقا. وما احتججنا به لاحقاء 
ما فيها اغتساف. واللَّه أعلم بما قضى وحکم» لا راد لقضايه ولا صاد 
لقدره. 


0 الععروس : فحل الماعز. 

(147) قرآن : يس : 29 إن كانت إلا صيحة راحدة فإذا هم خامدون. 

(145) من القران : الحاقة : 8. 

(149) من القرآن : الصافات : 177. ظ 

150 ) السردان : في الأصل : السردار : حانفظ السر. كلمة تركية تعني جنرال أي قائد جیش. 
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E 


رجع إلى ما قبل قوله فايدة من قوله أضيع هن عيال: 


وتوجهوا نحو الجبل وتقدم السردان ٠150‏ وتأخر(ذيب ألاي وضربت 
نوبة الآغة رفجسوا قاصدين بورحال صفان يمينا وشَمالا.اوياش 
حملاجي )1151 في ميمتته وكافيته في ميسرته. هذا ما كان من عسكر 


وأما المرحوم على باشا وأحمد بن متيشة جمعوا الجموع الكثيرة من 
[ورتتان وماجر ومن هو حبيب لهم من أولاد عون وأولاد سعيد 
وشيرهما (152) حتى صاروا ألرنمًا: وأا (153) الوسالتية قيل انهم خسسة 
عشرة ألفا أو أقل بيسير كلهم رجال؛ ٠‏ يقدرون على الحرب والقتال. 
حصيو بالبارود والرماح والسكين والتزال» فلما اچ [عتدهم] كلهم. 
وهذا قبل طلوع العسكر للجبل؛ ۾ ضرفل الجسوم أن بينرا قبالة ثنية 
بووحال وجبلها ومين القنية ويسارها أعراشا صقارا الواعد من الأسواش 
يرفع عشرين وثلاثين رجلا مدورين ذلك الأحواش بالغناتر (154) من أين 
يخرج راس المكحلة ويطلقها ولا يراه أحد. وارتفاع هذه الأحواش أكثر 
من الغابة. وبنخلرة الرجال وسطها عن غير علافة: قاتعلوا أمزة وفعلرا 

أ أمر به. 


ولا فرغ من عمل هذه الأحواش أمر بالتساء والأولاد وكل رجل كبير 
أن يرفعوا الى القرى الوعرة ا والعزيز عليهم وما يخافون عليه 
ويتركون بورحال ٠‏ الذي فيه ديار أولاد السهيلي وفسحن الياشا ومن فهك 


لاس سسسب ييح 


اما هذا الفصل فهر يتبع ص 25 

(151) باش حبلاجي :دو أن كف بحسل الأعلاموالرايات وقد عرف في النس المترجم ان 
نابط مكلف بخيمة الباي انظر ملاعظة 3 ص 

(152) عن ص. وني أ Pr pre‏ 

(153) فى ص : ماعدا. 

(154) الغتاتر : كرات للرمي في الحصرن تطلن منها القذائف. 
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فارغة. فلبا فعلوا ذلك أمرهم ك1 ] ةت دة من غو من أغل 
الجبل ومن أتى إليه من غيرهم. فلما اجتمعوا عنده قال لهم : إذا كان يوم 
القتال وقد سمعتم أن اليوم الفلاتي يطلعون إلينا من جهة بورحال 
العساكر. وأما الثنايا الأخر والختق السهلة فعينوا لكل ثنيّة وخنقة عرش 
من العروش مثل أولاد عون وجلاص وغيرهم» فافعلوا أنتم يا أهل جبل 
وسلات كفعلهم؛ وعيّنوا من كل قرية ودشرة ما يقابلهم. ومن دخول الجبل 
يمنعونهم. وبالرصاص يرمونهم. حتى يرجعوا على أعقابهم. ولا يمرا في 
القتال إلى آخر نهارهم. 


ثم قال لمن اختار من أهل وسلات : إذا رايتم عسكر الترك طلع إلينا 
[وهجم علينا] فلا تظهروا لهم. ولا يراكم أحد منهم. غاية ما عندي أن 
الذي عيِّنَاهم للأحواش يناوشونهم من وراء الأحواش بضرب الرصاص من 
الغناتر فاذا قربوا إليكم فاهريرا [قدامهم] وان شا شاء الله بكرن فيه 
هلاكهم. وكوئوا باز على قفاز عندي. ولا تلتهرا : حص آمرکم ما 
تفعلون» وما أنتم صانعون. فقرأ الفاتحة معهم على أن لا يتأخَّروا عما 
به يامرهم. ولا أتى اليوم الموعود؛ واجتمعت عند الباي حسين رحمه الله 
الجنودء وأمر العسكر إلى الجبل بالصعود. وتقدم العسكر وساروا إلى 
بورحال [قبّل وغاره والمدفع قدامهم يتكلم والبارود من أيديهم يترثم» 
وتلك الرجال التي في الأحراش. مكاحلهم أفراهها في تلك الغناتر تحطمء 
فإذا ضربوا تلك اا بالمدفع. خرج من فيها وإلى بورحال] يفزع. 
فمازالوا سايرين: وإلى بورحال قاصدين؛ وطمنوهم الوسالتية وأظهروا لهم 
[يأتهم] من قداء العسكر هاربين: وإلى داخل الجبل والمضارب ا155 
الوعرة طاليين. وتركوا بعض أثاث في بورحال والقرى الخالبين» تطميعا 
للقوم الغائلين؛: وكان اذاك الكبير من العسكر عمره ثلاثين. وقليلة من 
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بولكباشية والأوضاباشية واغوات [126] السناجق وغيرهم سن العسكر 
بقي من الماضين:؛ الذين لهم معرفة بخداع الحرب والقتال؛ والطعن والتزال, 
إغا الباي حسين إذاك [له] في السلطنة [ثلاث وعشرون سنة فأكثر 
عسكره من الكوارغلية وبعض الأعجام فعمره كمدته في السلطنة]» ومن 
يوم تولى الباي حسين رحمه الله إلى تام ثلاثة وعشرين [1123] الكثير 
من العسكر لا يعرف خباء ولا سفر ولا سكين ولا مكحلة ولا قعل ولا 
مقتول ولا ملحمة. ولا رأى دما يجري ولا محطمة؛ غاية ما عندهم تاتيهم 
بالطريق صيفا محلةء وشتاء محلةء ثلاثون دارا من العسكر كله محلة, 
فمن أراد السّفر أمّ طريقه أو يأخذ عوضا لأجل أن يبيع ويشتري ويتّجر. 
إن كان صيفاففي السمن والعسل والبقر» وان كان شتاء يتجر في التمر: 
فيحكون في السفر صيفا أربعين يوما وأكشر في محلة الشعاء حتى 
يخلص المال والعوايد من التمر؛ فيرجع كل منهم أي من العسكر إلى 
بلاده. ومعه هدية |لعياله]'156) وأولاده. وصاحب العوض يقبض من 
المعموض عنه (157) أكثره في تلك السفرة ريالين ويخرج إلى المحلة لا 
مكحلة ولا سكين. فإذا وصلوا إلى تونس ففي الحال يعطيهم الراتب 
الباي حسين. فهذا دابهم وشانهم الثّلاث والعشرين من السئينء إلى [أن] 
انقضت مدة الراحةء وأتاهم الشّقاء والمبيت في الساحة. فأراهم ما كانوا 
عنه غافلين؛ وأيقظهم (155) الباشا علي وابن متيشة بتسليط الرعيّة عليهم 
فأفنوهم من ورائهم بضرب السكين. وظتوا أنّهم لما وصلوا بورحال. أخذوا 
الجبل وقتلوا الرجال. فعتدها أرسلوا للباي حسين سامحه الله يطلبوا منه 
٠‏ والطارقلي ٠159‏ ففرحنا بالمال. فقد أراحك الله من ابن متيشة 


البقشية 


(156) فى أ : لأرلاده وعياله. (وعياله : زوجاته أو زوجتة). 
(157) ا من ص. 

(159) لم يترجم المترجمان هذه الكلمة؛ وقي الاصل . وطار قلبي بفرحنا. وطارقلي تمني | سلحة 
ونوعا من الدروع. انظر . ملحق المعاجم لدوزي . ج2 ص40 وقد اجتهد في تفسبر «طارقة». 


14) 


والباشا علي, وحطوا أثقالهم وأتتهم السقاية يأمشاك ٠160‏ با ماء لشريهم 
وغسل وجوههم [127] وكان هذا أول التّهار. فلمًا ارتاحوا أتتهم من 
المحلّة الطباخة بالبشماط. وبالماء الذي أتت به السّقاية )161١‏ نفخوه 
وداروا عليه وأكلره. بالبطاطة (162) عدوه. ولا قعدوا للسفرة حتى جعلوا 


فلمًا فرغوا من الأكل نصبوا الديوان فيما بينهم؛ وقالوا : هذا محل 
ليس فيه أمان؛ ومن غفل عن نفسه راح في الخسران. فاتفق رايهم على 
كلمة واحدةء وبعثوا للباي حسين سامحه الله أن في هذه السّاعة أرسل 
إلينا الأخبية. وحين وصله الخبر اختلفت الآراء وتفرقت الكلمة. فيعضهم 
يقول : وماذا عليهم في ذلك المكان يجتمعرا إلى غد إن شاء الله نبعث 
إليهم الجيوش ويفزعواء [وآخر] يقول : مباتهم هتاك خطر وما يدريك أن 


وكانت الصبايحية؛ وهم وجق الباجية: ها رأوا العسكر وصل إلى 
بورحال. ولم يفتنهم إلا قليل من الرجال. أسرعوا إلى تلك القرى الخالية 
طمعا في نهب الرجال. وريما يعشرون على شيء من الال فصعدوا إلى 
تلك القرى ودخلوها. وجعلوا إذا وجدوا جرة من الزيت كسروهاء وحاجة 
تعجبهم فياخذوها ويجمعوها. ونا العسكر فتفرقت حزمته ولته وشعت 
جمعه واشتغل كل أحد با يعينهء وصار الأخ لا يدري على أخيه ونزعوا 
عدتهم !163) وحطوا ما أثقلهم. وبالجدران استظلوا (164). ولا رأى 


(160) الأمشاك : ج مشك أو مك : كيس من جلد البقر مريع الشكل معد لحمل آثماء غلى 


أسئمة البعير أو ظهرر البغال حيث يوضع مشك من كل جائب. 
(161) أي الذين يسقون بالماء. ظ 

(162) صن : باللياطة. 

(163) | وص : عددهم وبعني عدتهم. 

(164) في أ وص :استضلوا. 
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a‏ مني بالا ساي الله قال : ليس ما فعلواء فهم في هذا المكان 

يعلى أنفسهم غفلوا. تا ما نرى في هذا المكان المخوف لي قرارء واذا 
صويت إلى المحلة ليس فيه غار: فأخذ الفنية التي كان اطلع عليها 

وشافها وعرفها وبقي سايرا [128] إلى أن وصل المحلّة فدخلها وأتى 

وطاقه وجلس فيها وقال : بسم الله مجراها ومرساها 165 وقال : 

فألقت عصاها واستقر بها التوى * كما قر عينا باليابالمسافر 


هذا ما كان من هؤلاء الأغبياء. وأمًا علي باشا وأخنة بن معيشة 
ومن معه» ومن يعرف الحرب وخداعه. لما راوا العسكر شتت 
وتفرقت أته 0 وراعى الصبايحية كل أحد غانم با له وجمعه؛ لين 
اذى + أبن التعال وآيناء الرجال ؟ وأين الأحرار وأبتاء الأعرا ر الذين 
يقدمون على الثّارء ولا يحملون العار ؟ أين رجالي وأولادي: ومن تمت 
عندهم برقبتي وولدي ؟ تحزموا وسلوا السيوف. واجرواء وعلى هؤلاء 
[الغافلين] )+165١‏ اصدمواء وظهورهم بالسيف احطموا. وكان الوقت قريبا 
من العصر فاجتمهعوا من كل قبيلة ومن كل قرية ودشرة حتى صاروا لا 
يحصى لهم عددء ولا يقف لهم على حد. وتقدمت [قدامهم صبيان ورتتان 
رفي المثل حتى تخليك صغار ورتتان تعقب الواد] (167) وكلهم التموا 
وفزعوا فزعة واحدة حتى ظننت الأرض أنّها نزلت عليها صاعقة؛ وهو يوم 
القارعةء «وما أدراك ما القارعة» (168) والأرض اهتزت من قوة جري 
الرجال. حين صدموا على العسكر في بورحال. وبعضهم قصد الدشر التي 
فيهم صبايحية الياجية؛ فلم يشعروا ولم يعلموا إلا حين أحاطت بهم 
(165) قران : هرد. 41. 
و دجم : الصاحب أو الأصحاب في السفر. للمقرد والجمع. 


167 لوال الصناديد من اوس الية 
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م 


البليّة. والمصيبة العظمى القوية. وأحاطوا بهم من كل مكان؛ ولم يقدر 
أحد أن يركب من الفرسان والشجعان» فداروا بهم وأوقعوا تدهم راب 
السّيف والرصاص فقتلوا من صبايحية الباجية مايتين فارساء أو أكثر 
69 وكملوا يمن كان لهم حارساء ولا سمع العسكر صوت البارود قاموا 
وشبوا نحو القرى والصعود» فإذا بالرجال قادمين عليهم جنود بعد جنود» 
ومن أيديهم يتكلم البارود» فما ترى آحاد العسكر في الجري والفر إلا 
كمثل [129] تيمور لما جمع الجيوش وأطلقهم على الوحوش وما تراهم إلا 
كأنّهم حمر مستنفرة فرت من قسورة (170), الولد لا يلوي على أبيه. 
والأخ لا يدري على أخيه. ٠‏ واسعقيلوا : لحو المحال. وتعطل اللسان عن 
المقالك. ولا يدروا عل يأتوا على واد 0 أو شعبة مانعين مما وراءهم 
بالرقبةء فيطيح الواحد منهم على على وجهه فتتكسر منه الركبة: والسيف في 
عراقبهم )171١‏ يقطع؛ والرصاص من الصغيرة من ظهورهم يطلع؛ وتركوا 
تلك العدد. ومالهم من القوة والمدد» والطوبجي ومن معه تركوا الخزنة 
وخلفوا المدفع وكثر الصراخ : إلى أين إلى أين: يا عسكر الباي حسين ؟ 
اصيروا لضرب السكين (172) من الصبيان الصتاديد المختارين. 

فما شعر الباي حسين رحمه الله إلا بالمانع ٠17‏ الأول يركض على 
رجليه ركض الخيل: ويصرخ : الويل الويل. أهذا نهار آم ليل ؟ والثاني 
المانع ينادي : أين المنع يا أسيادي ؟ أين أنا غادي ؟ والثالث المانع 
يصرخ ويصيح : يا إخراة ني أين نطيح ؟ والرأب بع تركي؛ ينفض روحه 


(170) قرآن : المدثر : 50. 

EEE a‏ : عصب غليظ فرق عقب الإنسان. 
(1)172: 

(173) الات ¥ 
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ويقول : قاعد أو متكي ؟ والخامس التركي ينادي : باب وسلاتي أمان 
الله أمان. جانم 1 ويا سلطان. 


هذا الذي منع ووصل المحلة وأمّا الذين أحاطوا بهم من كلّ جهة 
فيضربونه على فارته (175) فتظهر منها العضلة:والذي يضربونه 
بالرصاص. يطلع إلى فرق وينزل على الراس. وكان قبلا صدمتهم أوصاهم 
الباشا علي سامحه الله : إذا أمسكم رجلا كبيرا لا تضروه وخذرا عدته 
وإلي أوصلوه؛ وحوايجه لا تنزعره. rer‏ باش حملاجي اختباراء 
وقالوا له : باب أفندي ما عليك غيار. فأوضلره إلى الباشاء وهو يرتغند 
وبتغاشى (41750): ومسكوا كاهية الحملاجي وهنوه؛ ومن قفطانه 3 بنزعوه؛ 
ووصلوة الى الباشا علي فباس يده وقال : يا سيدي لا تلم علي. ولحقوا 
الثالث فلما شدوه قال لهم + أنا ما نخاف من [130] المتلفة. فوصلوني 
إلى الباشا فلي به معرفة. فبلغوه إلى الباشا فعرفه نفسه وكان قبل 
الخروج من تونس يشي إليه ويجي. فقال : أنت مصطفى “بيب 
قال: نعم يا شريجي 77ء أنت مولاى وسيدي وسلطاني» فاعتق روح 
الجاني. فقال للفلاثة : ما عليكم باس ولا شدة؛ ارتاحوا اليوم عندي 
[وغدا] ارجعوا إلى المحلة وباقي العسكر الذي منع من الموت أتوا فرادى 
وثواني وثوالث لم يسمع لهم صوت. ودخلوا المحلة كل منهم إلى خبايه لا 
يسال الأخ على أخيه. ولا العم على ابن أخيه» لما حلت بالباي حسين 
رحمه الله هذه المصيبة والداهية العظمى المكينة كثر من قوله : لا حول 
لا قوة إلا بالله العلي العظيم: إِنا لله وانا إليه راجعون. ما أصاب من 


)174 ا : كلمة تركية؛ وترجمت هذه الفكرة بجملة : الفارون الخمسة الأولون واثنان منهم 
تركبان يركضون صارخين سراح الهلع. 

(175) الغارة : عخطلات الساق. 

اا سي سوسم وميا 
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مصيبة الا بإذن الله وهكذا قدر الله وما شاء الله كان وما لم يشأ لم 


يكن ضير ا وخاز في اما وتنهد, د لسعم 
ا ار ایی را فة وب إن اله مع الذين اقرا 
والذين هم محسنون» ا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[نحن معاشر الأنبياء ء] أشدكم بلا ثم الأمثل فالأمثل 179 ورحم الله من 
قال : 


تنكّر لي دهري ولم يدر 
فبات يريني الخطب كيف اعنداؤه * وبت أربه الصبر كيف يكون 
ورحم الله من قال : 
تعز فلا شيء على الأرض باقيا * ولا وزر تًا قضى الله واقيا 
ورحم الله من قال : 
واذا الأمور على الملوك تشابهت 
فما لهم إلا الصَبر على ما سيكون 


تشي 58 أعر وأحداث الزّمان تهون:180) 


(178) قرآن الل 770136 


معش الايا ٠‏ يشامف لا اللا rr es 3 Ee‏ 


من صحيع البخاري عنوانه باب اشد الناس بلا ٠‏ الانبياء ثم الأول فالأول. 
)180( ازاززة العجز مختلا في أ . والعجز المشهور هر : وأعرّ روعات النطرب تهرن»ه: 
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ات 


i ]131[‏ 7 
نحن جماعة مجتمعرن في محل في بلد باجة وإذاك الثّاس حزيان : 
حزب للباي حسين سامحه الله. وحزب للباشا علي رحمه الله. . فنحن في 
ذلك الحال وإذا بالخبر ورد به يشار وكان إذاك [عند] الضّحى أنَ جيل 
مبلاك افك الف وعلي باشا ساعحه اللا من رال ره وان آهل 
وسلات نحت سيف القهره فالحبيب فرح واستبشر, والمهجرس عبس ولهذا 
الخبر استنكر. وكان عندنا (180م) في البلد رجل صالح من اتساب 
الأحرال إسمه سيدي سعد بووذينة رجل طويل فخم. ممتلي باللحم. له لحية 
كبيرة ولوته أسمرء ٠‏ فنحن جلرس في مکان عند ورود الئيس: وإذا نحن 
بسيدى سعد قادم إليناء ووقف ‏ علينا. ودموعه تبري على خده ولحيته وهو 
عريان الى وسطه وحبل متحزم به» وهو ساكت لا برد لأحد جراباء رلا 
يسمع منه خطايا. ٠‏ فبقي مقدار ساعة واقفا مقبلا عليناء ثم ذهب فبقينا 
نحن حايرين في العجب ثم رجعنا الى ديارنا وبعد المغرب, التقيتا فقام 
واحد متا وقال : هل رأيتم ما رأيت ؟ قلنا له : وما رأيت ؟ قال : رأيث 
فلانا وفلانا يتخامسون وهم يضحكون !181. ما هو الأ الخبر قدم عليهم 
فنحن كذلك والخبر شاع بين الناس ؛ والواقفين والجلاس. أن العسكر 
کسروه الوسالتية وتفرق على ثنية. والباي حسين رحمه الله هرب؛ وما في 
المحلة نهب فسقط ما بأيدينا وبهتنا وهززنا الروس» وكذبنا وقلنا : هذا 
الأمر محال. إن العسكر تكسره أهل الجيل. ٠‏ ومع الباي حسين نور الله 
ضريحه ألوف من الرجال: فساعة ساعة يتقوى الخبر. ٠‏ وارتفع الشك قريبا 
من العصرء ومن غد أتى الخبر بأنّ صبايحية الباجية لم يبق لهم أثر. ٠‏ ولم 
مق منهم بان إلا ليل ررم الى المحلة من الصبايحية؛ فحزن المحبون 
وفرحت المهجرسون. 


(180م) في أ . عنده 
(181) كنا والأصع : يتغامزان وهما يضحکان : أي يشيران عليه بالأعين 
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ولا قضى الله وحكم على العسكر ومن قتل من الأمم وتفرقت الئاس 
على كل ثنيئة فمنهم [132 ] من قضد القيروان: ومنهم من بات عند 
العريان. ومنهم من رجع إلى تونس وهو عريان وله يعلم الباي حسين 
اجه الله قدر من قتل من العسكر. ولا يدري من تغيب ولا من نفرء 
فعندها ركب الحرانب إلى بلد ترد إلى المحلة الهارب؛: وبعث أمره الى 
ولذه المرحوم المعظم صاحب السيف والقلم محمد باي 182 نور الله 
ضريحه. وأسكنه أعلى الجنان وفسيحه. أن يرسل من عنده حانية إلى 
الديوان: وي ويخبر أهل الديوان ما كان» ويرسل الشواش وينذروا في كل 
محل ومكان. من أتى من المحلة ووصل إلى تونس وتغيب فيرجع إلى 
خبايه فليس فيه عيب, والذي لم يرجع؛ ولم يطع فنضرب على راتبه ولا 
في له يه مطيع. 

فلما وصل الخبر الى الديران؛ أسروا الشراش برقم الس 

والإعلان. أن ينذروا ويعلموا كل إنسان. الذي أخذ من الباي حسين 
سامحه الله الاحسان, فحين سماعهم بهذا التنذير وقطع الاج 
إلى المحلة وما عليهم عاتب. 

وبعد ثلاثة ايام من يوم الوقعة أطلق الباشا علي رحمه الله ذلك 
الثلاثة. وبعث معهم من شيعهم إلى المحلّة وبلغوا مأمنهم فدخلوا أخبيتهم 
ووصل خبرهم إلى كاهيتهم وآغتهم فعندها بعثوا للباي حسين رحمه اللّه 
بخبرهم ووصولهم وها هم جالسون في أخبيتهم وأنت ہا تأر أرسل إلينا. 


فلما بلغ الخبر إلى الأمير حسين سامحه الله رد اليهم الأمر وقال 
لهم : إن باش حملاجي (183) وكاهيته في هذه الساعة ارسلوهم إلى 


(182) عبان ع : الرواية الغائية إن محمد ايا سامحه الله كان مم والده فى المسلة يوم ك5 
ي مع والده في 1 


183 ( عا عب لصب ا مكلف عند رق الباي وخساپاتد. 
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توئس. وأما مصطفى القهواجي قلا ترسلوه إلى ترنس» وأنا وشلتى الخير 
وما به وانس» مع الباشا علي أرسله ليوسوس ويتجسس. فأرسلره من هنا 
الى حلق الوادي؛ وحطوه ة في البرج لا يضل إليه رابج ولا غادي. فأول 
منقيعة حلت [133] شراعيا فاته يها فيهاء ولا ترجعوا من عندها حتى تقيم 
البحرية مخاطفهاء وسارت في سييفها . 

فكان أمره مطاعاء وبعفوا بالثلائة سراعا؛ أن وصلوهم إلى حبيث 
أمر؛ وبنفي مصطفى قهواجي اشتهر. ويأتي بقية خبره ان شا ء الله تعالى 
نيما يأني. 

ولا حدثت على الباي حسين رحمه الله هذه الخطرة؛ وما وقع للعسكر 
من الكسرة ٠‏ وقف هن كان قاعداء وفاق من نومه من كان راقدا. وظتوا 
أن أمر حسين باي أخذ في التقهقر» وسيف سطوته قد انكسر. ونجم علي 
باشا قد طلع؛ ونور برقه لمع؛ وظلامه بالضوء شعشع. أسرع اليه أكثر 
التاس بالسيارة والهدايا والملابس ليِتَّخذوا عنده يداء ويصير بينه وبيتهم 
وغعداء فاذا 5 السلطنة فازوا عنده بالمسبقة وما لهو مخمية. 


هذا ما كان من الذي بلقي نفسه إلى الهلاك. والطمع الذي يوصل 


إلى السفاك. وحسيرا أنّ الياشا علي أكثر عدلا من حسين باي وان كانت 


ا في ا أحسن حال ففي أيام ابن أخيه تزيد مالا على 
مال وهذا ما إليه مالواء وحدثتهم أنفسهم وقالواء والغيب لا يعلمه إلا 
اللّه. ومن جمله من دخل ل في هذه المنارشة؛ فرقة الحتانشة. ورأسهم بو 
رار الغدار. وسلطان كبير أولاد عمار. وحين سمعوا بالوقعة وان الباشا 
علي حضر بالنصرة وحسبوا كحساب الأولين؛ وقالوا مالنا متأخرين, 
نبعشوا إلى الباشا علي السيارةويأمرنا يمن يريد من الأعراش نطلق عليه 
الغارة. ونأخذوا سعيه ونخلوا دياره» ونفسّد على عمّه البلاد» ونكثر 
القتل في العباد. ونحن من أول الزمان أهل فساد. وبيت طفو وعتاد. 
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ولا دار بيتهم هذا الكلام. وفرغوا منه بعد الخصام؛ ایلوا ال 
الباشا على رخمه الله المكاتيب [134 ] واغخيروا السيارة علي باشا (184) 
أن الشيخ بو عزيز يقول لك : أنت عندي أعرّ من كل عزيز وأنا لك 
سميع مجيب» أقرب إليك من كل صديق وحبيب» فامرني بأمرك الحسيب؛ 
أن نحير رعيّة عمّك وناخذ كل بعيد وقریب. 


هذا ما كان من سيارة بو عزيز. ولا وصلوا إلى الباشا علي فرح بهم 
وهناهم . ومن الدراهم أعطاهم. واطلع . على ما 8 الكتاب من خطاب. 
فرد اليه الجواب» أن أسرع واغز وفسّد من حين تدخل وتتعدى الحدادة 
(3) مبدؤك شارن ومنتهاك زواغة (156) القريبة من بلد باجة. وهذا عرش 
زواغة السّعي والرعي أكثر من النساء والرجالة وأكثر السّعى عندهم 
لأجل بلد باجة وداعة. وشيع الباشا علي رحمه الله السيّارة إلى حيث 
اطماتوا وارتاح خاطرهم وتهنوا وشوا سائرين: والى من يعثهم قاصدین ؛ 
حتى وصلرا إلى بو عزيز وهو إليهم رقيب» فاعطره المكاتيب. فنكهم 
وقراهم ٠‏ وعلم أولهم ومنتهاهم. فاحمر وجهه من الفرح وتمغط 17 وعلى 
خواصه لأذى وعيظء وكا جلسرا | راهم مكاتيب الباشا علي بالغزو على 
رعية عمّه وأخذ سعي من هو ملي (1858) فقوموا وعدوا واحصوا كل 
فارس کرار؛ ومن القتل ليس بفرار. ومن هو يستحي من العار. لا يهرب 
ولو دخل الثار؛ وافقدوا الخيل وحضروا البغال. واتركوا الخياء والعيال: 
[وابشروا بهذه الغنيمة وما ترجعوا يه من السعي والمال]. ففرحوا غاية 
الفرح: لأهم قوم سنح. لا يعرفون للعباد إلا القتل والذبح: ولا يريدون 
(184) ص : الباشا علي. 
(185) أي الحدود. : 
(86 1 ) شارن : قببلة كانت تعيش في الجبال حتى مديثة الكاف رزراغة أصلها من البرير وقسم 


منها كان يعيش قرب الحدود الليبية والآخر قرب باجة. 
57١‏ ) تغط : هد بديه وساقيه. 


188۱( ملي 1 أي شنى. 
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للخلق إلا الخسارة وقلة الربح» إلى أن ساط الله عليهم ذلك الأمير 
العالم 189 فانتقم منهم 0 بالقاطع الصارم» وحصّلهم في الشّرك 
بقليل من المطاعم. ٠‏ وسياتي شاء الله في محله وكيف ركب يو ریز 
[عند باب قصبة تونس 1 حسنائة فامتثلوا لأمر شيخهم بو عزيز] 
وباتوا على فزيز. وما إليه قاصدون؛ وعليه معولون. 


(189) يعني محمد الرشيد باي انظر عنه دراسة بككتابنا هو في الحضارة العربية التونسية» دار 


[135] ذكر أخذة )١‏ عرش زواغة علص يد بو عزيز حبن 
قدم إليهم وأطلق عليهم الغارة : 


ولا سار الشيخ بو عزيز وأتت عن يمينه ويساره الأجواد ). طهر 
الله منهم البلاد. وأراح منهم العباد. قدامه وخلفه المزارقية؛ أراح الله من 
شرهم المسلكة الحوتسية, ما اجتمع على الشيخ بو عزيز [متهم] الا كل 
حلاف ومهين بخ ومعهم مشاء ب: بنميم ومنهم منّاع للخير ومنهم كل 

معتد ومنهم كل أ ثيم ومنهم عتل ومنهم كل زنيم (3) إذا تتلى عليهم آية: 
قالوا أساطير الأولين (4) ولا زالوا سايرين إلى [أن] وصلوا العيايدة [خلا 
لك الجو فبيضي واصفري» ونقري ما شئت أن تنقري] :15١‏ أكابر جندوبة : 
الشيخ غنية وأحمد بن مبروكةء فلمًا سمعوا بقدوم بو عزيز عليهم تمغفرت 
'6) وجوههم واهتزت قلوبهم فركبوا خيلهم وعرضوه» وبالسلامة هنوه 
ورجعوا معه إلى أن تزل في بيوتهم وذبع البقر والغنم وكثروا من المطعم: 
ولا فرغوا من الأكل وقعدوا للمسامرة قال لهم بو عزيز : دلوني على من 
نغير عليه وناخذ ولا يقاتلنا ولا نقاتله وليس لهم شوكة:؛ ولا تصير 


(1) أ وص : أخنت. 
(2) الأجراد : أي الفرسان وهم من المزارقية من دريد وجلاص ويعسلون في خدمة الباي. 
(3١‏ اقتياس من القران : القلم : 10-13. 
(4) اقتباس من القرآن : القلم : 15ء المطففين : 13. وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين». 
(5) المثل رقم 1267 من مجمع الأمثال للمبدائي ويضرب فى الحاجة يتسكن منها صاحبها. وتنسب 
الأببات لطرفة بن العبد : 

يا لك من قنبيرة بعسر * خلا لك الجر قبيضى واصفري 

وري نا شت أن تاقري 9 قد رحل الصياد عنك نابشسري 

ورفم الف فماذا لحري * اوتا 

(6) مغرت : اسودت اعامية) من الفجيعة أو العا 
)7( يعني العلة. 
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وكان إذ ذاك شاع عند الاس خير زواغة يما عندهم من السعي وما 
لهم من الشروة واجتمعوا كلهم قريبا من باجة في مكان يقال له : بحاير 
انغرية؛ ونزلوا فيه وحضروا خيلهم. وعددهم 7 وفارسهم ورجلهم؛ 
وقالرا: لا غالب لنا اليوم أحد من الناس» نحن أصحاب القوة وأولي 
الباس. وصار كل يوم؛ وكان إذ ذاك رمضان في سنة أربعين ومائة وآلف 
[1140] [136 ] تركب متهم الفرسان ومن هو ليس بفارس ورافع المكحلة, 
تجتمع كلها مرجلة؛ وتلحق ايان الى أن يصلوا الى المكان المسمى 
برشقة ؛ ويتفقدوا كل رتبة؛ ف فمنهم الموشح وهم المعله 9 وصهم القايل : 
آنا الفارس | العروم (9). وغيرة 1 : آنا البطل القطمطم (10) . ثم يرجعوا 
إلى أهلهم تتسابق رجلهم» وتركض الفرسان خيلهم. ويطلقون المكاحل 


بالبارود؛ وصاروا يخرجون كل يوم من نزلهم جنرد» بعد جنود. 


ولا شاور بو عزيز أحمد بن مبروكة العيادي: وغيره تمن هو جالس 
في النادي. وكان عتدهم [خبر] عرش زواغة:؛ وما عندهم من السعي 
والصياغة: قالرا له : يا شيخ إن فاتتك هذه الغنيمة؛ ٠‏ وأي غنيمة من هذه 
الرعية الذميمة: وفؤاد البهيمة: قد غششرا على قلربتاء من فزوعهم كل 
يوم إلى قبالتنا عدي 2 عقوو على ضيه وسرحناء وهم أقل من كل 
قلیل؛ وأرذل من كل رذيل !01 , قد اتخذوا بلد باجة لقربها منهم ظهراء 
وطمعوا اذا أتاهم أحد تمن أر اد أخذهم فتفزع الباجية اليهم ويردونه قهرا؛ 
فقال للعيايدة بو غي : قد اقرب تسيورواء وختد الصياح على القوم 
تغيرواً ؛ والتمت على العيايدة ص كل عرش واتتهم مشابخ عهدون وأولاد 
سال وشيدية واتثئر يغاب الحذرء والليلة المشومة لا ينبح فيها كلب. 
(8) العلى :رسيي ` 
)9( يقال : جيش عرمرم وفارس , شجاع صنديد. 
(10 لملها التضسضم : القضم : أكل الشيء البابس؛ والتضمطم : يعني بها احتمال اللشقة 
والصعربات؛ ويبدو انها كلمة صنعها محمد الصغير للسجع. 


(11) س : أذل من كل ذليل. 
(12) قرآن : الصافات 177. 


رلا طاح الليل وركيت الخيل وتوا سايرين» وعلى زواغة عاملين. إلى 
ان طلع الفجر ولاح»؛ وبنوره باح. فوصلرا إلى منازل عرش E‏ 
المغرورين» «فساء صباح المنذرين» (12), فما شعروا إلا والخيل يهم 
دارواء وعليهم غاروا. فما تسمع إلا صياح التساء وبكاء ليقي 
الصّغار؛ وتكلمت طلبة يو عزيز فصارت أهل زواغة [تخلي الباير وتهرب 
بالعزيزء وركبت خويلة من زواغة واشتغلوا بالقتال. والكثير من أهل 
زواغة هرب] بالسعي والمال. ومنعوا سعيهم ومالهم وتركوا في القتال 
إخرائهم. وكثرت على الخويلة القوم والفزاعة فقتلوا من زواغة عمر بن 
حمروسي وعمر بن بوحوال. وجرح البعض وهريت الخويلة ولا بقت واقفة 
عرايا إلا خماسة البعض من الباجية وكلهم هربوا وتركوا سعي الباجية؛ 
ماله حمية؛ منهم العبد الفقير لربه 13ء المقر بالعجز والتقصير. محمد بن 
بوسف الصغير 1ء الكورغلي الحنفي كاتب هذا التذبيل: وقد رفعوا لي 
في هذا اليوم خمسين ثورا وخمسة أبغال وعشرين من الخيل ما بين ذ كور 
وإناث وزوج مراكيب وبهيمة مصرية في جرتها من الأولاد !15 اثنين أو 
ثلاثة وغضاوة وحوالة وجذعان وبقرة منيحة .١10‏ 


ولم غنعوا أصحابي بشيء من السعي وتركوا البيوت واقفة»؛ وهريت 
هذه الخماسة إلى باجة لا يستحي الرجل من المراة ولا تستحي المراة من 
الرجل. ودخلوا الى بلد باجة؛ فأخذتهم الان فرجة. وقصدوا ديار 
أصحابهم نساء ورجال منهم اصحابي ما يقرب من العشرين فيهم رجل 


130) زائية في أ 


)14( زائدة ني أ 

(15) ص : أولادها. 

(10) الفضرى : ولد الفرس الصغير؛ والموالة : الحسل الصغير سته عام . الجذعان : اليس 
(الجذع) ومنيحة : العطية تكون في الحيران رفي الثمار وغيرهسا. جاء في الحديث من منع منيحة 
(17) قران : السل 52. 
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مجروح في كتفه وقمنا لهم با يأكلون وما يحتاجون؛ وكان قريب حصاد 
النعم فلما طاب الزرع ووقع فيه الحصاد خرجوا الى زرعهم واشتغلوا 
بحصادهم والبلاء والأخذ [في راس من جاد مثلي وغيري وأنا أكثرهم 
سعيا ورعيا فما بقي إلا وجه الله والخليفة على اللّه] ولا حول ولا قوة الآ 
بالله. ومن ذلك الأخذة لا رحم الله بو عزيزء لم نرجع كما كنت ولا ما به 
استانست والعوض في الآخرة على الله. هذا ما كان من خبر زواغة. 


وأمًا العيايدة فضرب منهم أحمد بن مبروكة برصاصة فروحوا به على 
الأعمدة يتغاشى؛ قيل مات حين وصوله إلى أهله [138] وقيل مات في 
الطربق, لا رحم الله ذلك الزنديقء رقيل مات في الطريق؛ لا رحم الله 
ذلك الزنديق» وقبل مات واحد من أجواد بو عزيز مع من قاتل من أولئك 
الخريلةء وخلت هنازل زواغة ولا قي فيها ديارء ولا نافخ نار» «فتلك 
بيوتهم خاويه با ظلمراء !17) «وحتقى اذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة 
فإذا هم مبلسون» (18). 

ولا أخذ بو عزيز زواغةء لم يقم في هذه الناحية ولا ساعة ورجع 
لأهله بما أخذه من الال والصاغة ٠19۱‏ :وبلغ اير الى الباي حسين سامحه 
الله يما فعل بو عزيز [والعيايدة وغيرهم في في وطن إفريقية. وما أحاط 
بزواغة؛ والباجية أضرمت ناره» وحار لبه وعقله وتوعد يو عزيز] ربعت 
إلى العيايدة يتوعّدهم ويقول لهم : إن هنّاني الله تعالى من هذه المحنة 
وخلصت من هذه الوحلة» فمن ضاع له ولو عجل ناخذ له منكم جمل؛ 
«وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» 20): ألا لعنة الله على القوم 
الظالمين. ‏ 
(18) قرآن : : الاتعام 44 
(19) أ وص ١‏ السافة أي المع 


(20) قرآن : الشغراء : 
(21) يعني بذاعة. 


ذكر سجن الباي حسين وربطه لأخيه محمد باي في 
المحلة وبعوثه إلى تونس مع الخيل في كريطة : 


ولا وقعت هذه الخطرة: وصار العسكر في خسرة:؛ وأي خسرة؛ 
شعشع في المحلة وغيرها نجم التّفاق. وكثر القول من أهل الشقاق» ووققوا 
فلن ساق وصار الباق حسية رخ الله ميلع ويقصن: ومن :الذي أصانة 
ينتغص» وقد رأى من خواصه من هو يتملص» وإلى جبل وسلات یرید أن 
يتخلص» فعندها بادر بأخيه محمد باي [رمحمد باي] هذا اسما لا رسما. 
رجل مشغول بالأكل والشرب والطرب واللعب لكن لسانه فيه بذاذة (21) 
وعينه فيها قذاذة 1221 ولا وقعت الكسرة على العسكر كثر في خبايه 
الخاطر 201) وصاروا يتكلمون جهاراء ولا يبالون ن كان حاضراء فوصل 
[139] الخبر إلى الباي حسين [بأنَ أخيك ومن معه قد عولوا على الهروب 
إلى ولده الباشا علي سامحه الله وأتا أخبرتك واتذرتك: فتفدى به قيل 
أن يتعشى بك: وغل حزمته وفرق أتباعه وخدامه؛ وما على الرسول إل 
البلاغ. فتحقق الباي حسين] رحمه الله ما سمع وطيق قراين الأحرالء 
على قراين المقال. ووافق ما عنده من العقل والنقل فرجده صحيحا فعندها 
أمر من حوانيه وخدامه من يعتمد عليه ويركن إليه أن يسرج فرسه ويركب 
وياتيه ففعلرا ما أمر به وأتوه راكبين؛ رلا يأصر بة عظيعين. ففي الحين 
أفى يقل عا علدا وا يلبسوا عدتهم ويتقدموا إلى حضرة محمد 
باي ويدورون به ويطردون خدامه وأعوائه. فلمًا رأهم محمد پاي رحمه 
اللّه, ؛ علم أنه قد حصل في الشّرك. ولا بقي يخلص منه ولا ينفك, كما 
بقي لأخيه مدة في السلطنة. فما وسعه الا الامتغال. لما أن فاخ راق 


نفسه قد وقعت في الائقال. وانفرد عن الرجال؛ فحطوه في الكريطة 


(22) يعني قنذى. 
(24) قرآن : العمل : 52. 
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ارت اقرا وها نايت اي لقي أ ETE‏ 
بتخميل خبايه وتفريق مريب وتشعيت تشرعيت أعواتة واطفاء الثار من وجقهء 


وأما الكريطة والحوائب لازالوا سايرين [إلى أن وصلوا إلى باردو 
وإليه]. داخلين؛ وكان قبل هذا الموطن والثقاف أخبر الباي حسين رحمه 
الله ولده السعيد. صاحب القول السديد. والراي المبارك الرشيد. المعظم 
الأفخم. صاحب السيف والقلم» محمد باي أسكنه الله أعلى الجنان: وزاده 
إحسانا فرق إحسان. آنه يقدم عليك أخونا محمد باي. فحين وصوله إليك 
انزله من الكريطة وادخلوا البيت الفلائية وسد عليه بابها ولا تخلى إلا 
غافة يظر منهنا يعد أن تريسه مح الفراقن: ونا ياكيه .سن العاف انسار 
الأفحد الأمير فتحيف رحيه الله منتظرا لقدوم عمد محمد باي سامحه الله 
حتى قدم إلى باردوء فحين وصوله فعل به ما أمره به والده الباي حسين 
رحمه الله والراء جح أن محمد باي مع أبيه في [140] المحلة مع إخوته. 
ولم يتركه أبوه يعده قايا بياردو ولافارق أياه (25) إلا حين بعشه بمحلة 
لخلاص المجية من عند الجباية كما سيجيء ان شاء الله. فبعد الخلاص دخل 
باردو وأقام له بأمر أبيه إليه في ذلك. وهذه رواية أخرى مخالفة للأولى 
والله أعلم؛ وارتاح الياي حسين رحمه الله من غوايل أخيه 26 وشر 
ونسوه في ذلك البيت» كأنّه في قبر ميت. حتى أتاه الله بالفرج من حيث 
لا يعلم؛ لانّه في مكان مظلم. ولا يصل إليه إلا من يأتيه بالطعام؛ مع 
بعض الخدام. 


)26( 1 :عا 


و وصل الخبر إلى ولده الباشا على سامحه الله بما فعل عمه مع 
انيف زاد همه وغمه؛ وكريد. وقال : بيس عمى ما تسلع. وت ذلك 
الرجل إلا محسوب من جملة التبع؛ ولو كان فيه خير ما سموه التانن 
مربي الضيع. وهذا أمر لا يفدي إليه غليلاء ولايبري له عليلاء وهذا رحمه 
الله وقد جاء الأثر في لعن الله من قطع رحمه 277 وهذا الفعل محسوب 
من السوايق: ولا يرضى بهذا الفعل إلا كل عايق. ثم تنفس الصعداء 
وقال : 


عسن الكرب الذي أعسيت فيه يا يكون ورا« فرج قريب 


هذا ما كان من أمر محمد باي وأخيه سامحهما الله تعالى. ولا ربط 
أخاه الباي حسين [رحمه الله] واختلى بنفسه وهو مكروب كما حل به وما 
قاساه من دمه ولحمه. وضربته على عينه ريشة من جناحه تفطن وتنبه لأمر 
قد غاب عن عقله وقال ' : الحمد لله الذي كم له من نعمة؛ في ظاهر نقمة؛ 
وكم له من رحمة؛ في طي سخطة؛ قال الله تعالى ؛ «وعسى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون» (20), ماذا نصرني الله به باطنه فيه الرحمة؛ وظاهره فيه 
الثقمة؛ من قبله العذاب أن سلط الله البربر على قتل العسكر وقتلوا من 
الترك مقتلة [141] عظيمة. فإذا جلسرا الترك فما تراهم الأ بهذه المقعلة 
يتحدثون وعليها يتقهرون؛ ويتنهدون ويعضون على أيديهم ویتحسرون؛ 
ويتمتى الواحد منهم لو أمكنه الله برجل من أهل جبل وسلات بعد تعذيبه 
بالعصا وكي جسده بلظى حتى يطيع لحمه فتفات )29( ' ونبري عظمه 
بالسكين لنكتب به ورقات» ولا يشفى لي غليل: ولا يبري لي عليلء إلا 


2 مما اليم ل 


(28) قرآن ؛ البقرة : 216. 
(29) فعفات : فتافيت : اجزاء صغيرة. 
((30) اي سخرية. 
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آي ناغل جيل وسلات: ونحرق بالتار الولدان ونسبي البنات. فهذا هر 
البرهان القاطع. و الساطع. على أن أحدا من الترك ولا من 
الصبايحية الذين وقع فيهم القتل والفتك. أن لا بقي يألف أحد أحدا 
خصوصا والعداوة بينهم سابقة, والطباع هم متنافرة: 


فالقت عصاها واستقر بها النوى * كما قر عينا بالإياب المسافر 


وأمّا الباشا على سامحه الله وأصحاب العقول لا وقعت هذه الخطرة. 
ورزقوا على العسكر النّصرة: فكان أول الواقعة فارحاء وآخرها ترحاء 
وتفطن الباشا علي سامحه الله بأنّه ما بقي لك في السلطنة مطمع» ولا 
بتي أحد من الترك ولا من المخازني إليه يطلع ولا بقي مسلم من ناحية 
عمّه في درجه يطلع؛ وأيضا تفطن وتنيه لهذا الشيخ بو عزيز لا سامحه 
الله بأن معول سلطنة تونس على من كان معه العسكر. فهو السلطان. 
والذي لم يكن معه العسكر لو الشّمت عليه ألوف الألوف من البربر 
والعريان: ماملك اليلاد. ولا ساد العياد. وأمره مآله إلى الاتحلال 
والذهاب والفساد. وها هر وقعت على العسكر هذه المقتلة واتخذوها فيما 
بينهم معرة ومكسرة ومصخرة 30 ولا بقي يتم أمرى لعلي باشا وأمره 
الشرق الا الترهدن (31) [142] والتملق. والوعد بالفعل الجميل معه 
والتصدق:؛ وتبعد من أولاد غمار وتفقرق: فتبعث إلبه سيارتي ومكاتبي 
ونعتذر إليه عما صدر مني فهو رجل حليم كريم؛ خصوصا وھ عدا 
الخطب الجسيم فيد ؛ فبعفو عن السيآت. وما مضى مني من الزلات؛ ومدة 


327( قران : المائنة : 95. 
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حیاتی ما بقيت أرسل أحدا إلى جبل آهل وسلات» ومالي ولليايات؛ وهم 
أقرب في الحياة والمسات. وعفا الله عما سلف ومن عاد نينتقم الله منه 
والله عزيز ذو انتقام» (32) وبعد كتب الكتاب ختمه وطراه وإلى السّيارة 
إلى الباي حسين [رحمه الله] أعطاه: والباي حسين ثابت في حطه على 
جبل وسلات؛ ثبوت الجبال الراسيات. ولا تزلزلها الرياح العاصفة ولا 
تدكدكها الصواعق المحرقة [المخرقة]. القاصفة لا يخطر بياله خرف ولأ 
بتملل ولا يتحرك ولا يبتضمضم. صلاته في أوقاتهاء وأوراد: في 
تلاوتهاء والشيخ سيدي 33 عبد القادر الكيلاتي تفعنا الله به مقدم هذه 
الكوركبة ومؤخرها إلى أن وضلت إلية سيارة بو عدي فأعطو, الكتاب 
ففكّه وقرأه. وعلم ما فيه وبجنبه ألقاه: وضحك ا عب وقال : يا لله 
العجب. ما كان بيني وبين بو عزيز من الذنب. حتى أخذ رعيتي؛ وأنا 
مشغول بمصيبتي. فلا راقب الله ولا خافه. مما 000022 
صحايفه. ولا خاف على نفسه من التلف» ولكن عفا الله عما سلف. وأنا 
صاحب العفر والصفع. والله يعامل كلا با فيه رشح 34ء وکل إناء ہا 
فيه يرشح؛ اكتب يا كاتب جوابه. ولاتطول خطابه. 
فكتب الأمر وامتثل له )35١‏ وأخذ الطابع وطيعه؛ والى السيارة مده. 
ثم أمر الباي حسين رحمه الله رادار أن يعطي لكل واحد من السيارة 
برئنوسا وجبة وزمالة 36) ودينارا ففرحوا بما أعطاهم. وبالزيادة متاهم, 
وزودهم؛ ورجعوا على طريقهم. حتى وصلوا إلى نجعهم. فرجدوا بو عزيز 
منتظرا إليهم وکل ويوم يترجى قدومهم. فلما جلسرا بين يديه فرح بهم 


33( زائدة في أ. 

(34) رشع الجسد + عرق؛ ورشع الاناء : تحلب منه الماء وتحوه. 
ع : فامخشل الأمر وكتب. 

(36) زمالة : عمامة. 


(37) قرآن : الحشر : ١16‏ فكان عاقبتهسا أنهسا في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. 
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وبالسّلامة هناهم فأعطره [143] الكتاب فقراه وعلم ما فيه من الجواب 
فقال : الحق مع الباي حسين [رحمه الله] والباطل معنا. 


ومن غد خلت منه الديار» وحط في القفار. وبعد وهرب من أولاد 
عمّار. فمثله كمثل الشيطان إذ قال للانسان : اكفر. فلما كفر قال إني 
بريء منك إِنّي أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما ٠37‏ أي بو عزيز 
وأولاد عمار أن سلطانا ومحمد الصغير قتلا جميعا بباردو في ليلة ختقا 
والشيخ بو عزيز ركب على حصانه ومات جيفا كما سيجيء بيانه في 
محلة إن شاء الله تعالى. 

وكان ولي في تونس يعيبط في سوق الترك ويقول : بالك اتم 
ياضبع. ولا علمت أولاد عمّار ما فعل بو عزيز وما صدر منه أنفوا من 
ذلك وتبروا منه وقالوا : لعن الله ذا الوجهين. واللأعب بالخاتمين. ومن 
قديم الزّمان هذا فعله والكلب العقور لا ينسى غدره:؛ وهذا الفعل لا نقدر 
عليه ولا ناتيه» وليس هو من فعلنا ولا من شيمتنا ولا نفعل فعل الكلب 
الغتار: ولا يلحقنا عليه من الغار: وتعن أولاة غمار الأخرارة فتشسافر 
سلطان ومحمد الصغير في ناديهم وأخذوا يتناظرون فيما يكمدون به بو 
عزيز ويقهرونهء وعن فعله يكافونه» فقالا : ما يبري هذه العلة, ولا يسد 
هذه الفلة إلا أن نبعث لجبل وسلات [لعلي باشا يبعث إلينا ولده يونس 
وندوربه ونلتيم عليه ومن هذا المكان إلى جيل وسلات] إلى الكاف كله 
في حكمنا وتحت طاعتنا ومن لم يوافقنا نصبح عليه فناخذه وبسيف القهر 
نقعلوه. وهذا هو الرأي الصحيح» والأمر الرجيح. 

فلما افق سلطان ومحمد الصغير على هذا الراي وصمموا عليه 
أحضروا كاتبهم وأمراه أن يكتب كتايا للباشا علي بعد التحميد 


(38) أ وص : تظتن. 


والتمجيد : أرسل إلينا ولدك يونس. وعجل ولا تضان ا38 به عليئاء ولا 
كل مكان. ونقاتل به الإنس والجان. 


فلما وصلت إليه السيارة اعطوه المكاتيب ففككّها وقراها واطلع على 
ما فيها ثم رماها إلى اشد بن [144] متيشة فاطلع على المكاتيب. وكان 
قبل وصول المكاتيب بلغ الخبر إلى الباشا على سامحه الله بانقلاب بو 
عزيز وبعثه إلى الباي حسين رحمه الله يطلب منه الشفاعة ويوعده أن هذا 
المكان من سراط إلى قضر جابر إلى الكاق كله تحت طاععان وأماك 
ونهيك ما فت عياء وبلقه ايكاا ها قله وة عمار من فراقهم لبو 
عزيز الغدار. خوف العار؛ فلما قدمت عليه السيارة بالمكاتيب وعلم ما 
فيها ورماها لأحمد بن متيشة اطلع عليها كما قدمنا آنفاء فقال له : يا 
أحمد ما رايك في فراق ولدي. وقطعة [من] كبدي ؟ فقال له : يا سيدي؛ 
ما عليه خوف ولاباسء ومرادهم إذا أتاهم يونس تجتمع عليهم التاس؛ 
اولي الشدة والباس. فيصيرون في ذلك المكان بو عزيز بعصوص وهم 
الاش 


وكان قبل هذا البعوث انحلت الحزمة. في أهل جبل وسلات وتغفرقت 
بينهم الكلمة: وقلت في ديارهم الحبوب: وكثيرا ما صاروا يأكلون حصايد 
الروت رلت أفل الجبل من الحصر والتفاق ودار الكلام بينهم في 
الغالب كل محصور, متَاخذ مقهور. ولو طال ورأى الباشا علي من الذين 
هم راس الجبل وأوسطهم أولاد مانس لما طال عليهم الأمر وضاقوا من 
الحصر الخيانة. وغدر الأمانة. وتحقق عنده أنّهم كاتبوا الباي حسين وهو 
تازل قريبا منهم بالمكان المسمى بالقطرانية؛ فبقي في أمره حاير ويفكّر 
ويدير في الآمر الذي إليه [ضاير] الى أن دخلت عليه مكاتيب أولاد 


(39) قرآن : ابراهيم :11. 0 
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عمار فوجدها مندرحة فعزم وصمم على إرسال ولده يونس مع من يعتمد 
عليه وأمرهم !| إذا بلغوه إلى أولاد عمار أن يرجعرا إليه وكتب مع ولده 
يونس [رحمه الله] مكاتيب إلى أولاة عمار : قد ورد علينا مکاتیبکم؛ 
وعلمنا خطابكم؛ وقد اسعفتكم على مطلویکم وبلغتكم مرادكم بارسال 
يونس ولدي» وقطعة من كبديء وهو أمانة الله عندكم [145] فاصتعوا ما 
أنتم معه صائعون. «وعلى اللّه فلیتو كل المتوكلون» 39 والعهدة على 
النامل إلينا هذا الكلامء فإن ققدم أو أخر فما علينا ملام؛ والخبر من حيث 
هو خبرء تمل الصدق والتغير. 


((40) في ص بعد عليه : وشعيه ولعلها : وشبعد. 
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ذكر قدوم يونس إلى أولاد عمار: 


ولا جهز الباشا علي [سامحه الله] ابنه يونس [رحمه الله] وتم 
#تهازه. وركب معه من يعتمد عليه (40). ولا فارقه ضمه إلى صدره 
ا ریگی وعرٌ عليه فراقه وشكا وبكى الولد يونس وهو إذ ذاك قد قارب 
البلوم خاينا 5 هو في الغيوب, وفراق والده المحبوب» فقال له : سر يا 
اي في حفظ اللّه, وأنت وديعة عند الله ولا خول ولا قوة الك باللّه. 
ي كل عن حبييه: والمسافة بعدت كل قريب من قربيه. 


ولا غاب يونس رحمه الله [عن الأعيان] رجع الباشا علي [سامحه 
الله] إلى مقره ه ومكائه فجمع الأحباب والخّلان وتم يونس ومن معه 
ين إلى ہہ أولاد عمار قاصدين: وجدوا في السير خوفا أن يفطن 
لم الغير. سد الى أولاد عمار السّيارةء طاليين منم البشارة. على 
لدوم 5 أولي الحضارةء فلمًا بلغوا إليهم. وبالسلامة هنّوهم. أخبروهم 
پقدوم يونس عليهم؛ واعطونا البشارة فها هو غدا قادم إليكم وس 
أظْهروا الأجواد 1 ومزارقيتكم. وجِمّعوا جموعكم واضربوا طبلكم حتى 
يجتمع عليكم قريبكم وبعيدكمء واركبوا خيلكم وفزعوا رجالكم واعرخ 
الذغيل عليكم واكرموا من هو قاصدكم ومنتصر بكم؛ وراعوا الباشا علي 
الهمن سلمه في أيديكم. وجعله أمانة الله عندكم. وأظن أن الباشا على 
إا نصره الله يجازيكم. وبالحديد الماضي أو الحبل يكافيكم. فلما سمعوا 
[146] من السّيّارة هذا الكلام أخبروا الأجواد فاجتمعوا كلهم؛ وركبوا 
_ هلهم وتعلمت فرسانهم وليس الحروج أبطالهم وساروا وضربوا طبلهم؛ 
' وركضوا خیولهم؛ وتنم بارودهم ولعت رماحهم وحطوها على أكتافهم. 
وتقدمت فرسانهم وتأخّر رجلهم وجدوا في السير إلى أن لاح لهم غبار من 


"1 


000 
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تحت شعاع الشمس فعلموا أنه غبار يونس فركضوا إليه ونزلوا وقبلوا 
يديهء وقالوا : اهلا وسهلا ومرحيا تفدوك بالكبير والصغير مثا ومن حبا. 


ورجعوا معه سايرين وإلى نجعهم قاصدين» إلى أن بلغوا النجع. 
فقدمت العجايز أولات الهلع؛ يزغرتو لأجل الطمع» وهيّوا له خيمة 
[حمرا]؛ وفراشا وزرابي داروا بها حضرا فنزل يونس من على فرسه 
ونزلوا معه أصحابه الذين بعث الباشا على معه وجلسوا في ذلك 
المجلس. وارتفع عنهم الوكس *“). وفزعرا إليهم بالقصاع فرق رژوس 
الوصفان, ملآنة بالخرفان؛ وحطوهم بين أيدي الضيفان: فأكلوا واكتفوا 
حتى نادوا يا جيعان. ثم لما فرغوا من الضيافة بعثوا إلى الشيخ بو عزيز 
واخ جر يزكسن اليه اواك أخبرتا بما عندك وما المعول عليه ؟ 
فبعث إليهم و وأخبرهم أله معهم ومنهم وإليهم. وفي ذلك الحين جهز ولده 
وأمره أن يركب فرسه ويتفقّد حاله وأمر بعض المزارقية أن يسيروا مع 
ولده راكبين الخبل؛ مستخفين بالليل؛ وساروا قاصدين الباي حسين |رحمه 
الله] وهو نازل قريبا من جيل وسلات فما شعر إل بالخيل دهمنه. وبا لبر 
فعندها بعث إلى القيروان أن يطلقوا إحدى وعشرين مدفعا على قدوم ولد 
بو عزيز. ولا سمع الباشا علي صوت المدفع يترنّم [147] أمر الياشا علي 
أن يعمّروا المدفع الذي تركوه. وببورحال خلوه: أن يجاوبهم بإحدى 
وعشرين مرة مثلهم نكاية لهم وهذا مدفعكمء ويه نرميكم. 
ولا اطلع الباي حسين [سامحه الله] على ما في المكاتيب وخاف 
على قرية الكاف ومن يليها أن ياخذوها (43): ولا سمعت أهل الكاف 
بقدوم اى الله عند أولاد عمار مالرا اليه وأرادوا أن ينافقوا په. فأول 


(43) أ : قرية الكاف أن يأخذوها هي ومن يليها. 
(44) أن ينعنرا : أن يحاربوا أهل رسلات ويهجمرا عليهم . 


ما عين الباي حسين محلة صغيرة مقدار عشرة أخبية أو أكثر وجعل 
امرها وحكمها إلى كاهية صيايحية الياجية مسعود كاهيةء وأرسل معه 
بعض الخاصة وساروا طالبين الكاف. هذا ما كان من خبر هؤلاء. 


وأمًا الباي حسين فإنّه نبّه على عسكر زواوة أن يفتنوا 44١‏ غدا أهل 
جبل وسلات وباتوا على هي» ولم يخطر نوم على عين من هو حي !453). 

ولا طلع النهار امتدت صقان من الترك وصفّان من زواوة وأمرهم الباي 
حسان أن ياتوهم من ناحية برج الشوك ويقاتلوهم؛ ولا حققت أهل وسلات 
ومن معهم أن لا مطمع فيمن ياتيهم هاريا أو أحد إليهم بفزع أمرهم 
الباشا علي أن يسدوا ويدعموا بالحجر الثثايا السهلة والخئق الفسحة 
ويبتوا بنيانا وثيقا عالي. ويجعلون في وسط البنيان غناتر ٠‏ قالوا ولا 
موا هذا البئيان المتين صار اهو عن سد ذي القرنين 147, فالذي يأتيهم 
من ناحية هذه السدود للقتال. فيضربونه من تلك الغناتر فيخرء رصاصهم 
إلى صدور الرجال. فما يسمعون منهم مقال. ويطيحون على الأرض كأنهم 
الا وات a‏ السد ما يصلحهم شيء ء من أهل القتال. ولا أتوهم 

من التاحية التي أمرهم بها الباي حسين فيقاتلوهم» وتقدمت سردان 
السك الشبان وعانوا المشقة الشديدة في قرب ذلك المكان [148] الذي 
فيد البنيان ٠ , 48١‏ فتارة الواحد منهم يشي على صدره ويديه, وتارة بان 
على ركبتيد. فإذا راوا منهم الراسء ضربوهم بالرصاص. فما يخطئرنز 
الصدر والعقاص ا“. فضربوا س ما في الكوارغلية؛ ودمه فار. 
ااال أخرى مثله ولا بقي ياتي نظيره» فحين :. 


[46) الغتاتر : كرات تطلق منها القذائف. 

7١‏ ذو القرنين ؛ هو لقب الاسكندر الأكبر توفي سنة 323 ق م؛ هو مؤسس الاسكندرية؛ هزم 
الفرس واحتل بابل وسوس. 

(48) ص : في قرب ذلك البنيان. 

(49) ج عقيصة رهي الخصلة من الشعر لدى المرأة: ويعنى هنا الرأس. 

((50) حصان المشك. شك الحسان : عمتحه بالحديد وهنا تع اك الذي يحمل كيس الماء 
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على الأرض طاحء فكثر من عنده الصياح» وجروه من رجله إلى أن بعدوا 
عن ضرب الرصاص. ورفعوه على حصان المشك (لاد) , وح من هذا 
الموطن الضّنك. الى أن أتوا به المحلة وتركوه ورجعوا إلى إخرانهم وهم 
في أشدٌ ما يكون من القتال؛ من الصباح إلى بعد الزوال !51). وكثر فيهم 
الموت كورغلي وتركي وتازوت (152؛: والذي يطبح منهم ففي الوقت من 
رجله يجروته. فإذا بغدوا عن الرضاض على الحضان يرفعونه» وإلى 
المحلة يوصلونه؛ وفي الخياء يغطونهء ويتركونه؛ ولا لم يبلغوا غرضا تمن 
يقاتل فيهم ورجعت الشمس وعادت قبالة وجوههم حالت بشعاعها بينهم 
وبين أعاديهم؛ وفتروا من الزحف ولا بقي منهم من ياقف. قبلغ الخبر إلي 
الباي حسين [رحمه الله] بأنَ العسكر مات وانظر. فيعث إليهم الحوانب 
أن كفرا عن القعال. وارجعوا إلى المحال. فرجعوا ينفضون من قان 
رؤوسهم التراب» وما أحل بهم من المصايب فوجدوا إخوانهم مطروحين 
على الأرض. فنا صلى أحد لهم سئداء ولا فرى. 

ولا سمع الباى حسين بولد الحاج سافار ا أول من طاح ودمه على 
الأرض ساح نأض آم يضارا قارا ويصطزئة فية: والن تونس 
يسيرون به إلى والده الحاج قارة سافار: فما شعر أبوه (53) إلا بدق باب 
الدار» فخرج فلما زآوة الحاملون له عدوه في مصطفى وبكوا وشهقوا 
معه. فسقط ما بيده. وجلس على الأرض ما يدرى مابه» وسمعوا إخواته 
[149] الاختيارات 54) وكثر الخاطر وأدخلوه إلى الذار وقالوا : ماله في 
الدار من ميات. والوالد داهش. مما أصابه مرتعش» ولا يدري على ولده 
والشك غو كيس پحبله البغل أو الجسل من كل جانب. 
(51) لاحظ حن هذه المعارك وطولها. 
(52) تازوت ناء ولم أصل إلى نهم معناها. ولم تترجم في النْص الفرنسي. 
(53) عن أ. 


(54) الاختيارات : تابعر النولا تلى. 
(55) عن أ. 
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في الدار أم في النعش. فأخذوا في جهازه وغسلوه وكفنوه» وعلى أكتاف 
المؤذنين رفعوه. وإلى الجلاز في قبره دفنوه. 


وأمًا الموتى الذين حضر أجلهم. وأتوا بهم إلى الأخبية وطرحوهم. 
آم الباي خسان u‏ وأعطاهم بير من لاه ففيهم كفترهم؛ 
وجعلوا مقبرة في ساحة محلتهم» وصار كل من يتعدى عليهم يترخم 
عليهم» والفواتح تقرا لهم من إخوانهم. وأمًا الباي . حسين فإنّه جهز ولد 
بوعزيز وأعطاه المال حتى أغناه وكذلك أمر خزنادار أن يكسي جسبع )55١‏ 
من جاء معه ويعطيهم السلطاني كل ذي قدر قدره. وسرحه إلى أبيه وأمر 
الحوانب أن يشيعوه إلى مامنه ويرجعوا من تشييعه. 

وقد قدمتا أن المحلة سارت حى وصلت إلى الكاف فخرجرا إليهم 
وهتوهم بالسّلامة. وني الحين أقبلت من عند أهل الكاف بعس 
بالعصيدة وحطوها بين أيدي الرؤوس التي في المحلة فأكلوا < حتى اكتفوا 
وما علموا بالمصيبة. فلمًا فرغوا من الأكل وغسلرا أيديهم وجلسيا فنا 
شعروا الا 6 أهل الكاف عليهم صدموا وأخذرا في المحلّة فقاموا 
وقليلا من أهل المحلة عدموا فما يصدق الفارس أن يتمكّن على سرجه 
فيلقيه على فرسه ويركب وهو نما حل به هارب؛ ولا يدري على نفسه 
حاضر هو أم غايب» فما يصدق بأنّه نجا من الموت والمصايب» وتفرقوا 
أيادي سبا وتقزقوا [كل مزق وتفرقوا] على كل ثنيّة أشتاتا. فنحن في يلد 
باجة ساكنونء وفي ديارنا جالسون. وإذا بالناس هرعت من كل مكان 
واجتمعت باهتة واذا يالفارس مسعود كاهية [150] داخل اليلد. والى 
داره قصد» ودخل داره وأغلق عليه بابه. وكان عندنا بیلد باجة بولكباش 
أغة اسمه محمد مدجي في يده مفاتيح البرج وهو تحت حكمه ونظره؛: 


(56) كرات المدافع. 


ناا 


لبس فيه شيء من العدة ولا بارود ولا كور 156١‏ ولا مكحلة إلا ثلاثة 
مدافع يطلقوئهم في الأعياد. ويطلقون واحدا ليلة الصيام. وواحد عند 
خروج [(شهر] رمضان. وليس في هلا البرخ أحد إلا الحراس لمن هو 
مسجون في حيس البلد. وكان رجلا تركي عجمي مغفلق !57) [عمي] 
فحين سمع بقدوم مسعود كاهية والتاس في أمره شاخصة لاهية. جرى 
جريا عنيفا وقصد البرج يحث حثيثا وأغلق أبواب البرج وحده ثم عمّر 
المدافع بما بقي من البارود عنده وأطلق المدافع الثلاثة وصار ينظر من فوق 
حيطان البرج ما له راحة. فصار التاس من فعله يتعجبون. ويضحكرن, 
وينادونه من تحت الحايط وعليه يصرخون» فيجيبهم : أنتم غدارون؛ ما 
تريدون فأجابوه : يا باب محمد فما بعد تسريح هذه الثلاثة مدافع ؟ هل 
عندك خزنة أو طعام لمن عندك يدافع ؟ 


فهذا ما موا اا مسعود كاهية وحصر نفسه الى 
آخر النهار. فلما [جاع] نمع ابع ٠‏ وإلى داره درج ولا 3 
مسفغود كافية ضار يليس عدته وأولاده وأتباعه ويدور في الليل في في 
حتى يعيا من الرصد. ولا يعرضه أحد. فيرجع إلى داره يمن معه من 
التباع والولد. وجميع من بعثه الباي حسين [رحمه الله] لم يرجع إليه 
أحد. حثّى أتاه الخيرء من حيث لا يشعر. 


(58) بودرياس : من ولاية القصرين الثمالية: معتيدية فوثانة. 
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ذكر واقعة بودرياس» وما أحاب أضل المحلة سن 
الباس: من أولاد عمار ويونس : 

]151[ وا وصل خبر محلة مسعود كاشية؛ وما أصابهم من أهل 
الكاف البادية. بعث الى * شيم دريد عجار ويه فأتاه وأسرة بالطاعة 
تلقاء , وحضر عنده ودخل ا وجمع الكواهي والأغوات: وشاورهم هل 
يقيم أو يرحل عن جبل وسلات» فأجابوه : رحولك في هذا الوقت ليس 
بصايب. وجهز محلة كلها خيلا من دريد وعمارة بن دالية رئيسهم, 
وصبايحية الكافية وشواشهم وأغتهم وكاهيتهم يسيرون إلى أن يصلوا 
قريبا من أولاد عمار ويناظرونهم ويقفون في عين العدو ويحرسولهم ول 
بق تلوانهم بل يحرزوا رعيتهم ووطنهم حتى يقلقوا أولاد عمار ومن معهم 
فيرحلوا إلى تلهم وبلادهم ويبعشون يونس إلى أبيه علي باشا [رحمه الله] 
ويعود كيدهم في نحرهم, وها هو الشيخ بو عزيز خذلهم» وجهزهم الباي 
حسين [رحمه الله] المحلة وعين لها عمارة بن دالية شيخ بني رزق» وبعث 
من الأغوات مصطفى كرونة واغة الكاف وكاهيتهم وشواشهم ووجق 
صبايحية الكافية بأسرهم. ووصل الخبر إلى أولاد عمّار بالمحلة القادمة 
إليهم وفيها فلان وفلان [وفلان]؛ ودريد كلهم فرسان شجعان مختارة. 
فلما سمعوا أولاد عمار بهؤلاء الرؤوس قادمين إليهم فرحوا فرحا كثيرا. 
وقالوا : من فاتته هذه الغنيمة؛ فلا بقي يربح ديمة. 

ورحلت المحلة كلها خيل من عند الباي حسين [رحمه الله] ولازالت 
سايرة إلى أن وصلت إلى غنا المكان الذي يقال له بودرياس ,)58١‏ ونزلت 


مناظرة لأرلاد عمار. وجعلت المحلة قارة غول !50) يدور في الليل والنهار؛ 


واتخذوا فا اد نت الغدار, وهذا i kt‏ اذا جا» الطير 


)59( ;5 تارة 5 خول : i‏ قوي. ٠‏ 


(()6) لبود الجياد : صدورها. 
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يقول لهم : أنا منكم ويوريهم الأجئحة. وإذا جاعه الذيب يقول له : أنا 
من جنسكم ويوريه أسئانه وبزازيله. هذا حاله مع البايات والأمراء 
وغيرهم حتى جاءه صاحبه فركبه [152] حصانه. 

وأا أولاد عماز لما رأوا المسلد نزلت اجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم 
واتفقوا على أن لا يصل أحد إليهم ولا يقريهم ولا يحاربهم. وامكثوا في 
نجعكم ولابد لهم من شراهة ولهم أولاد صغار سفهاء نزاهة. فيركبوا 
ويكشروا من الفزوع إلى ساحتنا فلا يخرج إليهم أحد من فرسانتا 
واتركوهم وسرحناء فلا رفعوا شيئا من الغئم أو المعز فلا تركبوا ولا 
تلحقوهم ولا تحاربوهم؛ فإذا راوا منا عدم اللحوق لفك سرحنا تخيّل في 
عقولهم أَنّنا عنهم جبناء وج عليهم أنّنا عن قتالهم ضعفناء فعندها 
تختلف كلمتهم فالعاقل منهم يقول : الحذر الحذر. وأولاد عمار أهل 
خديعتو مكر. ولم يعرف لهم كسر. وأمًا الصغير منهم إذا سمع هذا 
الكلام يأنف منه ويغضب ويقول لقايل هذا الكلام : أنتم ما حضرتم ولا 
عليكم ملام وراس الباي إن شيتم ندخل نجعهم وبالرصاص نضريهم 
ونرجع إليكم: فإذا اطمانوا وانحلت خدمتهم ومع هذا نهم مجمعون من 
كل خليط, لا يلتفت أحد إلى أحد:ء ولا يدري أحد على أحد. فباتوا على 
هذا الرأي وطمّنوهم. وبينهم وبين السرح تركوهم. فغفلت أهل المحلة 
وتيقن عندهم أن أولاد عمار في قلة؛ فما فطنوا أهل المحلة الا عند الفجر 
والفرسان دارت بهم من كل مكان والرجل منهم صدم وسط العريان: فما 
تسمع من فرسان دريد إلا عبود عبود» واستعجلوا عن تحزيم اللبود (160, 
وأما صبايحية الكانية فلا تسم إلا الكاف الكاف. فركب عمارة بن 
احبابه وخدامه وقيل مات في هذه الخطرة الحاج علي السيليني شاوش 


(61) الأبلق : الفرس الأبلق الذي ارتنع تحجيله إلى فخذيه. 
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صبايحية [153 ] الكافية؛ ولحقوا [مصطفى] كروئة آغة صبايحية الباجية 
وداروا به» ومسك واحد من فرسان أولاد عمار عتان حصاته وكان راكبا 
على أبلق؛ وفي المثل : «ياتيك راكبا على أبلق 161١‏ إذا طرد لحق» وإذا 
طرد سيق». وكان عنده في التماق 62 أو الجزمة فرخة صغيرة مدفونة, 
فمد يده إليها من غير أن يراه أحد وضرب يها ماسك العنان فطاح على 
الأرض ممتد. وفسخ العنان. ونبش الحصان؛ فجرى كأئه السرحان (63 
فنبذوه وعضّوا فيه فغاب عن الأعيان» وتفرقت قوم المحلة تفرق أيادي 
سباء أو حل في وسطهم طاعون أو وباء وقتلوا قوم أولاد عمار فرسانا 
متفرقين. لم يسموهم لنا التاقلون. 

وأمّا صبايحية أهل الكاف فلمًا وصلواء وإلى القرية دخلوا وكانت 
نارهم على التّفاق خامدة؛ ويقدمون رجلا ويأخرون أخرى: حَنّى وققت هذه 
العبرى !64 فاجتمعوا ورنقطوا 65 وفي النفاق افرطواء وما عليهم للباي 
حسين من نعمة وعول فرطواء وبعصيانهم لأولي الأمر لأعمالهم أحبطوا ؛ 
وبأذيال قتلهم وحبسهم تشبّطواء قال الله تعالى وهو أصدق القايلين : 
«وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدميرا» 66 «وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهليا 
مصلحرن» 167, 


(62) التاق : نوع من الأحذية. 

(63) السرحان : الذئب. 

(64) العبرى : العابرة. المارة. 

(65) رنقط : يقال مرتقط : فيه ألوان مختلفة. 
(66) قرآن : الاسراء 16. 

(67) قرآن : عرد 117. 

(68) قرآن : البقرة 171. 
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ذكر نفاق أهل قرية الكاف» وما حل بهم من القتل 
, والأسر وال رجاف : 


وفي المشل تربي الكاف من الجوادر كما ترب أهل قستطيدة من 
الأبغال. ولما وصلهم خبر أخذ المحلة قاموا [154] واجتمعوا وهرقلواء 
وجهروا بكلمة النفاق وصهلوا. وطلعوا إلى البرجين وعلى التفاق عولراء 
وجرى لهم ما جرى لبولكباش اغة برج بلد باجة باب محمد مدلجي كما 
قدمتا قريباء وليس في البرجين خزنة ولا خزين. ولا ذخيرة ولا ذخر ولا 
عرين: ولا مقاتلة ولا مفكحلة ولا سكين؛ سوى الأبواب فجلدة بالحديد. 
والماجل بالماء الجميد؛ فلما رأى بعض عقلايهم طلع إليهم؛ ونذر عليهم؛ 
وقال لهم : فعلكم هذا ليس بحميد. وما يفعل فعلكم هذا إلا [كل] غبي 
جلميد. بماذا تنافقون وعلى من تعتمدون وعليه تقاتلون ؟ يونس لم 
ياتيكم. وعلي باشا بعيد عليكم. مالكم ولشيء لم تقدروا عليه؛ ولا هو 
من شانكم ولا تنسبون إليه. واظن والله أعلم أن آجال رجال منكم قد 
بآباتنا هه مسلمون» (159, 

واشتهر نفاق أهل الكاف. وما وقع وسبق الخبر إلى علي باشا 
[سامحه الله] بجيل وسلات فأمر بتسريح المادفع. مدفع بعد مدفع» إلى أن 
سمعت أهل المحال ومن كان في الصيد إلى المحلّة رجع» واجتمعت الناس 
وكل منهم إلى رحله لزع وسيم الباي حسين سامحه الله ولكن لم يصل 
اليه خبر صحيح. ولا من أتاه من هذه المحلة بقتيل أو جريح؛ فهو في هذه 


(69) قرآن :العمل 8081 ٠‏ 
((70) قوش : شد حزام السرج على الدابة؛ أي الرحيل. 
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الحالء وإذا ببعض القرسان داخل المحالء. ولازال يسير الى أن وضل 
الوطاق فدخل وأخير الباي حسين أن أهل الكاف قد قاموا الثفاق فسقط 
ما بيده وحوقل وترجع؛ ومن هذا الخبر الفضيع توجع» وفي تلك الساعة 
نادى إلى طراد [155] ين قيزان وعين معد من الحوائب فرسانة وأرسله 
الى الكاف. وهذا طراد بن قيزان من أكابر جماعة أهل الكاف. واليه 
المرجع في كل أمر مهول مخاف» فركب طراد بن قيزان الخيل» ودخل 
الليل» وليس له راحة ولا مقيل. 

وأمًا الباي حسين [رحمه اللّه] قد تحقق عنده أنّ العساكر من طول 
هذه الفتنة ملت وعيت,. وأرياب الخيل كثيرها من الحصر تغيّبت: والإبل 

والخيل أكثرها ماتت وفنت» هذا ولم يدرك الرعية؛ رحمه الله ولم يرم 

عليهم رمية. فصاب للرحيل مندوحةء ونزعة مشروحة. وشاور أصحابه في 
القلع والرحيل» فما صدقوا وقالوا له : هذا صواب لا يحتاج إلى دليل. 
فعتدها بعث آغة العسكر أن يامر الشاوش ويخبر بالرحيل غدا إن شاء 
الله أو بعد غد من غير حصر. فحملوا أثقالكم وحضروا أحمالكم. وها 
هي الإبل وردت عليكم فانقدوا حراياها؛ وبرادع الخيل دکرا حراياها. 

فلم سمع العسكر هذا التنذيرء كأنّهم جاءهم با لير بشير. فأسرعوا 
في تخميل أثقالهم؛ وجمعهم لحوايجهم 00 ٠‏ وباتوا على ترحال؛ 
وانشرح متهم البالء وخلااصهم من القثل والقعال ٠‏ وفي عشيه غد وردت 
الجمال. ونبه الشواش في العشية : صياحا قوش ا7) وسمعت بالرحيل 
الوسالتية ففرحوا وقالوا : أراحنا الله من هذه البلية: والمصيبة العظمى 
المرزية. وكان فيهم يعض ا ی ا ای الین خر ن 
السابق للخطرات؛ فلما سمع كلامهم ورای فرحهم هر رأسه وقال لهم : 
رويدا الآن برحيلهم اندك وخلى جبل وسلات. ولا يفوتكم من القتل 


9 الزرثان : الموسيقى العسكرية. 
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والأسر والخطايا وكشف الحريم [وبيع البنات]. وكشف حال المخدرات» 
وهلا /با قدره اللّه. ولا حول ولا قوة إل بالله. 


۴ بان الفجر ولاح؛ ٠‏ وطلفت الشمس من بعده فاضاءت البطاح؛ 
قامت من العساكر الرّجال. ورفعت على الإبل الأحمال. [156] وحملت 
على الخيل الأخبية وماله بال. ولا فرغوا من شؤونهم. تحزموا يعددهم 
وعمروا [بالرصاص] مكاحلهم: ووقفوا قدما لا يزيد على قدم؛ وامتدت 
الصفوف من الأمم» وركب الباي حسين سامحه الله وركيت أولادة الأمجد 
الباي محمد سامحه الله. وصاحب القدر العلي الباي علي. وفارس 
الجنود. الباي محمود [رحمه الله] وركبت خواصه وامامه. وقاضيه 
وتماليكه وحوانيه وخدامه. وداروا بالباي حسين دور الخاتم باللإصيع: 
وأحاطوا به من كل جهة ومن كل مطلع. ورقف ووقفت القومان وزعق 
النفير وضربت الطبول وترئّمت الزرتان ا٠‏ ولازال الياي.حسين. والعساكر 
واقفين. حتى ساق كل دواج (72) إيله وکل سقاء ملا مشكّه وکل طباخ 
رفع نحاسه. وكل خياء مسك حصانه وتقدم الحملاجي على راسه سنجقه. 
وسارت المراحيل حتى غابت عن أعين النّاظرين, ووقف الباي حسين 
والعسكر على المقبر الذي ماتوا من العسكر ومدت الأيادي وترحموا 
عليهم وقريت الفواتح وللموتى أهداهم. ثم سار ومشت العساكر وأخذوا 
ثنية الكاف. الى أهل الفاق والخلاف .٠73(‏ 


وأما طراد بن قيزان فتم في سيره ليله ونهاره حتى بلغ إلى المغاسل» 
بعث من قبله سيار راجل وقال له : بالجري عجل حتى تدخل الكاف. وما 
عليك مخاف» واذخل على بنى عمی وجماعتي» وأغلي وقبيلنيء واخبرقم 


(72) الدراء أو الداجة 


١‏ (73) أ : أهل الشقاق ا النفاق. 


(74) ص : اكعاف رجلهم. 
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بقدومي وأنا في المغاسل يعرضوني فارس وراجل» فأسرع الرجل ومضلى 
يهرول حتى دخل قرية الكاف ويلغ إلى جماعة طراد بن قيزان الخبر»اوفي 
الحين قدوم طراد بن قيزان في الكاف اشتهر. فركب الفارس من جشاعته 
وقبيلته وشهروا عددهم والمكاحل على أكتافهم ٠‏ وخرجوا ؤوقصدوا 
المغاسلء فلما وصلوه سلموا عليه فارس وراجل» ثم ركبوا وتقدموا قدامه 
وخلفه ويمينه وشماله حتى دخلوا الكاف ووصلوا إلى ديارهم وتزلرا ونزل 
[157 ] طراد بن قيزان ودخل داره واجتمعوا عليه» وفي الحين حضرت 
قصاع النعمة بين يديه فأكل وأكل من معه من الفرسان وغسلوا أيديهم 
وأخذوا يتحدثون في أمر [هذا] الفاق والخلاف والشقاق فقالرا له : 
نحن بريؤون من هذا الخذلان. والأمر الذي يحصل في دماغه الجان. وما 
هذا الأ فعل الرعيان. فلان وفلان؛ قوم الضلال والخسران. وما عسى أن 
يكرن سهم ٠‏ ولكن حضرت أجالهم. وفارت دماؤهم. وبالحديد تقطم 
رقابهم. وبالأغلال تقيد أيديهم وأرجلهم: وهذا آمر قدر؛ اللّه. ول" حول 
ولا اقوة إلا بالله» فقال طراد بن قيزان لجماعته : دروا كيف يكون الحال. 
من غير قتال» فاتفقوا على أمر بينهم: وبعثوا لمن في البرجين من الرّجال 
من بني عمهم» فلما وصلوا نادوا عليهم؛ وكان قد سقط ما بأيديهم 
وندموا على فعلهم. وعضوا على أناملهم. فأجابوهم وفتحوا لهم الأبواب 
ودخلوا ویعشوا إلى طراد بن قيزان فأتاهم وأوصى أولاد عمّه وجماعته : 
اذا دخلت الأبراج فكوئوا على حذر. وواحد منكم 3 يغتر. واد خلوا يعدي 
واحد بعد واحد. ودوروا بي وبأيديكه العدد حتى تخدعرما بالكلام 
والوعد. 


شيء تكرهونه ومن كل امسر تقرؤون ضرره» فانحلت بينهم الحزمة 
وارتخفت عليهم العقدة. فما وسعهم إلا الامتثال. واعطوا مفاتح الأقفال. 


سس ورور رو a‏ 


(75) قرآن : المائية 33. 
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وصويوا الى الأولاد والعيال. وکن طراد ن قيزان TT‏ غه وحماعه 


على البرجين؛ وفي الحين ركب البشير إلى الباي حسين؛ يخبره ويهنيه 
بفتم/الحصنين, وأنت على ما تامرني به أنا وجماعتي» وإن قدمت بنفسك 
فهو أجسن إلى الفريقين. فركب الفارس وسار؛ وفي الباي حسين رحمه 
الله يفارس حتى تلقاه في الثنية فرجع وسار إلى أن نزلت المحال ودخل 
الباي حسين وطاقه فأخذ منه [158] الإذن فأذن له فدخل وبشّره بفتح 
الكاف واعطاه كتاب طراد بن قيزان ففكّه وقراه. وعلم ما فيه وإلى جنيه 
ألقاه. وأمن للفارس بشيء هن عند خزنادار» فذحب إليه فم الية ما 
يرضيه ولازال الباي حسين يطوي المراحل. وينزل المنازل حتى وصل إلى 
قرية الكاف وأهلها في أشد ما يكون من الخوف فنزلت المحال. فمليت 
تلك التلال. صارت أهل الكاف تغيب في الأولاد والعيال. 


وكان قبل قدومه اجتمع طراد بن قيزان هو وجماعته وقال : لابد أن 
تخبروني بكل حقيقة ودقيقة. من أشعل هذه الحريقة, واكتبوا لي من أثار 
هذه الفتنة ومن وقف على ساق الجد في هذه الخطرة؛ فإذا قدم الباي حسين 
وسألني عن أصحاب هذا النفاق؛ يكون الزّمام عندي حاضرا فيه أسماء 
أهل الشقاق. قصويبوا قوله وأتوا بالكاغظ وكتبوا له وساروا يسمّون 
للكاتب وهو يكتب فيمن حطر ومن تغيب. ومن أراد التفاق ومن أبى 
العيب. حتى كتبوا جماعة كثيرة تبلغ الماية وبدلوا وغيروا حتى استووا 
على كلمة واحدة فكتبوهم في كاغظ آخر من غير معاودة. ولا اجتمع 
طراد بن قيزان والباي حسين [رحمه الله] واستخلى به وتکلم معه وسأله 
عن أصحاب هذا الثفاق: ومن هو الذي فيه صاحب جد وواقف على ساق 
الشقاق. فاعطاة الزمام فلما قراه الباي حسين وعاود نظره فيه قال له : 
يا طراد هل رميت أحدا بما ليس فيه أنت المقلد وأنا بربئ منه. فأجابه 
طراد وقال له : يا سلطانء لو كتينا ما سمعنا وبه خبرنا لم يبق أحد من 
أهل الكاف لكن والله ما كتبنا إلا من أظهر نفسه وشهر الخلاف. وتقلّد 
سيف البغي ولم يقرا عقوبتك ولا خاف, فال الله تعالى : «انّما جزاء 
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الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو 


يصلبوا أو تفط أيديهم [159] وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» 
5١‏ وهؤلاء الأجلاف قد عصوا السلطان وسعوا في الأرض فسادا فما 
لهم إلا السيف. ودمهم في عنقي. فعندها عاود الباي حسين التّظر فئ 
الرّمام وعين للموت قيل خمسا وثلاثين وقيل أقل [وقيل أكثز وعيّن 
للرباط والسجن سنتين وقيل أكثر وقيل أقل] ياختلاف الروايات» وفي 
الحين أرسل المماليك والحوانب مع أصحاب طراد بن قيزان إلى القرية 
وصاروا يمسكون من في الزمام أسماؤهم ومن هرب لحقوه وشدوهء ومن 
تشغيب هھ ومن دخل زاوبة اخرجوه» ومن لاذ بأحد الود حتى 
جمعرا العدد التق م وأتوا بهم إلى المحال. والذي تعينوا للقتال أوقفوهم 
في باش شاطر 7 الترك حتى جاء الإذن للعسكر : اقطعرا رؤوسهم. 
فجرت إليهم الشبان وقطعوا رؤوسهم. وقالوا ؛ هذا جزاء من بعصي 
السلطان. وأحرى حسين باي أهل العدل والإحسانء وبقت جيفهم على 
الأرض مطروحة؛ ودماؤهم في التراب مسفوحة فأخذوا عليهم الإذن أهلهم 
فأذن , في رفوعهم» فرفعوهم وغسلوهم وكفتوهم. [وفي القبور 


وأمًا الذين ألقاهم في السلاسل والأغلال. فعيّن لهم كرارط فالقوهم 
نها وسارت بهم الخيل والبغال. وعين معهم حوانب وسارت معهم 
الرجال. الى ان بلغوا إلى باردو والقوهم في الزندالة (77) هذا ما كان في 
رجال أهل الكاف» اولي البغي والخلاف. ولا جاء الليل وجلس الأمير 
حسين مع خواصه واصحابه للمسامرة, وخاضوا في الحديث والمناظرة. 
حتى وصلوا إلى واقعة أهل الكاف وصار كل واحد من أصحابه ينقق ما 
في جيبه من المفاكهة والألطاف. والأمير حسين سامحه الله ساكت متفكرا 


(77) الزندالة : سجن باردو. 
78( أولي الأربعة : يعني بها الفتران. 
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إلى أن رفع راسه إلبهم وقال لهم : هل توافقرني على ما ببالي خطر ؟ 


فقالرا له : سمعا وطاعةء [160] نحن تحت النهي والأمر. قال لهم : 
مهما بقي هذان البرجان واقفان لازال ينالنا منهما الضررء وأي ضرر. 
والذين من بعدنا الى آخر الدهر. فقالوا له : يا سلطان أنت أوسع متا 
نظرء ويملكك ورعيتك أخبرء فافعل ما ببالك خطر. فقال لهم : إني أريد 
أن أتسبور هذين البرجين وأرقع منهما المذافع وأخليهما من الخزتة 
والخزين؛ واتركهما فارغين مسكنا لأولي الاربعة ا78 ونزلا لأصحاب 
الجناحين. فلما قال هذا الكلام» وأتم هذا النظام. قام كل منهم وارتفع 
الستارء وخلا المجلس. ورقد كل منهم يريد التوم والتعس. ولا طلع 
الثهار. وتجاوبت الأطيار وتراءت الأبصار. قام كل مصلي. وإلى القران 
متلي» حتى قضوا ما عليهم:؛ ثم التهوا بشؤونهم. 

ولا قضى الباي حسين ما عليه من الفرض. [قام] ووقف على 
الأرض» وأذن في الدخول عليه للمماليك وباش حائبة قال لهم : اصعدوا 
إلى هذه القرية. واجمعوا أصحاب !799 المعرفة وكل باي وصاحب هئدسة 
واحضروا لهم المعاول والفؤوس» وآمرهم أن يهدموا عالي هذا البرج 
المنحرسء قد طالما وقع فيه من البوسء وكثيرا ما قطعت فيه الرؤوس»٠‏ 
فأريحوا منه كل منجوس. ومقاطع. وارموا منه المدافع» واتركوه خاليا 
بلاقع» واقطعوا أمل من في السلطنة طامع» ومن هو في المملكة منازع, 

فامتثلوا أمر الباي حسين رحمه الله وقال لهم : اعزموا بهدمه 
وتوكلوا على اللّه. ولا حول ولا قرة إلا بالله. الهم اتعب من أتعبناء 
واشق من أشقاناء وبعد الراحة أشغلنا وألهانا إِنّك سميع الدعاء. انك 
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محمد الرشيد باي بن حسين باي 


ذكر توجيه الولد الأمجدء الباي محمدء مع محلة 
الترك وكاهبة الباجيةء إلى خلاص مجابي الرعية : 


[161] ولا حضر وقت خلاص مجبى الرعية: ورأى الباي حسين أنه 
مشغول بهذه القضية؛ أمر ولده محمد وعين معه مسعود كاهية ياتيه من 
باجة ومن هو باقي عنده من شواش وصبايحية؛ بأن يجتمعوا على ولده 
ويسيرون معه» ثم بعث لآغة العسكر وقال له : آمر الشاوش أن ينذر بعد 
غد قوش» فامتثلوا الأمر وجهزوا العسكر وجهز ولده محمد وأفرد له من 
وطقه طبالة وثفارة ت وزكارة وعلامات ورايات وغ رتسهم على عينه وأمرهم 
أن يدخلوا محلة ولده؛: زاده على ماعنده؛ ورحلت مخلة الثّرك هن دارها 
الملاصقة وانفرزت وأتى محمد باي إلى والده ووصاه بالرفق بالرعية, 
وبالأحكاء المرضية. 


ول طلع التهار شدوا على الآبل الأعمال. و موصت الرجال: ووقفت 
الصفوف حتى ركب الأمير حسين وركب ولده وسارا وشيعه. وبفعل ال خير 
سره وأمره أن يسير فسار ودخل اد ورد السلام وسبق واجتمعت 
عليه القوم وصار يطوي المراحل» ويقصر المنازل إلى أن وصل إلى عيون 
التوامى وأقاء فيها أياما حتى خلصت الرعية تًا عليهم من الحال 
والرمية: ثم تقدم إلى جبل الشيحية ونزل قريبا منه» وكان خلأصهم 
وصاحبهم مسعود بوحلوفة شاوش. قلما سمعوا بالمحلة نزلت وراوا 
الوطاق. أشاعرا النفاق» وصعدوا إلى أعالي جبلهم وركبوا فرسانهم 
واجتمعرا رجلهم واستعدوا بعددهم ومكاحلهم. فلما سمع صاحبهم 
مسعود بوحلوفة خلاصهم ركب فرسه وصعد إليهم ونادى عليهم حتى 
اجتمعوا ثم تكلم معهم. وبالقرل الرفق خاطبهم. وقال لهم : هذا [167] 
جزاء الباي حسين منكم؛ وکل خلاص يمهل عليكم ويرفق بكم ويدينكم: 
فلما رايتموه مشغولا عاملتموه بالعصيان. وبقي يحك لهم في الذروة 
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والغارب. حتى رجع إليه كل هارب. وقالوا للشاوش : إن أردت أن 
تخلص تا علينا من المجبة فاشتري من أموالنا وما عليك رهبة؛ وخذ من 
البقر والغنم والمعز والبهم عوضا عمًا عندنا من الدراهم. وما المال فليس 
عندنا أردت أر كرهت أو قاتئلتنا . فقال لهم : أمهلوا علي حتى نتكلم مع 
الباي محمد "8), الل ي يأمرني به نصعد. rT‏ ا 
اجشمع. وتكلم معه في خلاص أهل الجيل وقال : إن لم تساعد هذه 
الكفار. فلا يخلض لك ديتار؛ وأنا تكلمت معهم وخوقتهم بَطْشّك وما 
معك من عسكرك فانقادوا لي وسمعوا لن كلامي. وقال : أن اردت 
خلاصنا فعوض الدراهم تبه ا لك سبعينا حتى تخاص .من مجهاناء واا 
دقع التراهم فلا يكسبها ۲ غنيئا وأحرى فقيرنا وأنت على ما تامر به 
سيااتاقه».وأنااعا قت قن قرا ريخلاس اللو فقا لد : قم إلى 
صباح غد إن شاء الله تأمرك يما يريد اللّه. 


فلما جن الليل وجلس مع من بعثه والده الأمير حسين سامحه الله 
معه أذ ذ رآه استعجل في أمر رتصه للمسامرة فأخيره مما تكلم به الشاوش 
بوحلونة وما يكون عليه [العمل] فقال له : نعم الرأي خذ عوض الدراهم 
سعيا: ؛ وأنت ترى حال الرعية في هذا العام وكثيرا ما يحصل من هذا 
اللثام؛ وقام محمّد باي إلى فرشه ونام إلى أن ؛ أصبح الصباح؛ فأتى 
بوحلوفة إلى الوطاق راجيا من الباي الصلاح. فأخذ الإذن ودخل. ويده 
قبل وقال له : با سيدي ماذا تأمرني به وما يكون عليه [163] عملي 
فقال له الأمجد الأمير محمد : قد حکمت, وأمري إليك طلعت؛ واعمل 
على ما قیه : اقبل منهم السعي ولا درهم تخليه ولا تطول علي المقام. 
في هذه الأوخام. ٠‏ فسر بسللام. 
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من عنده بوحلوفة شاوش صبايحية [الباجية وطلع إلى جيل 
لشيحية وبعث إلى باجة يأتوه بالسلاجمية (81) للد وصلوا إليه ركب 
هو] وه ومن معه وركب من الجبل مشايخه وساروا يشترون السلاجمية من 
أهل الشيحية, رطا فيل متهم حش کس 3 عليه عليهم دباقي علبيم 
بقية فعوضره الدخان رمية. فجمع ما قبله؛ وإلى المحلة أنزله. ثم أتى 
بوحلوفة للباي محمد وبالخلاص بشره وقال له : ابعث هذا ا ا 
تونس يبيعونه؛ وما له إلى دار الباشا يدفعرنه» فقم سيادتك وانظر فيه 
عسى أن بعجبك منه شيء تنحيه. فقام الباي محمد وركب همركوبه وركبت 
معه خدامه» فاختار مته ما أحب» وبه أعجب» وساقوا الباقي الات 
وأتنه مع بوحلوفة مشايخ الشيحية؛ طالبين عرايدهم السنوية. نأعطاهم 
الجبايب الحسر والقرب والسورية. ونا هي يبق له درهم ولا دينار؛ اشر 
الشاوش أن ينادي بالإنذار : غدا إن شاء الله راحلين من هذه الدار: 
فاجتمع العسكر وباتوا على ترحال. ولا طلع النهار رحلت المحلة وسارت؛ 
وركب الباي محمد رحمةه الله والقرم به دارت» ودخل وسط العسكر ورد 
السلام. ثم سبق قدامه الرايات ووراءه الأعلام. وسبّق مسعود كاهية ينظر 
محلا تحط فيه المحلة فأعجبه محطا قريب الخندقة فولى وشاور الباي 
محمد عليه فسبقه بالوطاق والأخبية وقال له : انزل فيه. فوصل إليه وقاء 
الوطاق ودارت به الأخبية دور الفلك بالآفاق ونزل الباي 3 عرض العسكر 
وولى إلى وطاقه [164] وبه استقر. ولا أصبح الله بخير الصّباح رحل 
ودخل الخنقة. وتم سايرا حتى نزل قريبا من نفزة. ولا سمعت بقدوء المحلة 
أولاد صولة هريوا اليل غرش وشتاتة» مانعين بالتعافة (82) واعلنت وشعاتة 
بالعصيان فبعث إليهم الباي ينذر عليهم مرة بعد مرة» فما ازدادوا إلا 


(51آ)اللاجمية: اللجم ويجمع على سلاجم : الطويل من الخيل ومن التصال ومن الرعالك, 
والجمل المسن الشديد. 
20 النعافة : القليل الحاصل. 
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نفرة. وحين علم بهرويهم إلى داخل جبلهم عمّن من كل خياء خمسة من 
العسكر وركب معهم مسعود كاهية ومن هو بجبلهم وأوعاره أخبرء 
وخرجوا من المحلة وساروا ومع وشتاتة تناظرواء اطلقوا عليهم الغارة 
وشلوا شيخ NAE‏ صولة عبد الله بن العالية وقطعوا رأسه ورموا لحمه 
الى الكلب أكله. وتفرقت وشتاتة وتركوا بعض سعيهم فلمّوه الصبايحية 
ومسعود كاهية ووصلوه إلى المحلةء وأذثوا فيه الباي محمد : ما تفعلوا 
به فاخيرنا. . فأمرهم أن يوصلوه إلى باجة فساقوه؛ وكثيرا منه غيبوه. وفى 
السوق باعوه. وخلص بعض المجبا من عرش نفزة وقليل سعى من عرش 
ماكئة. ورج جع الباي محمد برحل وينزل حتى نزل بباردو باجة ووصلت محلة 
الترك. وإقدام] باردو نزلت» وأقام ببارذو أيافا لتنفيذ الأحكاء:. وفصل 
الخصاءم. والقضاء بالصواب بين العباد حتى عمرت البلاد. ورجع من كان 
شاريا. ٠‏ وفي التفاق راغبا ٠‏ ولا خلص مجبعه: وكملت صيفيته بعث لأغة 
العسكر أن يامر الشاوش أن ينذر : غدا إن شاء الله الرحيل» فقضى كل 
أحد حاجتة وباتوا على تخميل. 


رلا خنع الوا ونطقت الأطيار: حملوا أثقالهم وعلى الابل حطوهي: 
وزعق النفير وترنمت الزرنا وضريت الطبول. واجتمعت الخيول. ووقفوا 
ينتظرون خروج الباي محمد إرحمة الله] من ياردو مشهرا : في اللياس 
فخرج راكبا مرکوبه» دايرين به مماليكه وحواتبه كأنهم أعباس 24 [165] 
فضرب العسكر الصف ووقفوا فدخل الباي محمد وسطهم ورد السّلام ثم 
فارقهم وسبق القدامء وسار يطوي المراحل؛ وينزل المنازل. إلى أن دخل 
باردو ودخل العسكر إلى تونس سالمين غائيمين. والحمد لله رب العالمين. 


(83) أي غاضبين حاتقين. 
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هذه إحدى الروايتين. وأما الرواية الشانية : لما خرج الباي حسين 
رحمه الله طالبا ابن أخيه ونزوله على جيل وسلات كما تقدم ذكره. وحين 
عصوا وعاندوا قاتلهم الباي حسين وطلع إليهم العسكر لبورحال وصارت 
[عليه ذلك] الكسرة المشهورة كما تقدّم, ولو أرادوا الوسالتية ذلك اليوم 
وهم بطردون في] العسكر لأخذوا المحلتين من غير نزاع (84) ولكن لما 
راوا العدد!5؟) والحوائج بينهم وقدامهم مرمية مطروحة (56) اشتغلوا 
[بجمع] السلب إرالتهى كل واحد منهم بما نهب] ورجع البعض من 
العسكر إلى المحلة والبعض غرب وتغيب» وقل خاطر المحالء واحد لا 
يدري على أحد مما أخاط بهم من الأهوال. وتخوقف الباي حسين وقرا 
هرمته غا سکن يكرا ارلا وهم و الباي محمد [رحمه الله] والباي 
على صاحب الوقت وهو سنة سبع زنع اة وات جد ena‏ 
ولده؛ فحين تحفق هذا الخيال عنده؛ أضر بحطضور مرکوبه ولبس الآمحه 
وكذلك أولاده وأصحابه وخدامه. وكان عنده شاوش صبابحية الباجية 
اسمه علوش من العواودة؛ رجل كبير تقدمت له خطرات» ووقعت في ايام 
الباياث. وصار مجربًا للأمورء غارفا بتقلب الأيَام والدهور. فلما جعل 
الباي حسين شبوره )57١‏ في رجله وأراد أن يعلو على سرجه والثاس كلها 
على هي راقبون ركوب الباي فهو الباي حسين في تلك الحالة فكر وحمم: 
وكان واقفا قعد وبعث لعلوش شاوش فأتاه ركان به عرج من ضرب 
الرصاص ليما تقدّمت له من النلتنات والقتال مع البايات ووقف بين يدي 
الباي حسين [166] فأخبره بأنه في هله اسا يريد أن يرجع إلى 
القيروان: وهو ومن معه من الفرمان؛ ويترك الأخبية واقفة ويسير تحت 
جناح الليل بن معه من الخيل إلى مديئة القيروان فقال له : نقول ما عندي 
2110 
)85( في الأصل جيه j‏ 


(87) الشبور ا أ النثير وهنا 5 اق 


من الكلام. وليس علي ملام ؟ قال له : أنت في أمن ما بدا لك قل 
وبالخطاب عجل. قال له : يا سيدي أنت أسبق مني في هذا الوجق وأكبرء 
وخدمت البايات وحضرت في كل مخطر» وجرت الأمر فهل رأيت أحدا 
من أول وهلة يفرء وبنفسه يغرء والعمل كله على الصّيرء والله يعطي لمن 
يشاء النصره تربص ولا تعجل: وانزع شبورك من رجلك وحط لامتك 
ولوطاقك ادخل. واحسب في نفسك كأنّك ما وقع شيء. وإن أكلتك الثّار 
وكثروا لك من الكي والذي يقول لك غير هذا الكلام» ما هو إلا من أبناء 
اللثام؛ بريد تغيير حالك وتفريق جمعك وهتك سترك وتشتيت رجالك 
ونهب مالك فاصبر لهاء ولعلها بعد الاياس تنحل أقفالها. 


ولازال الشاوش علوش العوادي يهون الأمر على الباي حسين إلى أن 
دخل وطاقه بين العشائين وبعث لآغة العسكر أن يخرجوا للعسّة اثثان 
وثلاثة في الترعة فقويت عستهم وقوي تنذيرهم إلى أن طلع النهار. وزال 
عن الباي حسين الغيارء وركب هو وحوانبه وداروا بالمحال. وضبق [وسد 
الفلال. ووكد على الرجال. ورجع إلى وطاقه وتعاطى أحكامه] ووسع باله 
وبعث لأهل الساحل أن يأتوه ففزعوا إليه ووصلوا. وقدام الوطاق وقفواء 
ثم دخلوا. فقال لهم ا أريد أن آدة زيتون هذه الخوارج. فلا تكثروا 
علي من اللجاج؛ فهذه الشواقر (88) فخذوها وقصوا بها الزواتن واحرقوها 
والسردان من العسكر قدامكم وخلفكم. فنبه على السردان فتحزموا 
وسبقوا قدام أهل الساحل حتّى وصلوا إلى الزيعون وصاروا يقصونه. ثم 
بالثار [167] يحرقونه. وأهل وسلات من فوق ينظرون؛ وعلى التزول لا 
يقدرون» ومن السردان لا يقربون. فأقاموا على قص الزيتون مدة إلى أن 
عيت أهل الساحل وصاروا يهربون فرقة بعد فرقة إلى أن وصل للباي 


(58) الشاقور : نوع من الفؤرس. 
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حسين نفاق الكاف كما قدمنا ورحل الباي حسين يريد قحال أهل الثفاق 
والهرجة. وخدموا قبل وصوله إلى المرجة. 


فلمًا وصل إلى الكاف وتزل وأتاه طراد بن فيزان يشير من اتخذل. 
5 عجل» وسجنهم بياردو طول وأمر هدام البرج المدعم بالصخر 
الجلمود؛ كأنّه من بتيان النمرود )89١‏ أو هن نحت غاة وثمود 90١‏ فما 
عملت في صخره [المغاول] والفوؤوس ولا شقّه ضرب الدبوس ١1ء‏ وبقت 
الهدامون له فى تعب شديدء ما عليه من مزيد. ثم رحل الباي حسين 
رحمه الله عن قرية الكاف غير بعيدء ا سس اه عمار نزل هذا 
الدار؛ ا ووصلوا اليه رغبة فيما غنده ؛ فأكره نزلهم رضيفهم وأعطاهم 
ورجعوا من عنده إلى نجعهم وأقاموا به. ففي بعض الأيام أتاهم الخبر أن 
يونس ولد علي باشا قادم إليكم وقاخل عليكم فارتقيها مجيثه حتى وصل 
اليهم ودخل تجعهم وكفروا باللّه. 
قال لي بعض من أعتمد على صدقه : لما كانت أولاد عمار قریپا من 
لمحلة ولي ببعض في نجعهم معرفة وصحبة فتنگرت في لباسي؛ وغطيت 
راسي ؛ وسرت حعى دخلت نجع أولاد عمار ودرت في النجع حتى وجدت 
أصحابي ففرحوا بمجيئي إليهم وضيفوني فأاقمت عندهم يوما وفي اليوم 
الثاني أنا جالس في البيث واذا بأهل النجع خاموا واععيت التاس 
جماعة جماعة يتحدئون, وإذا بصاحبي ان الى البيت فسألته عن اجتماع 


(89) النسرود : شكس اسطوري بقل أساطر عربية وقارسية جمات منه مؤسس علكة بابك 
(لالا) عاد بن عرص : جد جاهلي قديم؛ ٠‏ كان في بابل ورحل إلى البمن وكانت له ولينيه من بعده 
حضارة. وبقال ان عادا قبيلتين, الأرلى عاد ارم وقد بادت وأصبع إسمها رمزا للقدم. وعاد الأخيرة 
وهم بثو تيم مود بن عابر بن ارم من بني سام بن توج ؛ ؛ كانت إقامته في بابل ورحل عنها بعشيرته 
الى الحجر (بين المدبنة والشاماثم انعشروا بين الشام والحجاز وبقيت آثارهم في الحجر المعروفة مدان 
صالع إلى اليوم؛ وفيها بيوت منقورة في الصخور ومن المؤرخين من يرى آنھم كانوا وبادوا قبل زمن 
امبواس. . 

(91) الدبرس : العصا الفليظة. 
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التاس وحديثم قال لي : يونس ولد علي باشا قدم إلى نجع 92 أولاد 
عمار وها هو مجتمغين ا93 عليه أجراة أولاذ عمار قإن شيت فقم معي 
[168] رتنكر وغط راسك لثلا يعرفك أحد من المحلّة فقلت في نفسي 

واللّه لاد أن أراه عيانا حتى اذا تحدثت ت في الخبا ء أكون على بصيرة من 
خبري. فقمت معه ومشينا حتى وصلنا بيت أولاد عمار ان خخ 
فدخلت البيت ووقفت مع من هو واقف ورأيته بعيني. ٠‏ واذا به جالس 
والناس دايرون به وهم يتحدثون. فلما حقّقته أشرت على صاحبي وخرجنا 
ومشينا حتى وصلت بيت صاحبي» فقلت في نفسي : ما بقي لي قعدة 
أخاف أن يسبقني أحد بالخبر. فقلت له : يا فلان شيعني؛ والى قريب 
المحلّة وصلني. فشيعني؛ فلما قربت المحلة رجع إلى أهله فمازلت ماشيا 
حتى وصلت الى المخلة. ودخلت الخباء الذي أنا فيه وكسرت أذئي للئّاس 
(4) هل عندهم خبر بقدوم يونس فلم اسمع في حقّه شيئاء فعلمت أن 
الخبر لم يسبقني فوقفت وناديت على بولكياش ان ان د وات 
أنا وإياه وأسررت له وقلت له : أن يولس قدم إلى نجع أولاد عمار وها 
هو نازل في بيوتهم. فلما قلت لبول اش هذا الكلام تنكرني وقال : من 
أين لك هذاء ومن اتاك بهذا الخبر فأوقفنى عليه حتى أسمع منه يأذني 
لأنّى أريد أن أخبر الآغة بحديثك وربما يكون كذيا فيعاقبني» فقلت له : 
أنا لي صاحب نازل ينجع أولاد عمّار وبعث لي أن ناتيه فتلحفت في حرام 
وتندكرت وذهيت الى أن وصلت النجع ودخلته وسالت عن صاحبي حتى 
دلوني عليه فوجدته في بيته ففرح بي وضيفني وأقمت عنده يوما وحلف 
علي أن نقيم عنده يوما آخر فأقمت وإذا بيونس قدم ونزل في بيت أولاد 
عمّار وشاشت الاس وأنا أنظر إليهم وإذا يصاحبي دخل البيث فقلت له: 


(92) ساقطة من ص. 


(93]) ص ؛ مجتمعة. 
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ما شان الناس وما أصابهم. : قال لي : إن يونس قدم الساعة. بعثه أبوه 
علي باشا من جبل وسلات لأولاد عار ليجتمهرا عليه [169] وتكثر عليه 
التانى ويحخيرون هذا البلاد ؛ ويأخذون من قدروا عليه. فقلت لصاحبي: أن 
أرةت أن تغسل على جميلا وصّلتي إلى البيت الذي هو فيه حتَى أراه 
بعيني؛ ٠‏ فإذا حدثت أحدا بهذا الخبر أكون صادقا في خبري. فقال لي : إن 
أحيبت ذلك تغطي راسك بالحرام وقم نوصلك إلى البيت الذي هو فيه 
فقمت معه وسرنا إلى أن وصلنا ابت پا د بجماعة جالسة 
دايرة ويونس في وسطهم وهم يتحدثون: ورجال أخر واقفون» فوقفت مع 
من هو واقف حتى حققته ورجعت وشيعني صاحبي قريب من المحلة وولى 
الى بيته وأنا وصلت المحلة وهذا قدومي من عتدهم وأعلمك بخبرهم. 


فلما رأى مني الجد قاء وسار إلى خباء آغة العسكر ودخل الخباء 
وأخير الآغة بما حدثته به فلما سمع آغة ذلك العسكر من بولكباش هذا 
الخبر أرسل أحدا إلى وطاق محمد باي رحمه الله وقبّل يده وأغيره فقال 
له: أين الايلوضاش الذي اتى بهذا الخبر. فقال له : هو في خبايه : قال 
الرسول الآغة : ابعث اليه فإذا اتاك فارسله إلى فانا قاعد في الخباء. 
وأتاتي رسول الآغة وقال لی : قم إن الآغة يناديك فمشيت معه حتى 
محمد باي. فمشيت أنا وإياه حتّى وصلنا الوطاق. فخبرنا البواب فدخل 
لد راقائ ن ای ليرا فدخلت حتى وصلته وقبّلت يده فقال 
لون : أخبرني بهذا الخبر الذي جيت يه. فأخبرته بمجئ يونس ورأيته بعيني 
جالسا فی بهت أولاذ عمار. فلم حقق مني هذا الخبر مد يده الى شونه 
95 وأعطا: ني سلطاني وقال لي : اذهب بسلام. هذا ما E FY‏ م فا 
الرجل وهي تخالف الرواية الأولى: [واللّه] أعلم. 


05١‏ أي : عدرة. 
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ولا وصل محمد باي إلى باردر ودخلت [170] المحلة التي كانت معه 
في وطن باجة إلى تونس وارتاح العسكر وأخذ كل واحد راتيه: فلما أت 
الخوجة إلى خوجة العسكر للمبيت عند الباي محمد [سامحه الله] أمره أن 
يكتب محلة تخرج لأبيه لأنّه يترجى في قدومها عليه ومنتظر إليها فلما 
رجع الخوجة إلى الديوان كتب محلة أصحاب الطريق وأعطى الكمانية 
0 للاوضاباشية وخرجوا خباهم وأعطاهم الباي محمد مؤلتهم. ٠‏ وا 
قضوا مآربهم وت د OL‏ جين سج pe‏ 
وبالفسقية دارت وجروا حرجهم وعمروا دارهم )97 وأخييحهم واجتمع 
العسكر وخرجع الى المحلة وصاررا ينظرون إلى خروج الباي محمد بن 
بارذو وهو مترقب إذن أبيه يات فن الرسيلء قلنا قدم الإذن عليه جهر 
نفسه وعين من يسفر معه, قيل سافر معه في هذه ال معلا الحاج سليمان 
كافية لاله ترعش واشتاق الباي حسين لاله بينه وبين الباي خسان [مدة] 
أكثر من عام (98) وأكثر ما أداه إليه أن المهجرسة الذين بتونس بالغوا في 
فعلهم وقولهم وقلق من هؤلاء الناس الحاج سليمان كاهية وخاف على 
نفسه من الباي حسين إذا لم يخبره» فما إطمان بأحد أن يرسل معه 
المكاتيب فخرج بنفسه وسافر إلى الأمير حسين [سامحه اللّد]. 

ولما كان يوم الرحيل خرج الباي محمد [سامفحه الله] من باردو 
ودارت به الخيل وضربت الطبول وزعق الثفير وضربت المدافع ودخل المحلة 
ونزل. ومن الغد رحل» ولازال سايرا يقطع المتازلء ٠‏ ويطوي المراحل؛ وكان 
أبوه الباي حسين [رحمه الله] على ما قيل أنه رحل من على قرية الكاف 
ونزل في فرنة حتى وصلت [إليه المحلة. وأقا م كثيرا في دار فرنة: هذا ما 
قاله الناقل اليناء والعهدة. aE‏ ل LAS‏ تقدم 
يي 


يحتمل الصدق والتغير !99). وقال لي '100) بعض [الناقلين] إن الباي 
حسين سامحه الله وبرد ثراه أنه لما رحل من على قرية الكاف ورحل الباي 
محمد [رحمه الله] إلى وطن ياجة رجع الباي حسين لتونس ثم لا سمع 
بأولاد عمار ويونس جاؤوا [171] إلى الكاف وتقاتلوا هم وأهل الكاف 
[نصدوهم أهل الكاف عن] الدخول وغلبوهم ورجعوا خايبين. فعندها جهز 
الباأى حسين المحال وخرج من تونس يرحل وينزل حتى بلغ إلى فرئة وهي 
قريبة من الربع وقريبة من يرقو .)101١‏ 

وأما صاحب الرواية الأولى قال : إنّه لم يرجع إلى تونس ولم يدخلها 
مدة عامين حتى روح علي باشا إلى الجزاير. وقد اختلفت الروايات واللّه 
أعلم بالصّحيع. ولا نزل الباي حسين دار فرنة ومكث بها مدة كان من 
الخواص ابن حليلة كاهية زواوة وهو عنده في أعلى المنازل كما قدضنا 
ذكره؛ وتغافل عنه الباي حسين [رحمه الله] مدة كثيرة حتى بالغ في 
التهجريس والتجسيس على أمور الباي حسين وتبليغها لعلى باشا بجبل 
وسلات مع سيارته فلما لم يرجع؛ وبالغدر صدع قال التاقل عن جابالله 
بونردة؛ وكان جابالله بوفردة هذا قديما في الخدمة عند البايات من لدن 
مراد باي سامحه الله وكان هو السبب في إخراج مراد باى من قصبة 
سوسة وهرب به إلى جبل وسلات كما هو مذكور في الكتب إن شيت 
فراجعه 


في أغلى o Tî‏ الولايات. * م ا ابرا ا ep‏ البلاد 
الباي حسين [سامحه الله] أعزه وأكرمه اي جابالله بوفردة وولأه كاهية بلد 


(90) العدق والتغير : باتطتان من صض. 
(100) لي : ساقطة من ص 
(101) أ وض مرق EN‏ فريتان في ولاية سليائة. 


191 


باجة مدة طويلة [وكان رجل منهمكا متجاهرا لا يراقب الله فأعيى أمره 
الباي حسين فعزله وربطه مدة طويلة] ثم اطلقه وتركه في زوايا الإهمال 
ونكبه الى ان جا عت خطرة وسلات فكرر المجيء الى الباى حسين والتقرب 
اليه» قلما اراد الباي حسين الخروج إلى قعال اهل وسلات فأمر له بخباء 

ومؤنة وما يكفيه وأمرة ان يشير معه إلى جيل وسلات خرن ملد أن 
يهرب إلى الباشا علي كما هرب غيره وصار جابالله بوفردة ملازما 
لوطاق ١1021‏ الباي حسين يقف مع من هو واقف» ثم يرجع إلى خبايه تاركه 
في زوايا إهماله [172] حثى نزل الباي حسين دار فرئة (03!) وعول على 


قال التاقل عن جابالله بوفردة : كان خبائي الذي أنا فيه قريبا من 
خباء ء ابن حليلة مجاورا له وكثيرا ما يبعث لي بالليل فأسامره ٠‏ ولا كانت 
تلك الليلة بعد المفرب والعشاء أنا اعد في خيائي وحدي ولي خديم 
واحد يقضي حاجتي. وأا خباء ء ابن حليلة وقيطونه وخدامه وكثرة أتباعه 
وأحبابه كانه وطاق الباي حسين [في 7 تباعه» وأذا بالفنار الكبير الذي 
يرفعوه قدامالياي حسين] خرج من باب الوطاق ووقف به الرومي وأنا 
انظ قعجيرت فى أضري [رخنت] وقعدت ووقفت واذ | بالباي حسين 
[سامحه الله] خرج من الوطاق على رجليه والمماليك قدامه وخلفه وقصد 
الناحية التي أتا فيها. ١‏ فما شككت أنه يريد غيري. ولا يخطر ببال أحد 
أله قات اء ء ابن حليلة لاه عنده في أعلى متزلة. فلما رعق اخياء 
الذي أنا فيه تحققت أنه قاصدني فغبت على خسي» ٠‏ وغاب عنى حدسي»؛ 
وصرت مستمطرا للقضاء. وإذا به الباي حسين عرج وتعدى خبائي ووصل 


سس ممم mm‏ 


}103( فرنة : بولاية سلبانة؛ معتمدية قعفور. 
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إلى خباء ابن حليلة؛ فعندها دهشت وقلت لخديمي : ايتيني بماء فأتى به 
فرششته على وجهي (101) ولم آبه (105) بالباي حسين وماذا يصنع إلا بعد 
مدةء وإذا المملوك يجرى حتى وصل إلى وقال لي : عجل الباي حسين 
بناديك فوقفت وقفة حاير بين يدي جاير. فمضیت معه حتى دخلت 
الخباء. فلمًا رأيعه قيلت يده وإذا بابن حليلة رجليه تمدودة وهم يسمرون 
في القيد في رجليه, ثم زادوه قطينة ثقيلة؛ وأمر الباي حسين برفع 
صناديقه وحوايجه إلي الوطاق. فلما رفعوا المماليك ما أمرهم الباي 
حسين (106) برفعه أمر [173] في تلك الساعة بكريطة وأمر الحوانب أن 
تركب الخيل فركبوا خيلهم وأتوه راكبين فجعلرا ابن حليلة في الكريطة 
ودارت بها الخيل؛: وساروا به في الليل يقصون الثنية ميلا بعد ميل, حتى 
وصلوه إلى باردو. 

فلما فرغ الباي حسين من شان ابن حليلة العفت إلي وقال لي : نقّل 
حوايجك إلى هذا القيطون والخباء قد أوليتك طريقة كاهية زواوة» والذي 
كنا نحسبه من أعداينا حصل إلينا من أصدقاينا. وأمرني في تلك 
الساعة أن مجلس في القيطون على سرير ابن حليلة وفراشه. سبحان ا معز 
سبحان المذل ولا يسال عما يفعل» 107) فامتثلت أمره ونقلت أثقالي 
وملكن في لله الساعة وغت على سرير أبن حليلة ولكن لم ياخذني نوم 
من قرة الدهشة التي كنت فيها. ولا طلم الها جا ء3 تني التاس وباركوا 
لي في الطريق. وجاءت أوجاق الباي وضربوا قدام الخباء وأحَددا مني 
عادتهم؛ وانتصب عندي الديوان بزواوة وشوأشهم وجمرعهم. . هذا جزاء من 
يكفر بنعمة سيده ويغدر بمن أعلى المراتب يرله: جزاء وفاقا. 


ا عن كنال ينين کد 


(05]) ص : ولم التهي. 
(106) ساقطة من ص. 
(107) قرآن : الأنبياء 23. 
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هذا خبر ابن حليلة الذي قدمناه في أول هذه العاف مانا فا 
الأوراسي كاهية الوجق التونسي فهو كما قدمتا ذكره. ولما فطن الباي 
عو ار زادة تقريا مئة ورفعه وأطلغة غلى أ سرارة 
الغامضة وهر لا يزداد إل مكرا وخديعة وبثًا لاسرا الباى حسين للباشا 
علي رحم 1 لله الجميع. ٠‏ وهو يحسبها نصيحة إلى أن آخذ عيال الباي حسين 
ال 7 الوطق وكان مبارك الأوراسي جالسا فسمعها تطلق كعادة 
النسا + بع الى یدیا کے میں الي ہد ها کا عن 
أن يصعد إلى جبل وسلات ويخير [174] با سمعه من طلق العيال» على 
ما قيل والله أعلم بالحال. 

فلمًا خبّر الرسول علي باشا ضحك وأخبر من لم يعرفه أنه جاسوسه 
للباي حسين فلما سمع ذلك الجاسوس ما قاله الباشا علي بعث سياره الى 
الباي حسين وأخبره بجا بعثه مبارك الأوراسي وتحقّق عنده أنّه خاين, ولجبل 
وسللات ضاعن: استشاط غيظا ثم رجع على نفسه وقال : هذا هما يسر په 
عدونا. ويزيد اطلاعا على أمرناء ثم إِنّه لم يجعل في عينه ريبة ولا بظهر 
له مكيدة. ولا جلس معه مبارك الأوراسي في الوطاق واستخلى به 
ليظهره له أنه لم يطلع على هذا الأمر أحدا من الاس قال له الياي 
حسين : كن على ترحال. وافعل ما تفعله الرجال» وسر إلى تونس 
بالعيال. لأني لم يطمين خاطري إلا بك. 

ففرح مبارك الأوراسي ا سمعه ورجع إلى خبايه وقيطونه؛ وحمل 
حوايجه ولبس غدته وركب مركويه وأتى الباي حسين. فلمًا راه ان 
بالكروسة فحضرت وركب فيها العيال وسارت وشيعه الباي حسين. قدر 
ميلين. وهو يقول له : ارتاح في دارك واجتمع بأولادك وعيالك ولا فكث 
إل قليلا عندهم , ثم ارجم | الينا على عجل. فودعه وسار وسارت معه 
الخيل» ودخل الليل. وتم وساف الى أن دخل باردو وذخلت الكروسة 
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ولازال واقفا حتى دخلت العيال إلى الدار ثم صعد الى المحكمة والديوان 
فتقدّم وأعطى للباي محمد مكاتيبه وقبل يده ووقف ينتظر الإذن ليسير 
الى دارة ويجتمع بأولاده وعياله: ٠‏ فتشاغل الباي محمد بقراءة المكاتيب ثم 
رفع راسه اليه وقال له : هذا فعل الحبيب بالحبيب, والذي يخدم مثلي 
)107( ویقربه ويخُّصصه ففي أمره لا يعيب ولا تة اکا هذا 
الغدار العاصي» قليل الخير التاسي. ٠‏ [175] ميارك الأوراسي» لكن لا لوم 
عليك انا يتوجه اللوم علي من لسك الرزة ا103 . ورفعك وجعلك من 
أولي الشرف والعزة, وأطلعك على ظاهر دة وخافيه وشرقك على 
هکنون سره وناجيه؛ هل عندي أحد لهذا الخاين. فحقدمت اليه المماليك 
بالقطاين وني رجليه وضعوها وسمروها وصقدوفا: ثم إن الباي محمد قال 
للمماليك : أوفعوه إلى البيت الفلاني وعليه اقفلوها” . ففعلوا ما أمرهم به 
[وقيل] وفي ليلته رقبته كسروفاء وما جزاء الإحسان الا الإحسان (109), 
«إن الإنسان لظلوم كقار» (110) وقعل الإنسان ما أكفره» .)111١‏ هذا ما 
بلغنا من خبر أولاد الئاس» ابن حليلة ومبارك الأوراسي 


(107ء) أ : والذي يحب يخدم مثله. 

(1005) الرزة : نوع من العمائم الفخمة. 

(109) من القرآن : الرحمان 30 : هل جزاء الإحسان الا الإحسان. 
(110) سن القرآن : ابراهيم 34. 

(111) من القرآن : عبس 17. 
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ذكر خطرة اكس؛ مع أولاد عمار وبغيهم عليهضم 
انعكس (112) : 
لا وصل يونس إلى أولاد عمّار. طالبا من عمّه الباي حسين أخذ 
الشارء وبعد وصوله إلى أولاد عمار. بعث الباشا علي على خمسماية 
وسلاتي كلهم شباب [مواتى] مستكملين العد والعدد. فإذا فزعوا للقتال 
لم يصبر لهم أحد وهرع إلى أولاد عمّار لما سمعوا ونس عندهم كل 
طماع وسارق: كل ذي بغي ومنافق. فاجتمم غند أولاد شان سن كل 
قبيلة حتى ضاقت بهم الأرضء وقالوا أولاد عمار : بهذه الجنود ننال من 
الباي حسين [رحمه الله] الغرض» فرحلوا بأولادهم وعيالهم (113) زملواء 
وللقتال أقبلوا , وبخندقة اكس حطراء وينجعهم أحاطوا. 


وأا الباي حسين فإنّه لا سمع بمجيئهم وحطهم بخئقة إكس رحل من 
مكانه وداره فرنة ونزل قريبا مناظرا لهم ولا تقابلوا هم والباي حسين. 
وجعلوا الرجالة [176] في كل كمين» فلما سمع الشيخ بو عزيز [ما 
استعزّت به أولاد عمّار بقدوم يونس إليهم؛ وما اجتمع عندهم من كل] 
الأجناس. وأخلاط الناس» ركب من حيئه وسارت معه أقاربه وعبيده ختى 
وصل إلى الباي حسين ودخل عليه الوطاق من غير سابقية بينهما ولا 
تلاق» ففرح به الباي حسين وأكرمه وأجله وعيّن له خباء وعظمه وهون 
الأمر على الباي حسين وضمن له أخذ أولاد عمّار الملاعين؛ ولا سمع 
أولاد عمار بقدوم بو عزيز معاونا للباي حسين زادوا حنقا على حتق: 
وكشرت بيتهم الدواير والحلق. حلفوا إن وقع بينهم قتالا خيلا ورجالا 
ونصرنا الله عليهم أول ما نقتل بو عزيز القادم إليهم. فلما سمع بو عزيز 
(112) خنقة إكس : مر جبلي في أرض الفراشيش قريب من موضع الحجر الأصفر. انظر التعليق 


رقم 2 ص 94 في النص المترجم. 
(113) سن : بعبالهم وأولادهم. 


بهذا المقال. بعث إلى من يليهم تمن يخافرته أن ابعدوا عن القعال. 
واتركوهم كالعيال. ولا كثرت الجيوش على أولاد عمّار وضيّقوا عليهم 
التجع والدار. اجتمعوا فيما بينهم وتكلموا وتشاوروا متى يكون القتال. 
فقد ضاقت علينا هذه التلال. وغدا إن شاء الله نكمن لهم في الواد 
الرجال: وتصدم الخيل على المحال. فإذا رجعت الخيل وتبعوهم أخذوا 
ناحية الواد ويظهرون لهم أنّهم هاربين قدامهم حتى يصلوا إلى الكمين 
قامت الرجال في وجوههم؛ وبالرصاص يضريونهم؛ حتى يطيح أكثرهم 
ويرجعوا منهزمين. فعندها ندفع على المحال دفعة واحدة فلا نبقي لهم 
باقية وناخذ المحال أخذة راببة؛ فهذا ما اتفقوا عليه وكان بو عزيز يدس 
الرجال عندهم ويختلطوا بينهم وله عيون وجواسيس يأتونه بحبرهم. فلما 
سمعت الجواسيس هذا الكلام من أولاد عمار وما اتفقوا عليه رجعوا الى 
بو عزيز وأخبروه با تكلمت به أولاد عمّار من جعل الكمين في الواد 
وأكثرهم رسالتية صناديد لا يحملون العار, فرکب بو عزيز فرسه وأتى 
إلى الباي حسين رحمه الله في صورة متنصح وهو اقسد للثياب الفاخرة 
[من العرص بل أسنح] وأخبره خير التريس (114) الذي يكمنون في الواد 
وا عرلت عليه أولاد عمار من الصّدمة على المحال, وباتت واقفة على 
ساق الرجال. الى أن طلع النهار. وفزعرا أولاد عمّار. خيلا ورجالاء 
فنهض الباي حسين راكبا فرسه دايرة به مماليكه وحوانبه إلى أن وصل 
محلة العسكر فنيّه عليهم ونذر أن لا تفارقوا الترع ولا من يفزع وتقدم 
من أولاد عمار سلطان. وهجم على القومان, فترجع قدامه هاربة كأنّها 
«حمر مستنفرة فرت من قسورة» (115). فلما رأت صبايحية الباجية 
هروب دريد وغيرهم من المخازنية دفعرا دفعة واحدة واختلطوا يقوم 
(114) لعله ج العراس : أي العازب والشابء والعبارة السابقة وردث في ص ولكن غير مفهومة 
5 تضمين للقرآن : المدثر 50-51 (كأنهم حمر...). 
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الحنانشة واقتتلوا قتالا شديدا. فلما ضامتهم الصّبايحية هريوا قدامهم 
نحو الكمين الذي فيه الرجالة فترجع قريبا من الواد الصبايحية, ولازالوا 
ذلك اليوم في القتال ولكن ظهرت على الصبايحية أولاد عمّار وشوطوا 
عليهم إلى أن عشت العشية وافترقت القومان. 


ولما نزل الباي حسين في وطاقه أتأه بو عزيز يشكر في صبايحية 
الباجية ثم إنه تحدث مع الباي حسين وقال له : إن أردث أن ناخذوا أولاد 
عمار فافعل ما أقوله لك فابعث في هذه الساعة إلى عسكر الترك أن 
يختاروا خمسماية أو أكثر ويأتوننا فابعث معهم من يكمن بهم في الجبل 
وراء نجع أولاد عمار ونوصيهم أن لا يحدثوا حدثا لئلا يفطنوا بهم فإذا 
طلع التهار بادرناهم نحن بالقتال والحرب: ونأمر الفرسان قدامهم تهرب 
ونبعث إلى العسكر [178 ] الذي في المحلة يلبسوا عددهم 116 ويصفًوا 
صفوفهم» فإذا أقبلت أولاد عمّار طالقين الغارة ولم يعلموا ما وراء التجم 
من الساقة فيخرج إليهم العسكر. وإليهم يظهرء فإذا رأوهم الذي في 
الكمين أطلقوا على التّجع الغارة فذلك السرية خلفهم وهذا العسكر 
قدامهم والحنانشة لا تصبر لقتال العسكر. فاستصوب الأمير حسين رحمه 
الله تدبير بو عزيز وبعث لآغة العسكر أن يختار من العسكر قدر 
خمسماية ويأتوني في هاته الساعة. فلمًا وصل الخبر إلى الآغة دارت 
الشواش على الأخبية وجمعوا خمسماية وأقبلوا إلى وطاق الباي حسين 
ووقفوا . فلما رأهم بو عزيز بعث معهم من يحبر موضع الكمين وأوصاه 
ان باتي من تحت الجبل حتى يصل إلى المحل الفلاني ظهرة التّجع 
ويجلسون فإذا طلع الثار وأقيلت إلينا أولا: عمار. وراوا البارود من 
العسكر بالنار لمع؛ هجموا على النّجع من ورايهم وأطلقوا على فعيلة 
واحدة مكاحلهم. فتم هذا التّدبير وسار العسكر وقدامهم [الخبير] إلى أن 


(116) كنا : أي عتادهم. 
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وصلرا حثرة الكمين؛ وركشوا (117, وأولاد غعمار ومن معهم رقدوا ولم 
يفتشوا؛ لأجل أن يقضي الله أمرا كان مفعولا (118). 


ولا طلع التهار» هجمت على المحال أولاد عمّار. وتقدّم قدامهم 
سلطان: وصار يقلب الفرسان. ويرجع إلى المكان. ثم يدفع على القومان. 
فترجع قدامه كأنّها غنم في عقابها ذيبان. فلمًا رأى الباي حسين سامحه 
الله ما فعل هذا الكلب المكلوب؛ وخيله قدامه هروب» بعث للعسكر أن 
يطلع على راس العرقوب (119). وكان أصحاب الكمين على في ل 
يأمرهم به حسين باي. فلمًا أطلق سلطان عنان فرسه نحو القوم هزقل له 
العسكر جيش عرمرم [179] فلما سمعوا أصحاب الكمين ثار من عندهم 
البارود . كآنه رعود. وهجموا على النجع من ورائهم وتقدّم عسكر المحلة 
فرجع سلطان هاريا إلى نجعه فرأى التار قد أحاطت يه. والرجال في 
وسطه. ولحقته الصبايحية وأصحاب بو عزيز وغيرهم من المخازنية. فما 
وسعه هو ويونئس ومن معهم إلا الفرار» وركوب العارء وكشف الأستار. 
عن الأبكار. وتركرا تجعهم ومالهم وسرحنهم وسعءيهم: فالشجاع هن أهل 
آولاد عمار من دخل بيته وركب زوجنه ورا« على فرسه ودخلوا خنقة 
اكس وصعدوا الجبل ويونس معهم وتفرقت أولئك الأشتات؛ وتركوا 
النساء والبنات» والذي لحقته قوم حسين باي سامحه الله قتلته وراحوا 
أشتاتا وأشعابا. والوالد لا يدري على ولده. والأخ لا يدري على أخيه: 
وهملت ذلك الأغنام» واليقر والخيل والأنعام. 


قلا خلت هن أولاة عسار الان وترسمسوا بالغان ودظيل الثار: 


(117)ركش: ربض في مكائه لا يتح رأك. 
(118) من القرآن : الأنقال 42 رلكن لبقضى الله أمرا كان مفعولا. وفي أ: ولم يتعشُوا. 


أو يأتون بها فتتلقّاهم المخازنية فيفگونهاء ومن جملة الغائمين قوم بوعزيز 
جمعرا من الغنم والمعيز. وأتوا بها على حدة فريز 120). فلما رأتهم 
الصبايحية أطلقوا إليهم أعنّةَ الخيل: وسلبوها منهم إلا من دخل ظلام 
الليل. وأما البيوت والهدم ٠121‏ والأثاث فجمعتهم العالة حتى الإناث؛ 
ولا باقي إلا وجه اللهء «فتلك بيوتهم خاوية ا ظلموا» (122): وسارت 
أولاد عمار ومعهم يونس لا عيال ولا مال ولا جمال. وولى عليهم النّدم 
والغم» وقالوا : هذا جزاء من يكفر بالتعم. ويدخل بين الأحبة ويفرق بين 
العم وابن العم. وتوا سايرين: وعلى وجوههم هاملين, «وآخر دعرانا أن 
الحمد لله رب العالمينغ (123). 


(120) يبدو المعنى : الغنم وحدها والمعز وحده . ولم تترجم هذه العبارة إلى الفرنسية انظر 
(121) الهدم ؛ اللياس. وفي أ : الادام. 

(122) قرآن : النمل 52. 

0 قرآن : يرنس 10. 
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[181] ذكر نزول علي باشا من جبل وسلات وأحمد 
بن متيشة لقتال أهل القيروان والساحل وقصه 
لأم شويشة» 
ذكر التاقل أنْ الباي حسين سامحه الله لا نافقت أهل الكاف وأتاه 
الخبر فرحل عن جبل [أهل] وسلات كما تقدم ذكره هرعت الأشتات إلى 
جبل وسلات؛ أولاد سعيد والمثاليث وعزاليك الأعراض. 124). حتّى ضاق 
وانضامت الوسالتية من الضيق. وكثرت الخيل في الجيل والأبغال 
والحميرء وليس للقادمين على مؤنة [ولا قمح ولا شغير. أول ما تكلمت 
أرلاد مانس وكان الكشير منهم للباي حسين مؤانسء واطلع غلى] 
موانستهم الباشا على وأحمد بن متيشةء لكن لم يواجههم بشيء خوفا 
على أمره أن يتلاشى؛ فعندها أمر علي ياشاء سامحه الله بجمع القياطن 
وبيوت الشعر وجهز الباشا علي نفسه وكثرت أثقاله وخدامه واتباعه 
وسرط من جاءه من هذه الأجناس؛ فحدثته نفسه أنه ملك أمر الناس. 


ولما تم شغله جمع جموعه وتفقد خيله [ورجله وعدده وعدته واحضر 
للرجوح إبله وأبغاله وخيله] ونزل من جيل وسلات بذلك الأشتات وتحت 
القبروان. ٠‏ وبعث إلى آهل القيروان اا انت ا ينذر اا 
أهل القيروان : أناشدكم الله ما لكم حاجة في العصيان» أطيعوني 
واتبعرا أمري: واتركوا ضرري: قبل أن يكشف الغطا ويمنع العطا. 


شجر الزيتون. 
EE‏ پک ا ٠‏ شاب ضعيف البنبية. طويل القامة. والأعراض : سكان في ولاية 


عليكم يوئساء ٠‏ فيحصركم في مدینتکم؛ ا ی و و 
ويفنيكم. ويقعل رجالكم ويسبي لساءكم e‏ أولاد كم [ويئهب 
أموالكم] ويخلي بلادكم. ومن أنذر فقد أعذر. إِنّما مثلكم كمثل قرية 
«ويأتيها رزقها رغدا من كلّ مكان فكفرت الله فأذاقها الله لباس 
الجوع والحوف يما كانوا يصنعون» )125١‏ . أطيعوني أو قاتلوني› 
وحاربوني أنا الباشا علي. صاحب القدر العلي؛ أسلب الأموال عن كل 
ملي ولا کات د له بيضا ولا صفرا ولا حلي (126). 


ك ت القر سان إلى القير وانء دخلرا اا ا وأعطوهم 
فلما ماد ا یا شاك ال رايع دی قي وقالرا رض الل 
لقد هزلت حتى بدا من هزالها * كلاها وحتى سامها كل مفلىس 

فبعد العساكر العثمائية. والسلطنة الحسينية: الجيوش التونسية. 
غلك عليئا رجلا اجتمع معه كل رعية. وما هذه إلا بلية [ومصايب 
عطبية]؛ ثم قالوا للفرسان : أنتم دخلتم بأمان؛ فارجعوا يسلام» فإذا 
وصلتم إلى هذا الباغي القاطع الذي بخير عمه تاكر. ٠‏ فنحن مع العسكر 
وسلطانتا الحاضر؛ اوسن بدل لحية بلعية خسر الإثنين. وبماذا نيل | الباي 
خسان وأنت توعدتنا بالغيب ولا يعلم الغيب ال الله والأمر كله لله 
وفي الحديث الشريف إن لله في خلقه كل يوم < حمسا وستان [نظرة] يعر 
فيها من يشاء ويذل من يشاء (127). 

25١‏ ]) قرآن : التسل 112 :رقرب الله علا قي كات ل موقيس ييا 
(126) لاحظ اللهجة الملحمية في هذا الكتاب. 
(127) في سورة آل عمران ن الآية 26 : قل اللهم مالك الملك ترتي الملك من تشاء وتنزع الملك عن 


تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ٠‏ بيدك الخير إِنْك على كل شيء ٠‏ قدير. ولم اعثر على هذا 
الحديث في كتب السنة. 


ثم شيعوا الخيل ورجعوا وجمعوا مقاتلتهم وفرقوهم على سورهم 
وباتوا متهيين للقعال. هذا ما صدر من أهل القيروان وجاوبوا به علي 
باشا. ووصلت الفرسان لعلي باشا أخبروه باللسان ما قالوه أهل القيروان؛ 
نشم وقعد. وضرب يدا على ید وقال : هل [182] عدبي EN‏ 
فتشاخرت قدامه [الأشتات. وتنادهت عنده الرعاة؛ وتقدمت الحفاة 
رالعراة» ومن الغد ركب الباشا علي وأحمد بن متيشة وجميع الرؤوس 
وتقدمت الرجلة؛ والكثير منهم ليس عنده مكحلةء ولا سكين. ماعدتهم 
إل الخشب أو قطعة من سكين]. وتقدموا إلى سور المدينة, فرموهم 
بالمدافع فهربوا [إلى كمينة]ء ولازالوا يدورون بالمدينة إلى وقت الظهيرة. 
فلما جاعوا رجعوا كمدا [وماتوا بالغبينة]؛ ورجع الباشا 0 ومن يدعي 
أنه راس. وأخذوا في الحديث والتّدبير وتعللوا بأنّه يرم تحس» وغدا إن 
شاء الله نصدم عليهم وتقتل منهم كل راس 

ولا أصبح الله بخير الصّباح. وأضاء نور الشّمس ولاح. هرع إلى 
مدينة القيروان كل طامعء فلنا قربوا منهم رموهم بالمدافع. فرجعوا 
هاربين؛ وإلى القياطن وبيوت الشعر قاصدين: فلما راهم علي باشا هرابا 
قال : حت الله من كانت قومه أعراباء ٠‏ ورجع عليه الهم والغم وأمر ذلك 
الأخلاط بالرحيل. ولا طلع التّهار وركب الباشا علي وركيت خواصه 
وخذامه ورقفنت أخمالة وزعل من على القيردان وسار قاصدا إلى, الساحل 
وانفلتت ذلك الأجناس» على مكاسب النّاسء وتم سايرا إلى أن روصل 
تحت القلعة الكبيرة وثزل وأرسل إلى مشايخ القلعة الرسل: فما أجايره 
ولا أطاعوة وقالوا لرسله بحن وة ة العسكر العشماني» فمن تبع 
العسكر تبعتاه ومن أطاع العسكر أطعناه؛ ونحن تعلم الك فة 
رعمّك سلطانناء وحاكمناء فنخاف إن أطعناك يأتينا بالعسكر وبأغلنا 
وبشتعد ويسلب الدراغم ' من أيديثا: وهلا ما تسمعه مثاء فاذهب با رسرل 
الى من بعلك؛ ولا تطل معنا كلاما. 
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آهل اا az‏ أهل القلعة ا 1 بن 01 بي عل 7 
Ya‏ لكا ببس بيع e‏ وال وار 
٠‏ وبعث للرجال فأتت؛ فأمرهم بقص أم شويشة 128 وحرق 

TR‏ [المنبوتة]. فلمًا أصبحت ذلك الجموع أسرعت إلى قص الزيدو: ن 
فزوعا [183] بعد فزوع. فلما رات أهل الساحل يقصّون أموالهم 
ويحرقون زيتونهم لم يجدوا لذلك صبرا. يكم العبرة, چت رم 
دم نساؤهم ووقع بين الفريقين القتال. وماتت بعض الرجال. ورجع كل 
منهم إلى مكانه. متيل انرا ay i‏ : ما لنا طاقة على 
ف الجراد المنتشر. عجلوا يمن تبعثوه الى صاحب الاه الباي حسين ياتينا 
و الع رونا ا الضرر: والمصاب الأغبرء فاتفقوا على 
إرسال الرسل وزودوهم وقالوا لهم : أنتم رأيتم ما حل بنا تما لم يكن له 
حساب في علمنا. واعطوهم المكاتيب وشيعوهم إلى مكان ليس فيه ريب. 
ولا طلع النهار هجمت جموعهم, ووقع القتال بينهم؛ وبعث الباشا علي 
إلى أهل السّاحل ينذر عليهم ويقول لهم : إِنّي لست بقايم في بلادكم 
ولكن ارسلوا لي بعض مشايخكم نتكلم معه فيما يصلح بنا وبکم» ومالي 
اربة في قتالكم ولا لي حاجة في قص زيتونكم فردوا إليه رسوله بكلام 
غير صايب. وكثروا فيه من المعايب؛, فعندها أناخ عليهم وحصر سر حهم 
ولا عليه من ياتي ا ولا فکر فيمن معه الأخلاط وهزيمتهم؛ فإن 
راوها حلرة أكلوهاء وإن رأوها مرة من أيديهم رموهاء وهريوا عليها 
وتركوها. وغاب عن ذهن الباشا علي أن هذه الجموع ليس هم بجمع من 
النجوع تشملهم كلمة واحدة ولا فرقة من الفرق الغير المتناهية؛ فإن قتل 
أحد منهم اجتمعوا عليه وقالوا : يا ويلنا قتل عمنا وابن عمنا وأخونا ولا 


128 ) عي الزيتوية. 


نظر الباشا علي في أمره وقال : هذه الأشتات من جنيع الفرق؛ ولا 
جا .ني إلا كل علق؛ أو سارق هاريا من الشنق. 7 ا ت و 
الحرق» أو مخازني هرب من الخنق؛ أو مهر الغرب ومهر الشرق» فيهذه 
الأجناس اطمان وفرح وشرق. 


رلا وصلت سيارة أهل القلعة الكبيرة المحال» ووصلت إلى الوطاق 
فاستاذنوا في الدخول على الباي حسين فأذن لهم وقال لهم : من أين ؟ 
فلما رأى لباسهم علم أَنّهِم من ۽ أهل الساحل وهذه قيانتهم, ؛. قاغطره 
المكتوب ففكه [وقراه] :.وغاء ها فيه وإلى جنبه القاه. فقالوا له السيارة : 
با سلطان أدركنا من هذه الأوباش التي أحاطت بنا؛: وان تغافلت عن 
نصرتنا فلا لك لوم على قومتاء ولا ترد الغيب فثاء وعجل 0ا بالمسين: 
وسبّق قدامتا الخبير: يبشّر قومنا بقدومك أنت وعسكرك. 


فعندها أخذت الباي حسين الغيرة على الرعية؛ وعرّ عليه ما أصابهم 

من البليّة. وبعث الحوانب أن ياتوه بالإبل وحضر الأبغال والخيل. ٠‏ وجهز 
لفسه وترك خليفة في السا ولده. وما جانت الحوائب بالإآبل» سبق 
الإحسان للرجل العسكري وبعث لآغة العسكر أن عيّن لي كل صبي 
انقشاري (129) فنبّه الآغة على الخوجات أن يدوروا على الأخبية ويكتبوا 
أولضشات» فقاموا وكتبوا قدر اة أو أكثرء ووصل إلى الباي 
حسان الخبر فعيّن لكل اولضاش جمل يركب عليه العسكري ومعه ماء 
يومين أو ثلاثة. وكذلك من البشماط يرفع زاده؛ ونبه على جميع 
الصبايحية ودريد ومخازئية أن يجهزوا أرواحهم وبرفع وراء ء سبروجهم 
مؤنعهم. فامتثلوا أمره وسمعوا قوله» وباتت القوم والعسكر على هي؛ 
ينتظرون متى يركب حسين باي. ثلما بان الفجر ولاح. وبغوره لاحء انتبه 


(129) اواتكشاري : جندي من المشاة في الجيش التركي وقد ألغى السلطان محمود الشاني 
الانكشارية إثر قردهم سنة 1826. 
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الباي حسين من نومه وتوضى ودخل في صلاته ونافلته وتلا عشرا [185]! 


من القرآنء ولا فرغ الباي حسين قدّموا له مركوبه فركبه. وأقبلت من كل 
ناحية حوانيه وقومه وسار وسارت قدامه وخلفه ويمينه وشماله القومان 
وشدت الحوايا على البعاير (130), وقفزت فوقها أبناء الحراير؛ وليس معه 
إلا عدته ومأكوله وسشروبه. وامتد القطار من الإيل. وساروا التّفار 
وسهروا الليل حتى قال قايلهم : طاحت على الأقتاب 1١‏ من كثرة النوم 
رؤوسناء وعيت الإبل من كثرة السير وضربنا. 


ولازال الباي حسين يسير الليل والتهار قيل ثلاثة أَيّام وقيل أربعة 
وقيل خمسة. وفي اليوم الذي وصل إلى الساحل. وصل قبل طلوع الفجر 
فتزل العسكر من قوة التعب والقى المكاحل؛ ونزل الباي حسين [رحمه 
الله] وأقبل على صلاته إلى أن حضرت صلاة الصبح فقام وصلى من هو 
طالب الربح وكان بينه وبين جيوش علي باشا كدية صغيرة: فأعمى الله 
منهم البصيرة؛ لأمر قدره العزيز الحكيم, والليلة الميشومة لا ينبح فيها 
كلب. والله اعلم. 


((130) الحرايا : كساء يحشى بهشيم النبات ويرضع حول سنام اليعير. والحرية لا تكون اله 
لإإبل. ش 
(131) الاقعاب : ج قعب. آكاف صغير على قدر سنام البعير وهو نوع من البرذعة. 
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١ 


متيشة وقص راسه : 


ولا توارت الوجوه تقدم العسكر وركضت الفرسان؛ وتكلم البارود من 
كل مكان: وهجم عليهم العسكر فالكثير من جيش الباشا علي بنظر؛ ثم 
يهرب لا يلعفت أحد الى أحد. ولا يسأل الرالد عن ولدهء وقال غير هذا 
الناقل : أتى الخبر [إلى] الباي حسين رحمه الله وهو نازل بمرادة قريب من 
الزواريين (132) بان علي باشا ومن معه نازل بالساحل وهو يقص في 
الزيتون فتعين معه ثلاثة عشر خباء من محلة الترك: وسرنا معه [186] 
ليلا ونهارا حتى وصلنا الساحل وقربنا من المكان الذي نازل فيه علي 
باشا رحمه الله ولم يعلم بقدومنا؛ وكان الوقت الذي وصلنا فيه قريبا من 
الفجرء فنزلنا من على الإبل وتلوحنا على الأرض من كثرة التعب. ولا 
رآنا الباي حسين نزلنا فنزل وأمر بالسّجادة ففرشت له وقام يصلي. ثم ا 
طلع الفجر صلى صلاته. فلمًا فرغ أخذ دلايل الخيرات فتقدم له بعض 
الشواش وقال له : يا سيدي تصرك الله .دلايل اخيرات ملحوق له وليس 
هذا وقته. ثم اركب وتوكل على الله واهجم على هذه الاخلاط فلا يكبرون 
في قلبك ولا يكشرون في عينك فقال وركب فرسه ونبه علينا فقمنا قومة 
رجل واحد وكبرنا وصدمنا عليهم على حين غفلة؛ فاجتمعت أولاد سعيد 
والسّواسي والمثاليث يقاتلون قتال من يريد النجاة بنفسه وتركوا أثقالهم 
وخيامهم وإبلهم وكل شيء سلبوه للمسلمين. ولا رأى الباشا علي رحمه 
الله ما بقي معه إلا هذه الثلاثة أجناس؛ سعيدي ومثلوثي وساسي دخل 
وسطهم واجتمعوا عليه وترك اثقاله واحماله وكمنيته(؟) حتى من الشمع 
والحلاوات تركهم. وقبلت به الذين معه القبلة وسار ولم يقف لأحد ولازال 
سايرا فإذا وصل منازل أحد هذه الثلاثة تركوه وذهيوا إلى أهلهم. ولم يبق 
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معه من ذلك إلا شتات: الأ من هو خايف من الممات. ولازال يسير ويج 
السير هو ومن معه» وسمعت بهروبه الهمامة فصاروا يتبعوئه وكل أأحد 
انفرد من القوم الذين معه أخذته الهمامة وإذا عيى فرس أو جمل وتأخّر 
صاحبه أخذوه الهمامة وهم في أثر الباشا لا يفارقونه حتّى قيل 0ا أعياه 
أمرهم رجع عليهم والذي لحقه منهم ضربه بحربة في يده وهو معهم كذلك 
إلى أن وصل إلى سيدي مهب [187] نفعنا الله به آمين (133). 

ا الباي حسين سامحه الله لما هزم الباشا علي رحمه الله وتفرّقت 
جموعه وغنمت مما تركه الباشا علي وقتلوا من وجدوه ومن لحقوه. فلما 
فرغوا ركب الباي حسين والعسكر والقوم وأخذوا جرة (134) الياشا علي 
[الى] ان وصل الباي حسين إلى صفاقس ونزل عليها. فلما سمعوا به 
أفل صفاقس خرجوا للاقاته وسلموا عليه وهتوه بالنّصرء ثم خرجت 
القصاع من البلد شيء كثير؛ وأكل جميع من هو مع الباي حسين حتى 
شبعوا وأكل باقي الناس وجاءته السيارة الذين أرسلهم قدامه يأتوه بخبر 
الباشاء وأين وصل. فلمًا وصل الباشا علي وأحمد بن متيشة ومن معهم 
إلى سيدي مهذب ورجعت السيارة بخبره إلى الباي حسين [رحمه الله]. 


وأمًا الباشا علي لما وصل إلى سيدي مهدب نفعنا الله به أخذ يفيَي 
ما في الشيخ داخلا وخارجاء قيل إنهم حفروا ما حول قبة الشيخ وأخرجوا 
خزين الناس الذي في حرم الشّيخ: ولم يكبر الشّيخ عندهم ولا حارموه ولا 
من نهى عن نقض حرمة الشّيخ. ولا جلس الباشا علي وأحمد بن متيشة 
وتكلموا أين يذهبوا والى اين يسيروا فقال له أحمد بن مخيشة : نقصد 
الحامة ونقيموا في برجها هذه الأيام حتى نرى أمرناء ونعين وجهتنا. 
ونبعث إلى أولاد عمار يرسلوا إلينا يونس» فإذا جاءنا وتهئّيتا منه 


(133) آمين زائدة في أ. 
(134) في أ : أخذوا خبر. 
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بعندها يفعل الله ما يريد. فقال له الباشا على ؛ ربما إذا وصلنا إلى 
الحامة وقصدنا حصارها فلا يساعدنا بولكباش الذي هو نوبة فيه؛ 
وناق أن يعصل ثنا شير نعف ققال له أعسد مح حعيقة + برلكياض 
الذي هو آغة البرج اسمه سليمان الصبَّاغ. وهو من خواصنا وأحباينا 
وأقرب الناس إلينا ولو لم نعلمه ريشة من جناحي. ما قصدنا هذه 
النواحي. فاتفقا على المسير إلى [188] الحامة. ومن الغد سار أحمد بن 
متيشة ومعه الباشا علي !135) ومن معهم إلى أن وصلوا إلى برج الحامة؛ 
فلما سمع بهم سليمان الصباغ نزل إليهم ووصل قدام الباشا علي قبل بده 
وجرت دموعه وتحرّن على كسرته ثم قال لأحمد بن متيشة : المطلوب من 
فضلك وأنا غرس إحسانك ابعث معي أحدا لياتي للباشا بضيافته ويقبلها 
من عبده ويعذرني لأنّي في هذا البرج» قليل الحرج. 

فلمًا سمع منه أحمد بن متيشة هذا الكلام تلقت إلى الباشا علي 
وقال له : انهض من هذا المقاء. نصعد إلى البرج وفكث فيه هذا الأيام. 
فقال له الباشا علي : اسبق أنت وانظر في أحوال هذا البرج هل يصلح لنا 


وكان سليمان الصباغ عنده عبد ما يعرف للرجال تعداد. كأنّه من 
ذرية سليك بن سليكة (136) أو من عقب عنترة بن شدادء فلما تقدم 
سليمان الصبّاغ إلى البرج قبل أحمد بن متيشة لينزل للباشا ما عنده من 
الضيائة ناداه واستخلى بعبده وقال له : إن أردت أن نعتقك والباي حسين 


(5 6 زائدة في أ : ومعه الباشا علي. < 

(136) سلبك بن اللكة من صعاليك العرب توفي تحر 17 قبل الهجرة كان أدلّ الناس بالأرض 
وأعلمهم بمسالكها وعتترة بن شداد ولد سنة 525 م وتوفي سنة 615 م من فرسان العرب وهو من 
اغربتهم مع اللبك. 
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ببعض خدمه يزوجك إذا رأيت أحمد بن متيشة صعد إلى البرج معه اثنان 
أ و ثلاثة فلا تمهل ولا تصبر ولا ترهب واضربه ضربة واحدة يكون فيه 
روحه تالفة. فإذا رأيته أنا رأسه قد قطع غلقت الباب وضريت المدفع 
فقام أحمد بن متيشة وقصد البرج. 


وأما الباشا علي رحمه الله كان قد تعب التّعب الزايد وكثر عليه 
الثوم فأوصى أن لا يصل إليه أحد إلا إذا قدم بن متيشة [أحمد وفرش 
سجادته ٠137‏ ورقد عليها]. ولا صعد أحمد بن متيشة إلى البرج قيل 

معه ثلاثة وقيل أربعة فعرضه سليمان الصباغ وقبل يده وصار يحادثه 
ا [189] حتى دخل البيت وقعد معه وأشار إلى الوصيف أن يأتي 
من خلفه ويضربه. وأكثر سليمان الصبّاغ من التوجّع حتّى شغل أحمد بن 
متيشة فأتاه ات 1 من خلفه وضربه فطاح على وجهه [فبرك عليه 
سليمان الصباغ حتى قص الوصيف راسه وجعله في يده] وأعطاه لسيده 
سليمان الصباع فأراه للحاضرين فقامت الضجة في برج الحامة. فغلق 
باب البرج. فما راع الباشا علي إلا بالتاس قدامه هاربة حنّى وصلوه. 
وبهذا الخبر الموجع أخبروه. فما صدق بنجاة نفسه: حتى ركب على ظهر 
فرسه» وسار على وجهه لا يدري أين يذهب وهرب عنه كثير من أصحاية. 
ولا بقى معه إل فرسان قليلة وسار طاليا نجع فرحات. وسمعت غوت 
أحمد بن متيشة الهمامة فلحقره وحصروه وأخذوا عبدا من عبيده راكبا 
على بغلة في حملها ملبوسة وقلعوا بعض أصحابه وأخذوا فرسه وسليه 
وكثر طمعهم في الباشا علي حتى طمعوا أَنّهِم يقلعره. وعن فرسه ينزلوه, 


ويأتوا به حيا الى عمه الباي حسين رحمه اللّه. 


(137) | : وآما الباشا علي رحمه الله تعب فرش سجادته ورقد عليها. 
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رلا علم منهم هذا أخذ زغايعه 139) وولى عليهم قيل قتل منهم 
اثنين ورجع وتفرقوا قدامه. ثم سار وساروا في جرته وقد أيس الباشا علي 
سامحه الله من الحياة إلى أن رأى قدامه نزلة كبيرة ولم يسمها الناقل من 
أي الأعراش هي» فقصدها الباشا علي يركض هو ومن معه والهمامة في 
طلبه غاصّين في أخذه وأسره فدخل التّرلة وقصد البيت الكبيرة فيها 
فوصل البيت ودخلها . فقام له صاحب البيت وقال له : لا تخف قد وصلت 
إلى حد المنع. [وقام] ونادى على أولاده وأجحيابة ]190 | وعشيرته وليسوا 
سلاحهم وخرجرا للقوم الذين يطردون فيه ونهروهم وكادوا أن يقتتلوا 
بسبب الياشا معهم. وقالوا الهمامة لذلك الرجل صاحب البيت الذي دخلها 
الياشا : نحن ضامنون لك مالا كثيرا قدر ما ترضى من عند الباي حسين 
وخلي بيتنا وبين هذا الرجل علي باشا نبعثوا إلى عمّه حسين باي ياتينا أو 
يبعث إلينا قوما معهم المال ونعطوه ابن أخيه وتحصل لنا الراحة ويرفع عنا 
a Fh‏ جات Ry ge‏ فقال لهم صاحب 
البيت : هذا لا يكون أبدا إلا أن تَر الكلاب برجلي ويقتلوا أولادي 
قدامي. وتفنى عشيرتي وخداأمي: ويه اصتعوا فا أنتم صاتعرن. 


فحاولوه على أن يأخذوا شطر المال ويأخذ هو شطر المال فأبى عليهم. 
فحاولوه على الدفع فلم يقبل منهم. ولا رهم تلككرا (140) عليه ناذى 
في أولاده قيل خمسة وقيل سنّة فرسان سوى أبناء عمه وأظهاره وأنسابه 
وأبناء عشيرته فركبوا خيلهم وأخذوا سلاحهم ونذروا على الطالبين للباشا 
علي أنّ هذا الرجل هارب بالروح إليناء ودخل نزلتنا وقصد بيتنا فإن نحن 
فيه سلمنا ولكم أعطيناء فهو إلى يوم القيامة عار عليئا. فارجعوا عنايا 
اخواتنا. 


(139) الزغاية : الحرية أو الرمع. . 
((140) تلكك عليه : أضجره وفي أ : تلددوا. 


د 
اليا 


فرجعت القوم على بعضهم بعضا وساروا وتركره. ولا ذهبت القوم 
دخل صاحب البيت إلى الباشا علي وهنّاه فقال له الباشا علي : يا شيخ 
فلان ما يحصل لي الهنا وترتاح نفسي وعلمت أنّك في حياتي وخلاصي 
أن تقعد ونجعل راسي على فخذك ونرقد وياخذني النوم فعندها تعلم أن 
من هذه المحنة قد تخلصت» [191] فهئاه صاحب البيت فلم يتهدًا حتى 
قعد ونام على فخذه [فحضر الغنم فذيحت وطيبوا الطعام وفي القصاع 
خضرت] واكثروا الحس والكلام؛ لجل أن يفطن الياشا علي [من المنام]. 
فلما فاق من نومه داروا يه اصحابه وقدموا 5-6 الطعام وأكلوا والحاج 
مصطفى بن متيشة راسه على ركبته» مشتغل بمصيبته: فكانوا ثلاثة 
رجال مات أخوه بوبكر في وسلات وقتل أبوه في برج الحامة وبقي الحاج 
مصطفى فريدا ويأتي إن شاء الله خنقه وموته. 


| فلما رآه الباشا علي على هذه الحالة قربه وصبره ووعده : وأنا أبرك 
وأنت ابني ورابع ولدي ومصيبتي أنا في والدك أعظم من مصيبتك. 
وحلف عليه أن ياكل الطعام؛ فامتثل اء وأكل وأقاء الباشا علي عند 
١‏ ذلك الرجل في اكرم مقام. ومن كثرة ما عمله ذلك الرجل معه من 
حير وخلصه من الموت يتلهّف الباشا علي ويقول لذلك الرجل : يا هل 
ترى إذا ملكت تونس باذا نكافيك وما نعطيك؛ وأي شيء يسترني منك 
وعلى فعلك تجازيك. ولكن يا حاج مصطفى اكتب له تذكرة واكتب فيها 
اسمه واجعل فيها أمارة واعطها له ويستحفظ عليهاء فإذا ملكت كرسي 
تونس ياتيني بها. فامتثل أمره الحاج مطصفى وكتب له ما نص عليه 
الباش علي وما قاله وطواها في كاغظ آخر. وللرجل مدها فخباها. 
وا أراد الباشا علي المسير قاصدا فرحات في تجعه رأى ذلك الرجل 
فرس الباشا في ظهرها دبر من السّرج قد ضامها وكانت عنده ثلاثة 


(1)عن : عنداق. 
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أفراس مراكيب مهجورة في البيت» فلما أراد الباشا علي الركوب حلف 


عليه ذلك الرجل أن يختار من هذه الأفراس ما يعجيك. وإلى نجع فرحات 


ا 19 اة قند ناميا إا التي ونيا ابقل يك ا 
فيحصل لك الضرر. فامتنع الباشا علي من أخذها وهو يتعذر وهو يقول : 
ياالله بها عجل. فقام صاحب البيت واخذ سرج الباشا علي وشده على 
فرسه. قبل لونها شقراء صاحبة غرار؛ وركب الباشا وركيت معه اصحابه 
وركب ذلك الرجل معه أولاده وأحبايه وفقرسان نزلته؛ وداروا بالباشا علي 


8 
ا 


أمنه. فعندها أذن لذلك الرجل في الرجوع إلى أهله وحلف عليه الياشا أن 
يرجم ؛ فودع الباشا على وقبل [يده وكذلك نزلت أولاده وودعوا الياشا 
علي] وقبلوا ركبته وسلموا على الحاج مصطفى» ومن ذلك ال مكان افترقوا 
فقصد الباشا على نجع فرحات ورجع الرجل سالما من البليات. 

وأحببت أن أذكر تام حكاية هذا الرجل. وما كافاه به الباشا وله 
حصل : ذكر الثّاقل أن من قوة تحذرات الباشا علي وما يتخيّله أن الباشا 
على لا ملك البلاد. وأطاعته العباد. وسمع ذلك الرّجل بدخول الباشا 
علي لتونس» هو وولده يونس. والحاج مصطفى خزنادار» وهو راس 
الأمار» غلب على ذلك الرجل الطمع الموصل للمهلكات. ففكّر في المسير 
الى تونس ثم اشتغل عن ذلك مدة قليلة ثم عاوده الطمع وفكّر في القدرم 
إلى علي باشا فجمع ولده وأخيرهم أنه ساير إلى الباشا علي نوصل له 
فرسه التي تركها عندي ونرفع معي فلانة زوجتي. فقال له أكير أولاده : 
يا أبت مالك ولأمر لا تدري عاقبته ولا تعلم خيره وشرهء فان كنت طامعا 
في مال من هذا السلطان فقدر ما يعطيك وعلي الضمان» ونحن بحمد 
الله ماله علينا سلطان؛ ونحن في مكان. وهو في مكانء فارجع عن هذا 
الراي الغير الصايب. وأرحنا من المعاتب. فان خصّك بشيء [193] مما 
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تحبه» فانا لك معطيه ولبيتك جاليه. واقعد فى بيتك» واقبل على 
عبادتك. وأنت ما بقي لك إلا لقاء الله. وحسن الخاتمة تترجاه. فقال له 
والده + إن نفسي على هذا المسير تنازعني كثمر. وليس يصدتي هته كبير 
ولا صغير. وأظن أنّ أجلي ساقني إلى قبري» يغير هذا المكان وحصري. 
فشددوا عليه أولاده وحذروه فلم يقبل منهم. فعلى قصده تركوه. 
وجهز نفسه وركب على جملها زوجتهء ورفع هديّة للباشا علي ترفع عند 
الباشا منزلته. وركب وسار يقطع القفار؛ يرتاح بالليل ويشقى بالتهار. 
وتم سايرا إلى أن وصل باردو ودخل معه زوجته إلى أن وقف في البطحة 
واخذ الإذن على الحاج مصطفى بن متيشة وهو أذ ذاك في عتفران عر 
عند الباشاء فأمر الحاج مصطفى بعض خدامه أن يدخل عليه هذا الرجل 
وياتيه به فخرج إليه الخديم. وأذنه بالتقديم: فتقدم قدامه وعلى الحاج 
مصطفى أدخله. قلما راه من بعد غرفه. فلما وصل إليه الرجل قام له 
وسلم عليه وأكرمه والى جنبه أقعده. وجعل يسأله عن أولاده وأهله حتى 
ذكر له زوجته أم أولاده فقال له الرجل : قد قدمت معي وهي عند الرجل 
تنتظر مجيئي اليها ورجوعي. فلمًا سمع منه الحاج مصطفى هذا الكلام 
أمر خدامه أن ياتوه بالهديّة. فإذا فرغوا منها يرفعوا ذلك المرأة إلى داره 
وبعث لقايد داره فأتاه فلمًا وقف بين يديه قال له: هله المرأة 
ارفعها 1471 إلى الدار وقل لهم يكرموها ويأخذوا بخاطرها كثيراء ثم 
دخل إلى علي ياشا فأخبره خبر الرجل صاحبهم وأخبره با أتى معه من 
الهديّة؛ فإن أذنتني أن أدخله عليه فقال له الباشا : آتتي به. فرجع الحاج 
مصطفى إلى البيت ثم نادى على الرجل ودخلا [194] جميعا على الباشاء 
فلما وقف بين يديه وقبل رجليه بشبش به الباشا ثم قال له : يا شيخ فلان 
مازلت حيا. فقال له الرجل : ببركتك يا سيدي. فقال له الباشا ؛: تموت 


(142) ص ارفع هذه المرأة. أي أرصلها. 
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الطالحون وأنت لم مت. قال الحاج مصطفى : فلما سفت هذا الكلام من 
الباشا ارتعدت فرايسي» وغبت عن حسّي. وقطعت بأن لا خير في هذا 
الرجل وأيست من نفسي» وأني مأخوة غدا أو آمس» ثم إن الباشا رجع 
عن نفسه وتكلم مع الرجل وسأله عن حاله وأحوال أولاده وأخير الرجل 
باه قدم معه زوجته ثم التفت إلى الحاج مصطفى وقال له : يكون عندك 
في الييت: ورد بالك منه حتى نلتهى به» فقاء الحاج مصطفى وأقام الرجل 
ودخل البيت» وبعد إقامته ثمانية أيام أو عشرة أيام قلق الرجل وتكلم مع 
الحاج مصطفى في الرجوع إلى أهله : فإن كنتم مشتغلين في هذه المدة إن 
شاء الله نرجع إليكم في زمان آخر. وفضلك ومروتك أن تأذن الباشا 
يسرحتى إلى ولد وأعلي. فقام الحاج مصطفى ودخل على الباشا وأخبره 
ما قال ذلك الرجل. فقال له الباشا : ايتني به. فرجع إلى البيت وقام 
الرجل معه حتى وصلا الباشا فأذن للرجل في الجلوس فجلس ثم حادثه 
الباشا ولان له جانبه واعتذر له يأنّ هذا الفصل غير لاهي بك واعذرنا 
وأنت تسمع ما حل بنا من تفاق نصف المملكة عليتا وإن شاء الله نلتهي 
بك ونكافيك على فعلك وعلى إحسائك نجازيك. فأجابه الرجل وقال له : 
هناؤك وراحتك أحبّ إلي من حياتي ولكن المطلرب من سيّدي أنّك تأذن 
لي في السّفر إلى أهلي. فقال له الباشا : أقم عندنا هذه الأيام وإن شاء 
الله نشتغل بك ونجّهزك وترجع إلى أهلك بسلام [195] ثم غمز الحاج 
مصطنفى [أن بقوم من عنده فقام الحاج مصطفى] وقام الرجل وقد ندم 
ندامة الكسعي لا يعرف أين يذهب ولا يعي فصبر مدة وهو يتقلب على 
الجمر. وهو لا يعلم حال زوجته ولا ياتي منها إليه خبر ثم تكلم مع الحاج 
مصطقى وقال له : يا سيّدي أريد منك ومن فضلك وإحسائك؛ وطاطى 
على رجله وقبّلها وبكى وسالت دموعه على خده وشكى فرق له الحاج 
مصطتى فما أفاده إلا أن حوقل وتهض ودخل على الباشا وأخيره ببكاء 
الرجل وتضرّعه فبعث إليه تملوكا فأتى به وأذن له الباشا بالجلوس فجلس 
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وهو ساكت لم يرد جوابا. فلما رآه الباشا على هذه الحالة قال له : يا شيخ 
فلان أنت في مدة قليلة قلقت ولا في باردو تنزّهت. وفي تونس تفرجت 
وأنت إذا تسمع ما أحبّه إليك وأريد راحتك وأنت رجل كبير ما يصلح بك 
إلا الراحة والأكل والشّرب والعبادة في جامع الزيعونة وأنا قد أعطيتك 
دارا وفراشا وخادما وفي كل شهر مؤنة. قال له الرجل وقد أيس من 
الخلاصء وقد علم أنه حصل في يد القناص : يا سيّدي طير البحر ما 
يالف الير» وطير الب ما يالف البحرء وأنا رجل متربي في السّحاري 
والقفار: ولا أعر ف جامعا ولا من في الدار. أطال الله عمرك عركني ما 
الدار هل هي خيمة أو بيت من الشّعرء ولكن يا سيدي على باشا بالل 
عليك افعل لي ما أنت فاعله وأرحني من طول الانتظار وعواقبه. فان 
كنت ساجني [فعجل بي وإلى الزندالة ارفعني وإن أردت سراحي سرحني] 
فقال له الباشا على : حيث أك اخترت السجن والزندالة فما علي ملامة. 
ارفعره الى الزندالة واخرجوا من دار الحاج مصطفى عياله. فرئعوه 
الحوانب؛ منطبقة عليه من كل جانب. وأدخلوه إلى الزندالة. وفاعل الخير 
هذا [196 ] ماله. 


فلما رفعوه من قدام الباشا الحوانب» بهت الحاج مصطفى وصار عن 
نفسه غايب» فنظر إليه الباشا علي وقال له : يا حاج مصطفى أظنّك قلت 
هذا القعل ليس بصايب. وبخلف العار والمعايب. وأنت لم تقرا للأمور 
عراقب. وأظئّك رجل غايب؛ أنت ترى ما حل بناء ونصف المملكة منافق 
علينا. وأولاد حسين باي دايرين يناء فهم دايرون بين بو عزيز وأولاد عمّار 
والنمامشة وجلاص والهمامة وريا يقل حالهم, وتهرب عليهم قومهم 
ورجالهم. كما جرى لي ولك [وأنت رأيت مانابك وما أصابك وبقينا 
هاربين وعلى الموت عاملين. حتى وصلنا إلى نزلة هذا الرجل ونحن من 
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الحياة آبسين ودخلنا بيت هذا الرجل؛ وقد حطر متا الأجل. فقام هذا 
الرجل دوننا وحمانا بأولاده ومنعنا بعشيرته]. ومن الجايز أن يحل بأولاد 
حسين باي ما حل بنا ويصلوا إلى نزلة هذا الرجل ويدخلوا بيته فيحميهم 


الكل يجوز غلى الممائل» فأردت خبسه وخصره ختى يتقل الله أمره 
والدراهم تمسح مابه تلوثنا..فإذا خلا لنا الجو بضنا وصفرنا؛ وهذا الرجل 
سرحناء فقال له الحاج مصطفى : ما نحن إلا عبيدك وأنت وما يظهر لك. 

وبقي ذلك الرجل محبوسا تاتيه زوجته إلى الزندالة؛ فتناديه فيقف 
دمالة. 

هذا ما ذكره الناقل وأنا في هذه الأوراق سطرته ولم يزدني على ما 
نقلعه. ولا ندري ما كان في هذا الرجل وما صارت إليه عاقبتهء إما في 
الزندالة حضرت منيّته. أو الباشا علي الله يسامحه. أطلق هذا الرجل 
وسرحه» والأمر كله بيد اللهء ولا حول ولا قوة الأ بالله. 


219 


ذكر قص راس أحمد بن متيشة ورقعه إلى كل 
قرية بعيدة أو قريبة ليرتدع به قلب كل سن له 
عليه حسيفة (143) 
اعلم أن هذا أحمد بن متيشة كانت [197] له جماعة مثل الزين بن 
يزة وغيره دابا خارجين عن الطاعةء ومهما قامت فتنة إلا وهم في آوكهاء 
أو نفاق قبيلة هرعوا إليهاء ودخلوها حتى تولى حسين باي سامحه الله 
البلاد. وأطاعته العباد» فنصب لهذه الجماعة الأشراك» ولان لهم 
الأعراك» حتى حصلوا في الشباك. وخلد سجن بعضهم ليس فيه فكاك. 
وأمًا اتد بن متيشة فجاء للباي حسين رحمه الله من ذنبه تايبا : 
وعلى نفسه عاتباء فقبله الأمير حسين رحمه الله ووظفه وأولاه خوجة 
زواوة» وظن الأمير حسين أنّه أقامه مقامه. وهذا الرجل لم يخل من قلبه 
غش» وهو دایم يحرك بذئيه من له عش «144) حتى وقع بين علي باشا 
وعمّه حسين باي ما وقع كما هو مذكور في أول هذه الأوراق» فأقاء 
الفاق وركب ساق على ساق» فجازاه الله أولا بموت ولده بين أهل 
الشقاق. وأخذه الله في برج الحامّة بضرب العنقء رلا قص راسه سليمان 
الصباغ هرعت إليه الفرسان من كل مكان وملح الراس. وركبت الخيل 
فأعطاهم راس بن متيشة ودخلوا به الليل يذرعون الأرض بقوايم الخيل: 
ميلا بعد ميل» إلى أن وصلوا صفاقس. فوجدوا فيها الياي حسين حايس, 
قلا رأى ركض الفرسان. رجف منه الجنان: وأمر من عنده من القرسان. 
ان ياتوه با صار وما كان. فركضت الفرسان. وعرضوا ذلك القومان؛ 
فأخذوا منهم الخبر بقتل أحمد بن متيشة. وها هو راسه عندنا بعشه 
الصبّاغ سليمان فأول ميّشر للباش حسين رحمه الله أغناه؛ ومن هم العيلة 


(143) الحسيفة : الفيظ. 
(144) في أ : غش. 
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كفاه. وثاني مبشّر أعطاه ما أرضاه من المال. وكفاه نفقة العيال. ووصاحه 
اة بالراس وحطره ه بين يديه فعرفه وقال لهم : ارفعوه ودوروا به على 
المحلّة على الثاني وخڏوا الدراهم على الرأس؛ |198[ فداروا به على كل 
خباء وياخذوا البشارة من كل بلوكياش أو اوضباشي أو رافع خباء حتى 
داروا به على دور الحلة ورجعوا إلى الوسيطة؛ فمن لم بعط شرها وفرحا 
يعطي غصيبة؛ ثم أمرهم الباي حسين أن يرفعوا الرس على رمح ويدخلوا 
مدينة صفاقس ويجعلوا قدم الراس براح ويئادي : هذا جزا“* من أفسد 
الصّلح. وخان الملح. ودخل بين الشياب والشبح. فدخلوا السيارة المديئة 
وفعلوا ما أمرتهم به السّلطنة. ورجعوا بمال كثيرء من عند الغتي والفقور. 

کو الاپ الى سوسة والمنستير, وإلى الساحل والعربان. ثم 
يليه به مدينة القيروان؛ فإذا فرغوا منها جهزهم عامر باي إلى تونس 
فوصلوا إلى القيروان وأقاموا بها وجمعوا من النّاس الدراهم والفلوس 
ساروا بالراس إلى تونس», مسوم وصول الراس: اهتزت من الأدنى إلى 
الراس وداروا به في الأسواق * ثم على ديار الأكابر ثم رفعوه إلى باردو 
لكي تراه النّساءء ويعطون عليه الجزاء. 


فعندها قن الباي حسين رحمه الله أنه لم ينزل عن كرسيّه ولم يهتز 
به عرشه. ودعا لسليمان الصباغ بخير ء! وأعطاه من كل شيء ء كثير. وتجدد 
للأمير حسين السرج» وخافه كل ا صحراء وصاحب جبل ومرج؛, 
والتفت إلى لکد وهر رمحه وجعل بده علي خاصرته ووقف على ساق 
وقال + أين تذغب أهل النفاق: وأين تروح أصحاب الشقاق. وطال ما 
اتبعوني» ولالي خسروني. وبرجالي فجعوني» كلا لا وزرء أين المفر ؟ يا 
من نافق وغدر ؟ ورجع إليه كل من كان هارياء وقي البلاد راغباء ولا 
خلا له الجو عين لكل عرش قواد وحرائب. وأعطاهم الدقاتر والمكاتب, 
يخلصون عليه المال الذي رمى على الأعراش» وعلى كل من نافق وجاش. 
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وبعد فراغه مما خطى به الرّعية. رجع قافلا [199] وقد طالت له الغيبية. 
تيل غاب عامين. وقيل أقل بل ينقص شهرين. ولا أراد القفول إلى 
د د بوييا ب و لبن ء كما تقدم من العسكر بعث 
للأرضباشية وقال لهم : إذا سرت ارجعوا أنتم إلى المحلة. 


ولما طلع الثهار وسار حملت الأوضباشية أحمالها وأخذوا ثنية المحلة 
فقالت الإيولضاشات : ما لنا ولها. وأخذوا جرة البايى حسين وتركوا 
الأخبية وأثقالها: فردوهم الأوضباشية [فلم يسمعوا كلامهم فتركوفم 
وقصدهم ولازالوا سايرين إلى أن وصلوا تونس شطر الليل فأقاموا على 
الأبواب وتكلم من أيديهم البارود. والليل كله غير رقود. ولا حلت 
الأبواب] دخلوا ديارهم وسلّموا على الأحباب وسمع بهم الأشير حسين 
وبقدومهم» فلم يعنّفهم وعذرهم وقال : قد طال سفرهم وأوحشتهم أولادهم 
وعيالهم وهذا حال الغايب. ففي الحين فرش لهم السفرة وأعطاهم الراتب. 

وأا الباي حسين دخل إلى باردو وأعطى التذاير. للشيخ سيدي عبد 
القادرء وأعطى للفقراء والمساكين. وتصدق على من فى الأحباس من 
المساجين. وزارته ا اعيابة ولخائعة حسافة: وكان قد قرب خروج محلة 
الصيف فعين للخروج با لحل وزيرة الأعظم قاسم بن سلطان. وكان عتدذه 
في مكان ومكانة وتخلف عن السفر حسين باي. لما أصابه من التعب 
٠ 7‏ وقيل عند رجوعه إلى تونس لما جاءه الدولاتلي كعادته المعلومة 
أ : إذا وصلت إلى دار الحكومة ابعث للحاج علي منتشالي بعض 
n‏ ولا تبعث له أحدا من حرانبك فإذا حصل عندك في الدار فعجل 
بخنقه فاذا ات فابعثه الى أهله. 


فلما طلع الدولات ي من باردو لم يبعث له في يومهء ومن بعد الغد 
أرسل له بعش خدامه أ ن الدولاتلي يأمرك أن تقف غليه لأمر يريد أن 
يأمرك بدء كان هذا الحاج علي منتشالي. [200 ]| محسوب من أولاد 
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الدايات. وكان فاقدا إحدى كريتيه وداره معلرمة في تونس وله جماعة 
في هذه الفعنة يأتوته بأخبار الباي حسين رحمه الله والباشا علي سامحه 
الله وما جر وما حار وكان له ابن آخر اسمه محمد المنتشالي صاحب 
خلق وخلق» كريم الأنفاس. متواضع للناس. فلمًا رأى عمه تجتمع هذه 
الجماعة عليه ويأتونه بالأخبارء في الليل والنهارء وكان هذا الرجل 
-أعني علي المنتشالي- صاحب شيبة ولحية كثيفة؛ وكان صاحب نفس 
أبية ولسان طويلة وسوء خلق» غير متواضع للخلق» وعنده ميل ظاهر إلى 
علي باشا سامحه الله ويتمنّى توليته ملكة تونس ويهضم جناب المعظم 
حسين باي رحمه اللّه. وإذا أتوه ذلك الجماعة بخبر هزيمة جيش حسين باي 
فيروا منه سرورا عظيماء وإذا جاءه أحد أخبره بهزيمة على باشا رحمه الله 
وهروب جيشه يتألم تألما أليماء فلمًا رأى عمّه هذه الحالة خاف سوء 
عاقبته» وكان الإثنان يسكنون في دار واحدة» وذريبة واحدة: والدار 
معلوفة يغرفها كل أحد: اسعخلى يغمه وعذره وقال له : مالنا ولأمر ليس 
هو من شانناء وما لنا وللدخول في أمر لا يعتينا؛ ولا يتفعنا ولا يضرناء 
ونحن بفضل الله أولاد داي كأبناء عمنا؛ انظر هل اشتغل بهذا الأمر من 
أبناء جنسك غيرناء والمتولى لتونس هو حاكمنا. وأنت يا عم سعيت الآن 
ني قتلي وقتلك والله يعلم أنّى بريء من ذلك ولو لم تكن فيك غفلة 
وحماقة ما كنت تطلع أحدا على ما في قلبك ويتكلم به لسانك» وهؤلاء 
الجماعة الذين يأتونك بالأخبار. وأكثرهم من الفجارء فإن راوا منك حسنة 


ع 
| 


قرة إلا بالله العلى العظيم. 
وهذا التنذير وقع لعمّه من ابن أخيه بعدما شاع الخبر وذاع؛ ولا يقي 


ينفع فيه ترقاع. ووصل الخبر إلى الحاج ملينان كاعية أن على المحشالى 
هو راس المهجرسين في هذه المدينة. فكتب الباي حسين رحمه الله وأعلمه 


224 


أخفوها. أو سيئة أشاعوها. وأنا برئ مما أنت فيه [201]: ولا حول ولا . 


بن في تونس من المهجرسين وسمّاهم له منهم الرصاع؛ وميندس والحاج 
محمد النقبي وراسهم الحاج علي المنحشالي» وغيرهم حتّى من النّساء. 
فكتم هذا الخير الأمير حسين. لأنّه غير مشغول به وأخفاه في الكمين, 
إلى أن ذهب الباشا على إلى الجزاير» وقص راس أحمد بن متيشة كما 
تقدم ذكره. وصفت له البلاد» من العناد ٠‏ رجع تافلا الى تونس وارتاح 
وتفكّر أوجاعه. وظن الحاج علي المنتشالي أنّه لم يبلغ للياي حسين خبره 
من خسة عقله وقعد مطمئنًا في داره فعاجله القضاء بما سبق في علم الله 
ومضى» فلما وصل إليه خديم الدولاتلي وأخبره با أوصاه به الدولاتلى 
كما تقدم وقف ولبس نعله وسار مع الخديم إلى أن وصل إلى محلة 
الدولاتلي؛ فأخذ الإذن ودخل وسلم على الدولاتلي وجلس حتى حكم 
الدولاتلي بين التاس ورجع كل أحد إلى مكانه وبقي الحاج علي ينتظر من 
الدولاتلي ما يأمره به. والدولاتلي يتشاغل عنه وتارة يصفرٌ وجهه وتارة 
يحمر منه إلى أن جاء الشاوش وأمر الحاج علي المنتشالي بالقيام فقام 
و سار مع الشواش في وسط )145١‏ الدولاتلي فأدخله بيتا وكان الدولاتلي 
امر التصارى قبل قدوم الحاج علي أن يجلسوا في البيت ومعهم القرنب 
وهو حبل رقيق من كتان. وأوصاهم إذا دخل عليكم القادم إليكم فعجلوا 
بخنقه. فإذا مات فاتوني بخبره لنرسله إلى أهلهء ولا حصل في البيت 
عاجلوه النصارى وأقعدره وجعلوا القرنب في رقبته وخنقره والعياذ بالله 
ومن مكره. 

ظ فلما برد خرجت التنصارى [202] لعنهم الله الى الدولاتلي وأخبروة 
فأمر بحمله إلى داره فما راعهم مساكين إلا بدخول سيّدهم ممدود بين 
أربعة أو اثنين فسبلوه ا146٠‏ في بيته وقطعرا بالسّكين القرنب من عنقه 
وغسلره وکفنوه رفي تربتهم دفنوه رحمه الله ورحم جمسيع من هو مظلوم. 


ال 


[ ضرر اللسان أو خبر وفاة ابن السكيت : ] 


واعلم يا أخي أن ا لمصيبة العظمى كلها من اللسان. قيل سأل اللسان 
الجوارح : هل أنتم بخير ؟ قالوا له : إذا سلمتا منك. وقال الشاعر : 


فعثرة اللسان تبري رقبة الرجل * وعثرة الرجل تبرى على مهل 


الهم أجرنا من عثرة اللسان. واسترنا بسترك يا ذا الفضل 
والإحسان: إِنّك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله البشير التذير: 

قيل إنّ أحد خلفاء العياسيّة رزقه الله أولادا ويلغوا من التعليم؛ 
فأمر أن يتظروا من .هو أعلم من في بغداد. وكان في ذلك الزمان أعلم من 
في بغداد ابن السكيت 1477), ولا سمي بهذا الاسم إلا لكثرة سكوته. 
وكان كثيرا ما يتمثّل بهذا البيت السابق فأتوا به الخليفة العباسي 
فاستخبره فوجده غاية في كل علم فأعجبه واتخذه معلما لأولاده. وكان 
هذا الخليفة العباسي يبغض الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه (148) 
ويستنقصه فدخل الخليفة العباسى يوما إلى المحل الذي فيه ابن السكيت 
يقري فيه الولدين ابني الخليفة. فلما رأى الخليفة دخل عليه البيت قام 
على قدميه وقبّل يديه وبقي واقفا حتى أمره الخليفة بالجلوس؛ فجلس 
على ركبته طارقا براسه إلى الأرض» مكتفا يديه. ناظرا إلى الأرض 
بعينيه. فلمًا اطمان بالخليفة المجلس» سأل ابن السكيت عن ولديه وكيف 
حالهما وفهمهما وهل فيهما قابلية للتعليم فأجابه ابن السكيت [203] 


(147) ابن السكيت : يعقوب بن اسحاق أر يرسف. إماء في اللغة والآأدب. تعلم ببغداد واتصل 
الأتراك فداسرا بطنه أو سلرا لسائه وحمل إلى داره قمات. من كتبه : إصلاح المنطق. والألفاظ. 
وشروح عديدة لدواوين. توفي سنة 244 ه. 

(148) الترضيه والعكريم زائدان في |. 


ا 


وقال : والله يا أمير المؤمنين ما رأيت ولا سمعت يأفهم من هذين 
الولدين» ولقد كنت ألقي عليهم السؤال فيجيبان عنه قبل تام السّؤال الله 
حافظهما. الله يبارك لك قيهماء ومن أعين الحساد يسترهما. 

فلما سمع الخليفة من ابن السّكيت هذه البشارة سر سرورا عظيما؛ 
وفرح فرحا فخيما؛ ووهب لابن السكيت مالا وعقارا وملبوسا جسيماء ثم 
أخذ يبسط مع ابن السكيت وقال له : يا إمام الوقت هل تحب ولدي أكثر 
أم الحسن والحسين أبناء فاطمة. فلمًا سمع ابن السكيت هذا الكلام من 
الخليفة العباسي دخلت عينه في راسه؛ واصفر وجهة وأزيدت شواربه وقام 
شعره ونظر إلى الخليفة نظرة منكرة ووقف وقفة مستعجلة وقال للخليفة : 
والله العظيم ورسوله الكريم. وحق زمزم والحطيم. إن [قثم] 149) خادم 
الإمام علي بن أبي طالب أفضل عندي وأحب إلي منك ومن ولديك. 

فاستشاط الخليفة غيظاء ولم تسعه سماء ولا أرضاء وأمر يخدامه 
أن يمسكوه. ومن قفاه لسانه يسلوه. ففعل به ما أمر الخليفة به فخرجت 
روحه» فمن رجليه جروه؛ وعلى مزيلة ألقوه» فسمعوا به أهله فأتوه؛ وإلى 
داره رفعوه. وغسلوه وكقئوة: وقي قبره دفنوه. 

انظر يا أخي عثرة اللسان أين وصلت هذا الإنسان. وكان يتخلص 
من الخليفة بجواب إحسان. ولا يقع في هذا الشنان (150): والله اعلم. 


501 1( من شنأة . ابغضه مع العنارة وسوء الخلق. 
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[ خبر محمد النقبي وسبب قتله : ] 


وأمًا قصة الحاج محمد النقبي فإنّه كان من خراص الباي حسين 
وجلسايه ويسفر معه محلة صيفة ومحلة شتائية وكان رجلا طويلا ذو لحية 
طويلة. الغالب عليها الشيب وكان له صوت حرش ومن دار قديمة موسومة 
بالقيادة: وأوايله كلهم قواد من زمن محمد بن مراد ٠‏ سافمحه [204 ] الله 
أو من قبله. وكان على ما قبل -واللّه أعلم- 9 جدهم الأول وجد كنزا 
فيه مالا كثيراء وحار جدهم كيف يأكل هذا الكنز العظيم. قدير ویک أنه 
يخدم البايات ويسعلرز عند هم القيادات:؛ ويكرم أصحاب الدولاات. ففعل 
ها فيه فكره ال الت وتباعه وأخذ ياكل من ذلك المال. 
ويعطي منه إلى الرجالء ومات وهو على هذه الحال. فخلفه ولده من بعده 
وسلك سنّة أبيه وهلم جرا إلى أن ولد الحاج محمد النقبي؛ وأنا أعرفه كم 
هن شرا رأيته فاقتفى اثار أبايه وأجداد: وتقرب من الأمير حسين حتى 
صار من جلسايه وخواصه. 


قيل سبب قتله آنه بلغ للباي حسين أن كبيرة مامية زوجة الأمير على 
باشا لا تغيبت في تونس هي وولديها محمد وسليمان رحمهما الله تعالى 
كما تقدم: ٠‏ آول دار دخلت ومكقت بها دار الحاج محمد النقبي ومكثت بها 
مدة طويلة. والباي حسين يفتّش عليها وهي في داره ولم يخبره بها ونقلها 
إلى دان أشرى :ا خاف على تلسه راتا جائيا أبيض وهاتيا أسود: 
فظاغره مع الأمير حسين وباطنه مع الأمير علي باشا سامحهما الله. وقيل 
جاء بعض الجواسيس من جيل وسلات لا دخله المرحوم علي باشا وأخبر 
ذلك الجاسوس الباي حسين أنه قدمت هدية من مدينة تونس. ملابس 
وسروج وععدد!!15) من عند الحاج محمد النقبي. فهذا كان سبب قتله 
وخنقه في باردوء ولا نعلم أنه قتله الأمير حسين لما رجع قافلا إلى تونس 


(151) أي عتاد حرس. 


ا 


أو بعث قبل ذلك لولده الأمجد الباي محمد وهر غايب في المحلة واللّه 
أعلم أبهما گان وهذًا هما في علمي كتبته: وبهذه اوداق سطرته. 


قيل لا دخلت عليه النصارى رمعهم القرنب ليخنقوه به [205] 
استاذنهم أن يوخروه ساعة حتى يتوضى ويصلي ركعتين فأجابوه الى ذلك . 
وأتوه اء فقام وتوضى وصلى ركعتين؛ فلما فرغ من صلاته أخرج منقالة 
من شونه وكسرها وألقاها في الاباندة (152) وغطسها وقيل كان في 
إصبعه خاتم فصه ياقرت له قيمة من المال. فئزعه من اصبعه وكسره وقي 
بيت الماء رماة, لم تقدمت إليه التصارى وحتشرة: وعلى حصيرة تركوة. 
ولا قطعت منه الأنفاس نزعوا القيد من رجليه واستاذنوا اليا انيه يامر 
به فأمرهم أن يرفعيه في كريطة إلى داره. فوصلوه ميتا الى ذارة 
واجتمعت أبناؤه وغسلوه وكفئوه: وفي قبره دفنوه» رحمه الله كان 
مظلوما. [آمين]. 


ولا تحقق عند الكبير والصغيرء والرقيع والحقير؛ أن الباشا علي 
قصد الجزاير كما ياتي عن قريب إن شاء الله مالت أصحاب الأمير حسين 
رحمه الله وخراصه إلى المنتسبين إلى الباشا على سامحه الله واتخذوا 
عندهم يدا ويبعث لهم ولعيالهم الملابس والمؤتة سرا الأمر ما جدع قصير 
أنفه] (153): فإذا ملك البلاد علي ياشا يجازوهم ويكافوهم وكما أعطوهم 
يعطوهم؛ والذي في علم الله وفي غيبه لم يطلع أحد والله أعلم. 


(152) المرحاض كما ترجيت ت الفرئسية 


57975725777 Sk a 
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[ خب الحاح محمد الرصاع وصلته بالحفصيين ] 


ومن أكابر المهجرسين الحاج محمد الرصاع. [أدخل نفسه في أمر 
ليس هو طريقه ولا وظيفه. وهذا الحاج محمد الرصاع] أضلة من بيت 
كبيرء قيل جد الأول كان وزيرا ثد أحند أو فك الخفصي الأخيرء أك 
أمراء تونس سابقا (154). وكان للرصاع ولدان ولحاكم تونس محمد 
الحفصي بنتان؛ فزوج الأمير بنتيه من ولدي وزيره الرصاع» فواحدة من 
البنات دخل بها زوجها والحاج محمد الرصاع هذا المذكور من ذريتها. ولا 
ملكت الترك تونس وجدوا بنات الحفاصة موجودة في تونس فاجتمعت 
النساء ثيبات 155 وابكار وشكرا حالهم إلى حاكم الترك. وقالوا 
لهم : ان رجالنا قعلت. وأموالتا تفيث وضاعت. واخرجوئا [206] من 
ديارناء ولا ندري كيف يكون حالناء فيا حاكم الوقت دبر عليئا. 


فرق لحالهم حاكم الترك وجعل لهم راتبا لكل واحدة من بنات 
الحفاصة الأحرار. يأخذونه من دار الباشا بعد أن تقام السفرة ويفرغوا من 
راتب التّرك. وللتساء أيضا عوايد من القمع يأخذونه والله أعلم كذلك 
الزيت لهم عوايد ياخذونها. وكتب لهم حاكم الترك وسجل لهم إذا ماتت 
واحدة من بنات الحفاصة وتركت ذرية فهم يرثونها فى مخلفها من 
رسبعين وماية وألف [1177]. 
(154) محمد الحفصي ابو عبد الله من أواخر الخلفا , ٠‏ المفسين الذين حكدرا ترنس. أنشأ الكدبة 
ص احور E‏ القن الو وا ا اح اما البح 
اح مات یسل سه وای ىلم الج راا ا دجت الرصاع 


فى اطروحتنا «الحياة الآادبية بتونس في العهد القصي ». 
[155) تفي الأسل اثياب ثيبات : امرأة ثببة : التي فارقت زوجها برت أو طلاق جاه * اقبي سورة 


التحريم : ثيبات وأبكارا. 


6# البنت الثانية فماتت قبل بناء الرّوج بها رحمها الله تعالى. وا 
مات الرصاع الأول وزير الحفصي وخلف ولديه. ولا بلغوا سن التَعليم 
فدخلوا جامع الزيتونة وتعلموا حتى صاروا أيمة أعلاماء ويلفوا الغاية 
القصوى في العلم حتَّى إن أحدهم تولى خطابة جامع الزيتونة أكثر من 
أربعين سنة وامامته ورزقهم الله فزي م اء مشاهير قضاة ومفات 
وعدول. وأخر القضاة منهم في زمن الأمير حسين باي رحمه الله وزمن 
الباشا على سامحه الله المرحوم سيدي حمودة الرصاع. 

ران الحاج محمد الرصاع ابن عم القاضي المذكور كان عدلا من 
مشاهير عدول مدينة تونس ووظفه الأمير حسين شهادة غابة الزيتون بمديئة 
تونس وهي وظيفة لا يبلغها ويتوظفها إلا أكابر العدول لما فيها من 
المنافع والمدخول؛ فلم يشكر الله الحاج محمد الرصاع على هذه النعمة, 
وجلب لنفسه المقت والنقمة؛ واشتهر بأنّه من خواص أحباب علي باشا عند 
الخاص والعام. ولا دخل الأمير حسين باردو ورجع من سفره وارتاح [207] 
من عدوه تغيب الحاج محمد ا لمذكرر في ديار أحبايه. ولم بظهر لصديقه 
ولا لعدوه. قيل جاء رجل من أعيان تونس إلى الحاج سليمان كاهية وهو 
بدار الباشا فاستاذنه في الخلوة معه فخلى به وقال له : إن كانت لك 
حاجة بالحاج محمد الرصاع فهو في الدار الفلانية بزنقة كذا هو وابن عمّه 
فمغلطه الحاج سليمان كاهية وأمر أن يكتم خبره ويرد منه باله. وإيّاك أن 
ترد هذا الخبر لأحد غيري فرح يسلام. 

ولا جن الليل وتسلطن الظلام نادى الحاج سليمان كاهية إلى بعض 
خدامه رمن يعتمد عليه في جهره وسره وقال له : يا فلان إا ضرت 
النوبة فاذهب إلى الدار الفلائية في الزنقة الفلانية وإيّاك أن يطلع عليك 
أحدء أو عر هذا السر لزالة أى ولد..وفسير على سطهها اقرف ا 
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وسط دارها ثم نادي بصوت خفي غير علي : يا من هو متغيّب في هذه 
الدار ففي هذه الساعة انتقل منها قبل أن يحل بك الدمار. ولا تزد على 
هذه الكلمات. وارجع من حيث أتيت. ففعل الخديم ما أمر به مخدومه 
هذا الأمر ما عاقبته. 


ولا سمع الحاج محمد الرصاع هذا التنذيرء تنكّر في قيافته ولباسه 
وكاد أن يطير وخرج من ذلك الدار قبل الافجار؛ هو وابن عمّه سى عبد 
الوهاب وبدكرا المتزل؛ وعلى الله التوكل. نأما ابن عمه فمات في تغيّبه 
ولم يظهر له أثر؛ ولا تربة ولا قير وأما اجاج محمد الرصاع قيل تعيب 
ثمانية سنين وقيل سبع وقيل أقل حتى قدم الأمير علي باشا وتولى 
البلادء يأتي إن شاء الله في محله وما قابله به الباشاء وكيف أمره 
تلاشى : جزاء |208[ وفاقا. 


وام ميتنس الآتدلسى فإنه من پیت كبير» وغتفة مال دير وصتعحه 
أعبً الصنايع؛ وهو في حانوته بين شاري وبايع؛ فما دخل نفسه في هذا 
المصاب العظيم: والبلاء الجسيم؛ وتغيّب كصاحبه إلى أن قدم الباشا علي 
فرفعه بقدر علي» ياتي خيره في محلة إن شاء الله ولا حول ولا قوة ا 


بالله العلي العظيم (156. 


(156) العلي العظيم : زائد في أ. وفي أ : خبر هيلوس. 
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و 
١‏ 


ذكر نخدمة أشل جبل وسلات» وما دفعوا من المال 
إلى أن باعوا البناتء ونزلوا من جبل عرهم, وقراهم 
هنهم خلات () 


اعلم أنه لا كشرت عند الباشا الرجال من كل قبيلة ضيقوا على أهل 
وسلات في المعيشة وكثرت عنده في الجبل الخيل؛ ومن عدم الشعير عكدة 
احتاج إلى الكيل؛ وضاق حاله وعلم من أولاد مانس خيانته وكانت محلة 
الباي حسين نازلة بفرنة قريبة من برقو (2) خرج الباشا علي بمن اجتمع 
عنده وظن أن هذه الأشتات ينصرونه وأمر يضرب الطبل وأن يتقدم كل 
بطل في غياهب الليلء وتكلم من أيديهم البارود» حتى ظن من كان في 
المحلة أنه رعود. وأكثر في قرية برقو خرج الباشا على من تشعيل الثار 
ظنا سنه فإذا راوها أهل المحلة عولوا على الفرارء ولم يقر لهم قرار. 
فركب الباي حسين رحمه الله وركبت معه مماليكه وحوانيه وخدامه وجعل 
يدور بالمحلة ويقف الرجال تمن يعتمد عليه عند كل فلة من المحلةء إلى أن 
لاح الفجران (3). وانتبه القومان. وطلع من مشرقه الملوان. فنزل الباي 
حسين في وطاقه وقضى ما فاته من صلاته [209 ] وورد ورذه ودور في 


بلا سه . 

وهذه الجملة عثرت عليها في بعض الطيارات فعاودت ذكر الفتنة لما 
في هذه الطيارة من الاختصارات. قال من أملاها : ولما رجع الباشا على 
من برقو إلى جبل وسلات ونزل الباي حسين سامحه الله في الوطاق 
وقضى ما عليه من الصلاة كما تقدّم وإذا برجل سيار يستاذن في الدخول 


(1١‏ في الأسل : خلت. 


)2( معتمدية بولاية سليانة وفي النص ترد كل مرة «برق» في الكتابة. 

3( الفجران : الفجر اثنان : الأول الكاذب رهر العطيل ويبدو اسرد معترضا ريقال له ذئب 
السرهان: اراد وهو المستطير ويبدوا وساطعا علا الأفق يبياضه وهو غمرد الصبع ويطلع 
بعدما بغيب الاو وبطلوعه يدخل التهار ويحرم على الصائم كل ها يقطر به. 
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علبه فأذن له وخلا به واستنطقه قال له : يا سيّدي ما فعل هذه الفعلة ولا 
شعل هذه الجمرة إل الحاج محمد اقبي وسالم بن حليلة والحاج مبارك 
الأوراسي. ففي الحين أمر بتقييدهم في الحديد. وركبّهم : في الليل الجديد. 
وساروا بهم الى تونس وحين وصولهم لمحمد باي سامحه الله ااب وهذا 
مخالف لما تقدم والله أعلم. 


ثم إن علي باشا نزل من جبل وسلات» يمن معه من الجيش الشات 
ووصل إلى القيروانء واقتتل مع عامر باي 4) وأهل القيروان» وجرح 
عامر باي في يده وهذه وبعث إلى أخيه من أمّه حسين باي رحمه الله 
السيارة ٠‏ أدركا ولا ضراش علينا وهكل اع قبل اساي 


فلما وصل الخبر إلى الباي حسين رحل من وقته ونبه على خيله 
ورجله كما تقدّم وجاء على خنقة أم الشلاليق ونزل القطرانية جبلا قريب 
من القيروان, وبعث الباشا [210] علي يونس بعسكر من الوسالتية إلى 
أولاد عمار وهم نازلون على عين شبر وتوجهوا إلى قرية الكاف فأخذوها. 
ورجعوا إلى عرش ماجر ليأخذوه فبعثوا إلى الأمير حسين سامحه الله : 
أدركتنا معلة میا وال أولآو عبار بأغلونا: فعيّن لهم محلة فيها 
مصطفى كرونة, وعمارة بن دالية. وقابلت المخلة أولاد عمار [نحو أربعة 
ايام , وهذا أيضا مخالف لا تقدم فبعد الأربعة أيام هجمورا على المحلة 
أولاد عمّارو] أخذوها وقتلوا عمارة بن دالية. وبلغ الخبر إلى الباي حسين 
[فرحل من القطرانية ونزل الهوارب ثم رحل من الهوارب ونزل حلوفة 3 
رحل وئزل كاف الراعي وكان قبل هذا غزا الباي حسين] على الشيخ 
يوغزيز ين تصر وآخله فى زيدون أولاه حميد. وكا جاء يونس إلى أولاة 
عمار وسمع بو عزيز بمجيء يونس إلى أولاد ا [ولم يقصد بو عزيز 
ولا أتاه إلى نجعه. لم تسعه أرض ولا سماء» وقال بو عزيز : علي باشا 


(4) أخو الباي حسين. 
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بعث ولده يونس إلى أولاد عمار] وأنا نسير إلى حسين باي ونصالح 
معه» أما كانوا هم وإلاً كنت أناء وبعث سيارته إلى حسين باي فوصلوه 
وأعطوه مكتوب بو عزيز بالتخديم فقراه. فلمًا علم ما فيه وكان في أشدٌ 
ما يكون من الحيرة فعجل إلى بو عزيز بالتخديم [فخدمه ورحل إليه 
ووصل المحلة ودخل وطاق الباي حسين وسلم عليه وقال له : اناضامن لك 
أخذ أولاد عمار] إن شاء الله تعالى. 


ثم الباي حسين سامحه الله تعالى بعث إلى مسعود كاهية وهو بباجة 
مقيم أن يقدم عليه هو ومن معه. فلما ورد الأمر على مسعود كاهية 
الباجية قركب من حينه وسار ولحقه نازل في فج التمرء ولا قدم على 
الباي حسين مسعود كاهية ومعهم بو عزيز هجموا على أولاد عمار كما 
تقدم ذكره وأخذهم على غار اكس. ثم لا علم الباشا علي بأخذ أولاد 
Kul mas mak‏ من كل قبيلة 
وعسكر عظيم ا5 من الوسالتية. ونزل بحاير الشيخ ونزل الأمير حسين 
الربع واقتتلوا على خنقة الزلقة وغلبت على قوم الباشا قرم الأمير حسين 
فعندها رحل الباشا ونزل الصخرة ثم رحل ونزل [من سراء ورتتان ورحل 
الأمير حسين من الربع ونزل] طوال الزامل ورحل ونزل الزواريين ورحل 
الباشا سامحه الله من سراء ورتتان ونزل بوادي صراط مع أولاد عمّار 
ويونس ورحل [211] الباي حسين من الزواريين ونزل فج التمر واقتتل مع 
أولاد عمّار والباشا وكان التصر لحسين باي وهرب الباشا ومن معه وغاروا 
على ابن شريفة أخذوه في عين رياو ثم رحل الباشا إلى السّاحل وأمر 
بقص الزيعون. بعث أهل الساحل لحسين ياي كما تقدم» وهذا [كله] 
مخالف إلا تقدم] والله أعلم. فلما بلغ الخبر إلى حسين بن علي سامحه 


(5) عظيم : زائدة في أ. 
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الله وهو نازل بالزواريين 6) أمر بعسريط الخيل الصحاح عليه وأمر 
بأصحاب ذلك الخيل الصّحاح بالمسير معه. وكتب ثلاثة عشر خباء من 
الترك وأعطاهم الجمال. وسار الباي حسين من الزواريين إلى السّاحل ليلا 
وثهارا كما تقدم ذكرةء 6 حتّى أصبح على الباشا علي ومن معه وهو تاذل 
على ال اذو وخرت جمرعه وتشطت 32 نك شمله وذهب على وجهه طاليا 
ونافقت جمال في يومها ومن الغد خدمت. وزاد الباي حسين رحمه 
اک اک الي کن کچ 
oa a‏ قم ذكره سليمان الصبّاغ وب دبعشه إلى الباي 
حسان وهو نا زل پصفاقس. N EY‏ 
وما جرى له في طريقه. 
تونس كما تقدم وارتاح ذلك الصيفة واشتغل بأحوال تونس وأكابرهاء هذا 
حبيب وها عدو والله أعلم. 


(6) الزوارين : قرية تبعد عن الكاف ب 25 كلم. 
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[ رجوع إلى خبر وسلات : ] 


ولنرجع إلى ذكر خدمة جبل وسلات» فما شعروا إلا بقدوم بعض من 
كان عسكريا مع الباشا على وما وصلوا إلى جبلهم حتى ايسوا من الحياة 
راجتمعت على القادمين أهل وسلات:»: وساروا يسألونهم عن أولادهم 
وإخوانهم: فتارة يقولون أحياء وتارة يقولون أموات» وأخيروهم بكسرة 
الباشا وتفريق جموعه وقالوا لأهليهم : هذا ما صار وما كان. وبعد ذلك 
تواترت عندهم الأخبار [212] بأنْ الباشا علي قصد نجع فرحات؛ فطاح ما 
بأيديهم 7) وندموا فلم ينفعهم التّدم. وصاروا في كل واد يهيسون (8) 
وعلى فعلهم نادمون؛ وأرشل الياي حسين سامحه الله الى جلاص وان 
عون أن يحصروهم وإذا نزلوا إليكم فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 
صد حتّى لا يلتفت الوالد منهم إلى ولد. وسمعوا الوسالتية هذا الخبر: 
7 | أقادهه ال الحصرء ولقاهم الباي حسين وتركهم في زوايا الإهمال حتى 
بلغت هنهم القلوب الحناجر؛ وظترا أن ليس لهم تاصر, ؛ مدة سئّة أشهر 5 
سبعة أشهر. > وهم محصورون لا يدخلون ولا يخرجون. حتى ضاقت عليهم 
الأرض وضاقت عليهم أنفسهم وأيسوا من رقايهم وأولادهم وأهليهم. 
وجاء وقت خروج محلة الشّعاء فجهز الأمير حسين محاله وزاد 
عسكره وسار يقطع المراحل ويطوي المنازل إلى أن نزل شمّاس؛ ظهرة 
القيروان واتخذها دار اقامة وبعث أمره إلى أهل جبل وسلات أن اقدمرا 
فلكم الأمان من الممات. ولا يلحقكم ضرر لا مني ولا من العسكر. فلما 
ورد إليهم الأمر اجتمعوا وتشاوروا في القدوم إلى الباي حسين 5 ما 
هو فاعله يفعله بنا [وقد طال حصرنا وهلكت أموالنا وتشمتت بنا] 
أعداؤنا. واتفقرا على التّرول من جيل وسلات ونزلت مقدار ا 4 


11 سقط ما ا خاب 


ستمايةء ولازالوا سايرين إلى أن وصلوا شمّاسا 9 فوصل خبرهم إلى 
الباي فخرج أمرة المطاع ونادى في المحال : أنّي قد أمتت الوسالتية. 
من بتعرض لهم في ثنية: فدخلوا المحال: طايحة منهم قلوب الرجال» حتى 

وصلوا إلى وطاق الباي حسين سامحه الله واستاذنرا في الدخول فأذن له 
وبين يديه أجلسهم واستنطقهم وقال لهم : إيه لكم الويل ! قد طال نفاقكم 
على هذه المملكة. وكلّ حين تسعون في المهلكةء على سلطانكم خلف عن 
سلف حم الله في [213] رقابكم السيف؛ أما سمعتم من مشايخكم 
العاجزين ماذا حل بهم حين نافقوا على مراد باي وكيف كانت له الكرة 
عليهم وصار يعدد لهم نفاقهم وهم ساكتون لا يردون له جواباء ولا سمع 
منهم كلاما ولا خطابا. ثم قال لهم الباي حسين سامحه الله لي أمنتكم 
وحقنت دما كم ولكن لابد من خطية التوبة؛ وقد جعلت عليكم ستين ألفا 


اك 


فقاموا كلهم على ضجة واحدة وقالوا : هذا العدد ما لنا عليه 
مقدرة, وقد قفنت أموالنا في هذه الخطرة. قال لهم الباي حسين : الذي 
تضربه يده لا يشتكي؛ وها هنا طيحت من الستين ألفا عشرة الان 
وتدفعوا لي خمسين ألفا. . فقالوا ما لنا على هذا العدد طاقة؛ وقد خرج 
من أيديتا الخلخال والعلاقة (10). وأنت محل العفو والرحمة. ومحط 
الجود والكرم. فقال لهم : إني قد طيحت عنكم عشرة الاق فيقث أربعون 
ألفا فعجلوا بدفعها هذه الأيّام. فقرموا يسلاء. 
وأغير الحوائب أن يخرجوهم. فجرت لهم الحوانب وأقامرهم» والى 
باب الوطاق رفعوهم ودفعوهم؛ فرجعوا من عند الباي حسين سامحه الله 
كأئما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وفي الحين أمر الباي حسين ياش 
كاتب قاسم بن سلطانة أن يقيد في الدفتر على الوسالتية أريعين ألفا ريال 


(9) قربة بين قرنبالبة وفندق الجديد. 
(10) العلاقة : حلي من ذهب أو فضة يتدلى من جاتبي الرأس إلى الصدر أحبانا. 
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فقيدها فن اللقدر ثم عين من حوانبه قوادا وخلاصة. وجعل خمسة من 
القياد كل خمس بقايده وخلاصته. وبعث للوسالتية فحضروا بين يديه 
وأمرهم أنه جعل 2 خمس منكم قايدا وخلاصة. فهذه قوادکم 
وخلأصتكم فارجعوا معهم إلى جبلكمء وعجلوا بخلاص مالكمء فلا يلومن 
إل نفسه من تراخى منكم. 


فلمًا سمعرا منه هذا الكلام فما وسعهم إلا الامتشال» ورجعوا إلى 


جبلهم دقع المال. ٠‏ ولحقتهم القواد والخلاصة. وصارت [214] الوسالتية في 


أكبر غصاصةء يصبحون جياعا وببيتون خماصة,. وطلعوا ما كان عندهم 
مخزونا لغرايب الدهرء ويدفعون للقايد بالذل والقهر. حتى نفد ما عتدهم 
فرجغوا على ببع سرجهم وذوابهم؛ ثم وقفوا أيديهم وقالوا : ما عئدثا 
دفعناه وما بقي لنا إلا الولد فمن سامنا فيه [له ]بعناه؛ فوقفت القواد 
والخلاصة في أظهرهم ٠‏ وجعلوا القيود ١‏ في أرجلهي. وبالضرب أضروهم 
وغابة ما دفعرا غا ا به الياي حسين سامحه الله ثلاثين ألفا فزادوا 
القراد في تعذيبهم فباغوا ما يلبسون. وما په يتغطون: وما فيه يرقدون:. 
وأصح ما فيهم رؤوس فإذا راوا 7 من أولاد مانس جاهروهم بالقول 
ويقولون لهم : عسى الله أن يأتي بعلي باشا ويوتس: ونذبحكم في 
ميحد بوي RF‏ دما تاعس ٠»‏ ونخرجكم من قراكم 0 
تحت الجبل وأولكم في تونسء فبلغت هذه التهديدات للباي حسين رحمه 
الله من أهل وسلات. فحنق عليهم واستشاط غيظا وقال : السيف أنبا 
من الكتابات ١11)ء‏ فعلى عهد الله وميثاقه أن لا يبقى منهم أحد بالجبل 
يصبح ويبات؛ وركب إليهم الخيل وسارت. ووصلوا إلى جبل وسلات؛ 
وعليهم الخيل غارت» وبلغوا إليهم امره بالخروج من الجبلء ومن عصى 
عفد ا اع فالخفيف کله جعل عياله واولاده قدامه لا زادا 


(11) اشارة إلى بيت أبي تام : 
اليف 0 من الكتب * في حده الحد بين الصدق والكذب. 
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ولا راحلة ولا عنزا يسوقها للترغيد (12, ولا ساغة سوى النساء. و الا لاد 
والبنات حفاة عراة (13) وحرج من جبل عزه ومسقط راسه لا يدري أين 
يتوجه ولا أي بلد يقصده وأمّه فتتلقاهم العربان» فهذا يسليونه. وغذا 
عريان وهذا يفقد كسوته. وهذا مطمئن فتارة يمشي وتارة يقيم. فمن 
البوادي من يحن عليهم ويطعمهم وباقي غرارة مقطعة يكسوهم. وهذا 
يضريهم ويطردهم» وفي الخلاء يبيتهم إلى أن وصلوا إلى باجة والكاف 
[215] وتاستور والأعراش مثل جبل عمدون؛ وغيره والساحل يقصدونه 
لخدمة الزيتون. 


وأمًا الثقيل من أهل جبل وسلات» قد حار في أمره من كثرة العيال 
والأولاد والبنات» فما يخرج من جبل وسلات. ولا يصل أين قاصدا الآ 
على شر الحالاث, واجروا الأولاد |الصغار رعاتا وباعوا لمن ست ته 
ورغب في البنات]ء ولا بقي في الجبل حارس» إلا أولاد مانس الغدارين 
(14), 


ثم لما خلا الجبل من الرؤوس. ٠‏ وبقي البعصوص ا15). رمى عليهم 
الباي حسين في كل شهر رمية وجعل لهم قوآد كل شهر لهم معهم عناد 
او سكئوا بلد باجة وخدموا ومعشوا ومن عطايهم الغرامة يتغششروا 
وكذلك في كل مكان عرشوا مقيمون على الذل والقهر صابرون على 
نوايب الدهر سبع سنين من عام أربعين إلى ستة سبع وأربعين 
[1147-1140] إلى لى أ دتا بع مسكر اا لخاصهم 7 
كانوا فيه من البليات؛ وردهم الى ٠‏ جبل وسيلات؛ هذا ما سمعناة 
كتيناة ورأيناه سطرناه ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


(12) الرغيدة كس ار يعض بالا و بالل زاقفق راتت 
() في الأصل : حفات عرات. 
(14) كلمة زائدة في أ. 


09 سوس اد انش ؛ الذيل: وفى ص : ثم ما خلا الجيل من الرسالتية. 
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| رجوع إلى خبو اليباشا علي | 


ولنرجع إلى تام خبر الباشا على والحاج مصطفى بن أحمد بن متيشة: 
3 ودعهم ذلك الرجل الذي قدمنا ذكره ورجع ذلك الرجل وأولادة وسار 
الباشا علي فيمن معه من الخيل يقطع الفيافي والقفارء ودموعه على خده 
عمّار: وخبيره قدامه ينزل به دارا بعد دار» قاصدا نجع فرحات إلى أن 
وصله [وسمع به فرحات فركب في خيله وعرضه وسار معه وإلى جه 
أوخله وجهز له كيده ما ست ت وأههايه وتاه ينبن وأكرمه, 
الباشا بوسر يي الأغنام؛ فلا طاح الليل وجاء 
فرحات للمسامرة فبعد المشاحكة والمساهرة. تنفسن الباقا علي الصعداء 
وقال : يا هل ترى هل لهذا الكمد دواء. وقد حصلنا في هذا المكان لا 
مالا ولا ولد. 

[216] فأجابه الشيخ فرحات : أنا مالك وأنا ولدك؛ أنا مفرج 
٠‏ فقل نسمع وامر با تشتهي نطع؛ وأنت بحمد الله ليس في مكان 
مضيع. فجازاه الباشا علي خيرا؛ وكثر في حقّه مدحا وشكرا. ثم قال له : 
مام إحسانك معي ومعروفك وريا يشكر سعيك سرحني. وجهزني وإلى 
بلد الجزاير وصلني. وبولدي يونس الحقني. فقال له : آنا عبدك وخادمك 
إن شاء الله ترسل إليك ولدك. ومن ذلك الليلة عوكوا على المسيرء وكا 
قضى فرحات ماربه وفرغ من شؤونه فكّر في نفسه وقال : إن سرت على 
ثنية قسنطينة وقمت بها ليلة والحاكم حسين بن اليتار )16١‏ صاحب حسين 
باي لا نأمنه على على باشا ريما يمسكه عنده ویغعال لنا يأمور فإذا 


(16) هل هو حسين شاوش تولى الحكم سثة 1709 أم حسين دنفزلى تولى الحكم سنة 1710. وفي 
الصفحة الموالية : ررك : حسين بوتبار. 
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رجعت من عتده قتله؛ ولكن نبعد عن هذا الرجل الغدارء وناخذ الأخبار. 
ونسير في الصّحراء والقفاير. إلى أن نصل إلى مدينة الجزاير. 

فلمًا مالت نفسه إلى هذا الأمر أخير الباشا علي وقال له : هذا الذي 
لي ظهر وأنت مخيّر فيما تختار. فسرّ الياشا بهذه المكيدة سرورا عظيما 
وباتوا على ترحال. ولا طلع التهار ركبت على الخيل الرجال؛ ورفعوا على 
الإبل وساروا بأشرح بال وقصدوا الجزاير من جهة الصحراء وتركوا خلفهم 
ثنية قسنطينة ولازالوا سايرين في ذلك الصحراء والقفار. يرتاحون في 
اللبل ويتعبون في النهارء إلى أن وصلوا إلى مدينة الجزاير ودخلوها 
واجتمع فرحات بأصحابه بمدينة الجزاير فسألوه عن مجيئه وقدومه إلى 
الجزاير فأخبرهم بأمر علي باشا من أوركه إلى آخره فخرج الخبر من وقته 
وشاع في الجزاير إلى أن وصل إلى داي الجزاير ابراهيم خوجة 17) فيعث 
من ثبت له الخبر وأمر بقدوم فرحات إليه ليستخبره. فلما [217] بلغ 
الرسول إلى المكان الذي فيه فرحات والياشا علي أمر فرحات أن يذهب 
معه إلى داي الجزاير فقدم من حيئه ومشى معه إلى دار السلطان؛ فسيق 
الخديم وأخبر الداي : هذا فرحات بن جرجارة واقف بالباب يستاذن في 
الدخول اللا لعل اسا عليه ويد قبل: فأمرة أن يخبرة يأمر علي 
اقا فمن أولة الى آخرة أشيرة. قعتنها اس الداي بعض وكلايه أن 
يحضر دارا وما تحتاج اليه من فرش وحوايج وعرش فإذا انتهى يذهب 
إلى علي باشا ينقله إليها. 

ولا دخل الباشا علي الدار واطمان به المجلس بعث ك للدولاتلي تماء 


المعروف يا سيدي أن تجمعني بولدي برنس وأنا قد خلفته عند أولاد 
عماق: ففي الحين كتب أمره المطاع وبعثه لحسين بوتيار مع بعض الأتياع : 


(]) ابراعيم خوجة : تولى الحكم من 1745 إلى 1748. انظر فهرس تاريخ الجزائر للسيلي. 
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وصول أمرنا إليك ابعث إلى ولد علي باشا يونس وأبوه علي ياشا أخبره 
أنّه تركه عند الحنانشة أولاد عمار. فإذا وصل اليك [جهزه و] ارسله إلى 
الجزاير من غير تراخ في هذا الأمر. ورد بالك من الولد أن يلحقه ضرر. 
وبعث الدرلاتلي للباشا علي وهتاه وقال له : إن شاء الله نبلغك ما تترجاه 
وما تعمثاه. ولكن نحن الآن في قتال التصارى الذي غلبوا وهران وإذا 
نصرنا الله عليهم وفكينا وهران» ننصرك بالعسكر والقومان» ونرسلك 
الى مدينة تتس أنت وولدك يوئس. 


فلمًا وصل الخبر وهذا الوعد الذي وعده الدولاتلى دعا له يطول العمر 
راقص على الغير. ولا عمل فرعات غلى الرجىع إلى فيعه أتى إل 
الباشا وأخبره ناهتم الباشا بما يرجع به هذا الرجل من عنده وأخذ يدبر في 
أسبابه فسمع به فرحات فدخل عليه وحلف له يمين بتات؛ أن له تقبل من 
ع e a‏ )14( اچ سم سيدا راد مك وال 
فات. فشكره الباشا ا وزوده 8 ورجع فرحات إلى جعه» وياتي 


(11) ص : نراة والقبراط هر ما يحسب به أصبع أو عنق سمكة, انظر ملحق القواميس العربية. 


243 


[ خبرور قتال وهران | 
ورا إذا وصل الناظر في هذه الورقات إلى ذكر قتال وهران !19) 
تشتاق نفسه إلى سبب ما أخذها ويتورك | عليئا كما توركنا على 
غيرنا إذا نظرنا في كتاب فوجدنا كاتبه ذكر المبتدا وترك الخبر فعدم 


اعلم أن وهران قرية على ساحل البحر قريبا من مستغانم في شط 
المسلمين وكان في قديم الزمان بناها سلطان مسلم وجعل مرستين )21١‏ 
كبيرة وصغيرة: ولها رعية وأعراش كثيرة: يغرمون المجبى لضاحب وهران 
مثل بني عامر وغيرهم ولا ملكت الثرك الجزاير وتلمسان أطاعتهم 
وخران» ثم أخذتها التصارى السينيور الذين أخذرا جنزيرة الأتدلس 
[وفكوها من أيدي سلاطينها صار عرض البحر بين جزيرة الأندلس]: 
ووهران قريبا فجهزوا لها عمارة وفكوها من أيدي المسلمين وعمروها 
وشحنوها بالأبراج والرجال والمدافع. 


قيل لها خمسة أبرج دايرون بها سوى الألغام وخداعات القتال. 
وصاروا التصارى السبنيور | في كل عام يبعثون لها من جزيرة 
الأندلس المال والرجال والأحراك الثقال. وتخلدت في ملك التصارى 
أعواما كثيرة إلى أن ترلى كرسي مدينة الجزاير شعبان خوجة (123 وكان 
دولاتلي في سنة تسعين وألف [1090] أو ما يقرب منهاء قيل إنّه [رجل] 


(10) ص ؛ ويهران. 

(20) يعررك : مكث؛ يجلس ١‏ والورك ؛ الفخذ. 

(21) كذا ويعني همرسارين. 

(22) ص : الصينيور. 

lS‏ : تولى الحكم سنة 1100 ه إلى سنة ۱106 ه / 1505-1689 م انظر ج 3 من 
تاربخ الجسزاثر : ص 200 ٠‏ وفية ذكر للغارة الاسيائية هذه ضد الحزائر العاصمة لكن هنا أكثر 
تپا 
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من أولياء الله الصالحين وبلغه ضرر التصارى الساكنين بوهران ويغزون 
راكبين على الخيل إلى أن يصلوا قريبا من تلمسان في رعية الجزاير 
ويأسرون المسلمين وييعثوهم إلى بلاد التصارى ويبيعوهم للنصارى 
20 عليه أخبار ضرر اللصارى فعتدها أمر برمي الوطاق [219] 

وَبَعَكَ أوامرة إلى كل يلد وإلى کل جپل سواء كان ایا له أو غاضيا 
بستغيث بالمسلمين الجهاد الجهاد. يا من أنتم لله عباد. وبعث للقاصي 
والداني : أقدموا للجياد وانصروني على هذا التصراني. ولا رهمى 
الوطاق ففي الحين فرش السفرة وأعطى للعساكر البيضة والصفرة (24), 
وجهّز نفسه وتجهرت عساكره وأتته الأمداد من جميع الجبال» قيل بلغت 
أهل الجبال ميات الألوف سوى عسكر الجزاير ومن الى لنصر الدين ناغر: 
ثم خرج من الجزاير هو وأهل الله قادمون على القتال لأعداء الله إلى أن 
وصلت المحال والرجال من الجيال طاليون القتال. لييلغوا حسن الالء لا 
يريدون زوجة ولا ذخيرة من المال. وورد ألف من حاملين القرآن من أهل 
الله 125١‏ لقصد جهاد أعداء اللّه. طالبين من الله الجنّة والمغفرة. 


وا وصلت العساكر والقومانء إلى وهر ان» ارتاحت برهة من الزمان. 
فعندها نصبت الترك الديوان: وئادوا : يا آهل الإيمان. إن شا ء الله غدا 
الجهاد في عبّاد الأوثان فباتت المومنون بين قايم أو راكع أو ساجد أو 
خاشع رافعوان الأصوات بتادوة القران والآيات الموعظات الى أن لاح لهم 
الفجر فهرعوا إلى قواعد دينهم [ووضوثهم] وصلاتهم وقرا نهم وعلى 
الرسول صلاتهم؛ ٠‏ ثم جددوا الرضوء وصلوا على أنفسهم. ثم أخذوا عددهم 
وسلاحهم؛ وتقدم العسكر قدامهم بمدافعه a‏ وكنبراته (26) 


)24( البيضاء والصفراء : الدرهم والديثار, . أي المال. 


(25) ص : ووود آلف أ و أقل يقال لهم الطلبة" 
(26) من گنیر : حسب حساباتة واعد مخططاتة. 
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وخداعاته: لأن أهل الفرب الأقصى لا يعرفون خداعات القعال ولا با 
تقتل أو تحرق به الرجال. فما عندهم إلا الضّرب بالسكين أو الضّرب 
بالرنصاص من الكمين. أو الشك بالرمح أو الخنجر للذبح» ولا يعرفون 
مدفها ولا يعلمون ملسعا. 

وأمًا [220] العجم فهم أصحاب هذه المكايد العظيمة. والخداعات 
الجسيمةء ييلغرا ا مرادهم من البعد فإذا أحرقوا الالغام حسبها 
الغير أَنَّها الرعد لا يعرفون قتال التصارى إلا الترك ولا يخافون إلا منهم 
عند القعال والعرك. ولا راوا نتصارى وهران؛ تقدّم جنود أهل الإيمان, 
خرجرا کاتھہ جراد مکش 5 كقيا م الخلق للمحشرء وتقدمت المدافع 
والمحرقات وترنّم بالقران أولو السعود والآيات الباهرات. وزحفوا بعضا 
لبعض؛ ومن كثرة الدخان انطبق السماء على الأرض: وغابت الشّمس 
بضوئها وظلمت الأرض بكورها 127 ولازال بين الفريقين السّيف يعمل, 
والدم ينزل» فأصحاب اليمين. تسقيهم من الكوثر الحور العين. وأصحاب 
الشمال تسقيهم الحميم ملابكة الأغلال. فهذا وجهه بالتّور يخفق وهذا 
وجهه بالتار أسود وانحرق الى أن حضرت صلاة العصر فاخذ جيش 
التصارى في الرجوع والتقهقر. ودخلرا ميم وأغلقرا أبوايهم وعمروا 
أبراجهم وشيروا (28) مدانعهم وفتحرا ألغامهم وعلى هذا كان قتالهم, 
وبهذا أمرهم به سلطائهم ا دخل جيشهم وكانوا خرجوا بالعدد. 

فلمًا دخلوا عدوا القتلى فوجدوها لم يحصها عددء ولا يقف لها على 
حد؛ فارتجف فؤاد سلطانهم من كثرة قتلايهم وقال : إن خرجت 
[التصارى] إلى قتال المدر فلا يرجع إلى أحذ منهم ولا بقيت أقاتلهم ال 


)27( الكرر : ماتقذفه المداقع. 
(28) شير : حوب إلى: سلة. 


بالكور وبالثار تحرقهم» وانخنس في بقفه!”2! كأنّه جربوع. أو مدفون في 
قبر ليس له رجرع. 

وأما دولاتلي الجزايرء لما طلع النهار أمر الخوجات بفقد الشكاير 
فعدوا ما فقدوا قيل خمسماية من الترك [221] ما وجدوا ثم خرجت من 
عند الدولاتلي الخيل تدور على أحزاب أهل الإيان كم فقدتم من سار إلى 
1 سويت يدول 0 پیا وحزب ا ب متا وت 

1 وقع لسلطان التصارى ما وقع. 59 اس قد اشع كاد 
قلبه أن ينصدع؛ فجمع رهبانه وأقاسيسه ووزراءه وكبراءه وزعاء (30) 
جنده وتصب لهم ديوانا. فلما اجتمعوا عنده قال : ما هذا القعال. 
والتغافل عن التزال» وهم لا يريدون منًا إلا قتلنا E‏ وأخذ الالء 
والذي تحلف به التصارى لو كان عندي عسكر مشل عسكر التّرك لجعلت 
لكل واحد منهم راتيا كل ايوم 0 وموّنعه علي كل يوم دجاجة 
فسويل : بالسكر مفحشية: ؛ وأنا ما بقي ت تنفعني إلا الخروج من بلدكم أقصد 
الانبردور !31 الكبير يقتلني. اسک ول يردوا عليه جواباء وطرقوا 
برقوسهم إلى الأرض فما زادوه خطايا. 

وكان بجنب حاكم وهران أكبر أقاسيسه والمشهور (32) عللهم بالقيام 
بدينه فتلقت إلى الحاكم وقال له : يا قران (33) اريد منك ان تخلي هذا 
الديوان» وأنا أتكلم معك في هذا الشان. فأجايه بالسّمع والطاعة» وأمر 
(29) انخس + لقوق على نفسة. وة + منشكزلة فى الأضل بكسر الياه وفع القاك وسر 

الفاء : لملها تعني بقعته أو كهفه. 
)30( أي زعماء عة , 
2 بعني الاتبرور: 


33 القران : كلمة بلقب بها الأتراك ملوك فرنا. انظر ملحن القواميس العربية ج 2. ص 347. 
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التاس بالقيام في تلك الساعة, وجلس القسيس هو والقران ليس معهم 
أحندء لا والد ولا ولد وأمر خدامه أن لا يحركرا يدخل أحد ولو كان 
رئيس الجند. ثم التفت إلى بعضهم بعضا وقال له القسيس : يا قران لا 
أتكلم معك إلا بشروط نشرطها عليك. اما الأول نك لا تخبر أحدا با 
وقع بيئنا ؛ والثاني لا تتهمني بشيء خارج عن دينناء والثالث أنك تعمل 
با أقوله لك لأجل أن يكون فيه صلاحناء فأخذ عليه العهود اسلو 


بالعقرد . ثم قال له [222] : اسمع مني ما أقول لك وألقيه في بالك إن ان 


المسلمين لا بعث الله إليهم رسولهم وال عليه كتابه بفرائض دينهم ۴ 
أخبرهم الله به في كتابه. قال لهم : أنتم إذا آمنتم إيمان صدق ووقيتم 
بالق إذا قاتلتم أعداءكم لأجل إعلاء كلمتي وتوحيدي فالماية منكم تغلب 
ألفا ٠‏ وإن يكن مناكم عشرون صابرون يغلبوا مابتين وأنتم الغالبون 
والغائمون. ولأعدايكم قاهرون. مادمتم على إعلاء كلمتي وتوحيدي 
تقاتلون ثم إذا انتقل من بينكم وترك الحاكم فيكم سنته وكتابكم فبانتقاله 
من بينكم يحصل لكم ضعف في إيمانكم فإذا قاتلتم أعداءكم فأنتم قد 
نقص إيمانكم وأنا عالم بضعفكم فالماية منكم تغلب ماثتين والألف منكم 
بغلب ألفين وأنتم الأعلون القاهرون, وعلى جميع من في الأرض تظهرون. 
وأموالهم وبلادهم وأولادهم وأزواجهم ملكون, وأنتم يا مومثين داعا 
غالبون أو يروا أنّا ننقص الأرض من أطرافها وأنتم لها وارثون. 

فلمًا بشرهم بهذه البشارة ربهم وفي كتابه أنزله على لسان بيهم 
ووقفت المهاجرون الأولون وقاتلت ملوك الأرض لأجل إعلاء كلمة الله 
ولريهم موحدون» لا مالا ولا دارا ولا زوجة يريدون: إلا ابتغاء مرضاة الله 
وللأخرة طالمري وش اک راشيروه لی رام معركاري عش نا 
عندهم الركون إلى الدنيا وهم لها كارهون. قد تصرهم الله بالرعب في 
قلوب أعدائهم مسيرة شهره وهزموا جنود كسرى وقيصرء فهم دائما 
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غالبون» ولأعدائهم قاهرون. ثم انتقلت أكابر أصحاب تبيّهم الذين ملكوا 
البلادء وقهروا العباد. أخلف الله e‏ اختارهم وكشف لهم 
الحجب وبالالهام خصصهم؛ وللدنيا [223] بغضهم؛ وفي الآخرة أرغبهم ؛ 
وفي الدرجات أرقاهم وكان صنف منهم لا أراده سماهم فمنهم من سماه 
الغوث ومنهم من سماه القطب ومنهم من جعلهم أوتاذا: ومنهم من جعلهم 
عبادا. ومنهم من جعلهم نجباء. ومنهم من جعلهم نقباء. ومنهم من جعلهم 
أعة. 

تيل ل انتقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من دار الدثيا إلى 
المقاء الأستى: اشعكت الأرض الى خالقها وتضرعت وقالت : يا مولاي 
رخالقی ان أحبابك عنّى ان نتقلت: ومجالس ذكرك قد خلت. فقال لها الاله 
سبحاته |وتعالی] ١‏ وهؤآان غاا لادا كعددهم ماية ألف وأربعة 
وعشرین ألفا من رجالي فأولهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أزيد في أمّتي محدثون فعمر منهم أو 
كما قال صلى الله عليه وسلم» وثانيه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ابتي هذا سيد 
وسيصاع الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين أو كما قال صلى الله 

عليه وسلم (34) . والذي [ليس] في قلبه ريب ولا شك أن الولاية باقية في 
ذرية فاطمة وعلي رضي الله عنهما ليس فيهما إلى يوم القيامة ترك 
فإذا خرج جندهم لقتال عدوهم فأولئك الرجال لابد أن يخرج معهم بعضهم 
ليكون على أيديهم نصرهم ومراعون لحفظهم من عدرهم. وأمًا يا قران 
غيرهم من الأمم السالفة و الخالفة انما قتالهم لأجل دنياهم وحفظ ملكهم 
وجميع أموالهم. لا يعتقدون نشرا ولا حشراء ولا حسابا ولا عقابا ولا 
(34) جاء في صحيع مسلم (باب فضائل الصحابة) الحديث التالي : وقد كان يكون في الآمم 


تبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عسر بن الخطاب منهم. اما عن الحسن فقد جاء 
في الحديث : الحسن والحسين سيدا شباب آعل الجئة. رواه الترمذي وابن حنبل. 
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جنة ولا ناراء عر ما عندهم الأملاك والأولاد والعيال. وأرفع وأشرف ما 
عندهم المالء لا يريدون القتال. ولا يتعصبون على التزال؛ فهؤلاء الأمم 
المأكورة دايا مغلوبون ومن بلادهم خارجون [224 ] مقهررون منهورون 
مادامت هذه الرجال الذي ذكرت لك في أول جندهم مقدمون. وفي وسطهم 
قاطنون. وفي آخر جيش الإسلام حافظون. ولكن يا قران ويا أمير 
الزمانء ويا خليفة السلطان [أنا أعلم أنك ترميتي بالبهتآن وتقول : هذا 
القسيس حصل له الخرفان] 35) فما لكلامه صحّة ولا تبيان. غدا إن شاء 
الله آمر بمن تعرفه ومجربه انه عندك حاذق ولك ما يخبرك به فهر فيه 
صادقء احضره بين يديك وامره بأمرك واعزم عليه أن لا يخبر أحدا خبرك. 
فإذا سمع كلامك وامتثل لأمرك فامره أن يليس لباس عسكر الجزاير 
ويخرج من اليلد متنكرا غير ظاهر. ويدخل في وسط العساكر. ولا یکلم 
أحدا إل إذا ناداه وكلمه ويحفظ ما به امره ويرجع إليه ويخبرك بما قال له 
الرجل وأوصاه وحدثه؛ فعندها أعمل على كلامهم؛ وسلم لهم في بلادهم» 
واترك قتالهم؛ وأوص صاحبك أن يحفظ عددهم وكم هم وملابسهم وزیهم 
وعددهم؛ فهم غالبون عدوهم بنصر ربهم وبأنفاس بيهم وإن لم يكلمه 
احد ولم يخبره انت خرجت من البلد فارجع إلى من بعشك ولا تعد. فاعلم 
انهم مغلويون غير منصورين؛ فيشقل عليهم مقامهم فيرحلون وإلى بلادهم 
برجعون. وفي وهران يسلمون, وفي قتال بعضهم بعضا يلتهون, 

وبالمتافسة يشتغلون؛ فعندها وهران خالدة تالدة لك يا عبّاد الصلبان. ويا 

مؤثرون على عبادة الرب طاعة الأوثان وهذا ما تسمعه من كبار 

القسيسين والرهبان؛ وعليكم السّلام. 


اقام الفسوس وناك الى مخ وتعبده في كنيسيته. فلما قام 
القسيس من عند القران» نظر في أصحابه ومن نبعث لهذا الشان. فميّزهم 


(35) الخترفان : من غرف : يهدي. 
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واحدا بعد واحد؛ وسردهم عليه بالعدد حتى [225] صمم فکره وعزم على 
واحد» فناداه وقربه وبالذهب أرغبه» وأمره : غدا عند الفجر أقدم إلى 
لتقض لي حاجة وما تسمع فاردده علي؛ فسر الى دارك الليلة واسهر 
وأقدم إلي عند الفجرء فما صدق ذلك الخديم بطلوع التهارء وقدم على 
رئيس الأمارء فأدغله بيه وأحضر له كسوة ولياسا كلياس بعض التاس 
من عسكر التّرك وأمره أن يخرج من البلد ويدخل المحال» وينغمس بين 
الرجال. ولا يتكلم مع أحد إلا إذا ناداه أو كلّمه فيسمع خطابه ولا يرد 
عليه جوابه. فامتثل ذلك الخديم امره ولر كان فيه قتله. واعطاه ذلك 
الكسوة وأليسه وخرج قدامه وباب البلد له فتحه فخرج وهو آيس من 
نفسه ورجوعه الى داره وعياله وأولاده. قسعره الله ودخل المحال: 
وانخنس بين الرجال, الى أن ثادأه بعض الأطفال. فوقف ويادره الطفل 
بالمقال : مالك وهذا الحال. كأنّك على رأسك دلأل. ارجع إلى من بعشك 
واخبره بخبرك. اننا سيعة رجال قايمون يأمر هذه المحال. أوكنا الخرجة 
شعبان؛ وآخرنا راكب الحصان فإن أردت نصيحتنا وترك قتالنا فسلم في 
بلدنا وعليكم السلام. 
وأخذ ذلك الطفل الصغير بيد الرجل وقال له : لا تخف ولا تخجل ما 
دمت في حملتي وأنا هذه حالتي. ما أخاف عليك إلا إذا كشفك أصحاب 
الأحوال. مالي معهم قدرة ولا فك ولا نزال» فعجل بخطاك قبل أن يسمع 
بك أو يراك. فأخذت الرجل الرعدة وختقعه العبرة وتعلق بذلك الطفل. 
خرنا من القعل. فجعله قدامه وهو يلتفت يسراه ويميئه إلى أن أخرجه من 
العساكر [226] والجنود راجف القلب كأنّه قام من تحت اللحود. فما صدق 
أن وصل البلد ودخل على الملحد التصراني فأخبره وحدثه وساره بالحديث 
الذي قال له الطفل وما به أوصاه. فهرٌ رأسه وقال : لدين التّصارى وما 
یسوی زيل حمارة» وکل ما نعبده باطل» ونجعل لله ولدا كلام حايل: أما 


حضر ابن الله ونصر ديته ؟ هذا طفل صغير قايم يأمر هذه الجنود وحده 
والله لولا ملكي وأهلي ومالي وولدي لأسلمت. وفي هذا الدين دخلت» ثم 
أمر خديمه بالانصراف وكان قدمت إليهم مراكب مشحونة بالأموال والرجال 
وآلاث القغال. فلمًا فرغت المراكب ملاعا بذخايره وأمواله وكلّ ما يعر 
عليه. وبقي في نفسه بازا على قفاز. هذا ما كان من قران وهران عابد 
الصلبان. 
وأما شعبان خوجة وعتودة وأهل الله وعبيده. طال عليهم القتال. 

وملّت الرجال. وكاد أن يشمّت من في المحال. فلما رأى ذلك الدولاتلي 
جمع ديوانا وئبه يه أن يحضر الديوان كل من جاء للجهاد:. ؛ في رضى رب 
العباد. فاجتمع أهل الجبال والطلبة؛ ومن له في الجبال” رغبة؛ او 
الدولاتلي قايها على قدميه وقال : يا أهل الإمان: وحوّب الرحمان. قد 
علمتم ما صنعت عباد الصليان. قد تحصنوا بمدينتهم وأبراء جهم ولا بتي 
واحد يخرج للقتال منهم» ولكن يا أسيادي ويا إخواني أنا نعلم أن ليس 
لكم قدرة على من في الأبراج من الأعلاج: ونحن أعلم يحربهم وقتالهم 
ولا نغرفوا الا أن نطلع إليهم ونصدم عليهم وعلى الله الاتكال. ولكن 
بارك الله فيكم اكفونا يا إخراننا من يخرج من المدينة ودوروا بها من كل 
ناحية ونحن إن شاء الله نكفوكم أمر الأبراج. فامتثلوا أمره [227] 
وسمعوا لوق وافترق الديوان؛ وفي تلك الساعة أمر المعلمين التنّجارة 
فحضرت. وبعث الى تلمسان للأخشاب فأحضرت.: وحضرت بيديه عند 
المعلمين اف لهم في الكاغظ أمر السّلالم والمرديانات (236. واشتغلوا 
فيها المعلمون وني أقرب وقت حضرت سبعة من السلالم على قدر حيوط 
الأبراج» واتفق شعبان خوجة هو وأصحابه على الطلوع إلى البرج الكبير 
المطل على المدينة والمشرف على الأبراج الأخر فإذا ملكوه كان أمر المدينة 


)36( تي : المردذفاقات : غل يعني المدارج ١‏ 


والأبراج [هيّنا ولما قرب رقت الصدمة على البرج أكثر من خيل غارة 
ليدورون حول المدينة والأبراج] را ييعشون أحدا تيعلى أمر السلام؛ وإن 
الترك عازمون على الصدمة على الأبراج فينذرهم فما تتم حيلة؛ ٠‏ فركبت 
الخبل وقطعت السايح والرايح إلى أن جاءت ليلة الجمعة وصلى الذولاتلي 
صلاة العشاء فخرج وكبر وقال : يسم الله ولبس عدته وتقدم و تبعسته 
أصحابه قيل خمسماية وقيل سبعماية؛ ورفعت المسلمون السلالم قدام 
الدولاتلي. جل الله إذا نفذ حكم اللهء ولا غالب إلا الله ولازال الدولاتلي 
والعسكر سايرون إلى أن وصلوا البرج الكبيرء قيل هو برج المرسى وقيل 
غيره. وكانت التصارى مطمينين من جهة المسلمين فشربوا الخمر حتى 
سكروا وفي مضاجعهم رقدراء وهذا من اللطف الالهي اخس الله 
بصيرتهم وبصر اليقظان والساهي؛ ان ل طالع : فى الدرج الدولاتلي: 
وتصبوا السّلالم السّبعة. وتقدموا السبّعة رجال الدولاتلي وأصحابه 
السعة. وطلعرا ؛ في الدرج ولم يفطن بهم أحد حتّى وقفوا على حابط 
البرج؛ ونزلوا في ا وتمكّترا من نواصي أعداء الله وقال العسكر 
على كلمة واحدة : الله الله (37), وأوقعوا السيف في حزب الشيطان 
وعبادة الصلبان أعداء الله والذي يطلب الأمان من التصاري أمنوه» والذي 
قاتل قتلوه. وتَلكوا على البرج با [228] فيه من خزاين ياردو ومدافع 
عظام وآلات الحروب. 


رلا طلع الفجر جعل سنجقه على حايط البرج» وتكلم على المدينة من 
عنده المدفع. ٠‏ فحطت الكورة في وسط المدينة وكذلك تكلم المافع على 
الأبراج فداخت الأعلاج. وقالوا : هذا الداء ما فيه علاج؛ وأبقتوا بفك 
وهران من أيديهم وأبراجها لأن الحامي للمدينة والأبراج ملكوه. فما 
أفادهم إلا التسليم في البلاد. وركبُوا في السفاين المعدة لهم العيال والمال 


(37) | : الله أكبر الله أكبر. 
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والأولادء وركيوا البحر وساروا الى يلادهم وقدموا على سلط هم فاطتء 
بحالهم قيل قتل عشرة من أكابرهم وأمرايهم وقيل أكثر واللّه أعلم. 


ولما خلت وهران رأبراجها من عباد الصلبان: دخلها أهل ايان 

وأخذوا ما تركوا عباد الأوثان [ولا صفت للدولاتلى البلاد شكر رب 
العباد؛ وف شد في طاعته أن يرحلوا إليها ويسكنوها بالأهل حي 
والأولاد, ومن سبق إلى دار وحازها فالدولاتلي له ملكها, ثم 
الدولاتلي أخذ في تدبير الأبراج وعين لكل برج عسكرا وملا الأبرا 1 

الة القعال وكثير المال وجميع ما يحتاجه العسكر مدة معلومة ا 
قوانين البلد وولأها قايدا ومشايخ وبايا وأمير خلاص ووصى بالرعية وأن 
ل يكلفوهم فوق الطاقة من الغرامة والرمية؛ ٠‏ ثم التفت الى اهديع 
وأحضرهم وشكرهم عن صليعهم وأضر بصنادق المال فأعطاهم حتئ 
أرضاهم. أهير بالبقشيش العسكر وكتب البشاير؛ وسارت بها البشارة الى 
المغرب الأقصى بلاد المولى اسماعيل ٠38‏ وكتب إلى الجزاير كرسيه ويلاه 
حكمه وكتب إلى وجق تونس ووجق طرابلس. فلما سمعت المسلمون 
فرحت فرحا عظيسا وجمعت من عند المؤمئين البشارة مالا جسيما 32 
رجت أل الجبال إلى بلادها ورحلت الطلبة إلى محالها ومساكنهاء ثم 
رحل الدولاتلي ومعه عسكره قاصدا بلاده يرحل وینزل على الله متوكل, 
مؤيدا من الله منصورا ٠‏ مظفرا محبوراء يرحل ريشم لأجل راحة التعبان 
والفقير العديم [229] الى أن وصل الى مدينة الجزاير. ومن الغد كان 
يوما مشهودا؛ ومن كثرة تسريح المدافع بالبارود بظتپا السامع رعوداء 


005 اسساعيل بن محمد الشريف بن علي الشريف المراكشي الحسني ٠‏ من أعظم ملوك المغرب. 
ولد سنة ۱056 وبويع سئة 082| وتوفي سنة 11319. جمل مدينة مكتاسة قاعدة لدواعه؛ دام له الملك 
٠ FUT‏ دوخ بلاد المغرب حتى بلغ تخضوم السسودان. ٠‏ من الكتب عن سيرته يهنا السو 
مفاشر هولانا اسماعيل بن الشريف» » محمد الصغير اليفرني أنظر : الأعلام للزركلي E!‏ | س 
325-24 
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واستقبله آهل المديئة كبير صخي شيف وحقير: ققرل إليهم الدولاتلي 
وسلّم عليهم ومشى على رجليه في وسطهم يقرؤون قدامه وخلفه ويمينه 
وشماله القرآن إلى أن وصل الدولاتلي إلى دار السلطان. فلما جلس على 
كرسيّه أمر إلى ذلك النّاس بالإحسان خصوصا حقاظ القرآن. والمساكين 
من أهل الإيمان. ولا سهرت الليل الطويل؛ وزدت الريت في القنديل. 
أحبيت أن أذكر مام دولة هذا الدولاتلي الخوجة شعبان. 
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| إثمام خبر الدولاتلي شعبان خوجة ] 


ولا حل في داره دار السلطان: وارتاح برهة من الزّمان؛ وذلك في 
حدود ماية [وواحد] وألف [1101] وقع بينه وبين محمد باي بن مراد باي 
ما قضى الله وأراد من المكالمة والمعاندة وترداقات السيارة ىنهم فلم بشع 
اتفاق بيتهم؛ فلما حضر وقت رمي الوطاق. : في الربيع بعث لوكيل 
الوطاق: وقال له : اذا أقمت و" على دريكه فقبل الى علكة تونس 
بابه؛ فامتثل أفرة وسمع قوله. ولا قام وطاقه فتح إلى تونس بابه فتحير 
العسكر من هذا المخطر فما أفادهه الآ الصبره ورمى ماية خباء وذلك 
عادتهم إن كانوا خارجين للفتن والقعال. وأمر بفتح الخزاين وأعطى 
للعسكر المال. وكان عنده محمد بن شكر ا3ا هرب من محمد باي فف 
توتس أراد قعله فهرب إلى مدينة الجزاير رفكث بها إلى أن وقع بين 
شعبان خوجة ومحمد باي بن مراد ما وقعء ورمى الداي الكتان. فبعث 
الى محمد بن شكر وأعطاه ما أرضاه من الإحسان» [230] ووعده أنّنا اذا 
كسرنا محمد باي وأخلنا بلاده قأنت بايه وأميره وحاكمه. فتقدم وباس 
يديه وقبّل ركبته. وأما الدولاتلي فإنه جهز محاله وفقد عسكره وكتبه؛ 
ومن الغد أمر بالرحيل وأخذ الطريق. فهذا ما كان من شعبان خوجة. 
| إنقغام خبر محمد بن مراد باص | 
وأمًا محمد باي لما وردت عليه الأخبار. بورود الدولاتلي طالبا منك 
الشارء فقام وشخر ونخر وفتح خزاينه وأعطى للعسكر راتبه ثم بعث 
اوامره إلى جميع رعيته وتحت حكمه وسلطانه ان يقدموا عليه من كل 
(39) محمد بن شكر : ثار على محمد باي بن مراد وهو صهره واستعان بالجزائريين فأمدوه بجيش 
ندل قرب الككانف سنة 105! هم 1684 م وشح إلبهم عة بای في عار ری واسترلرا غلى 


دخائرة ف ثم لم شوہ وخيموا بالملاسين وكانرا يثنون الفارات على العاصسة. وفر سیل باي الى داخل 
البلاد وجمع جيشا قاتل به أبن شكر رحربه وهزمهم .سنة 1106 ف 


ناحية أشتاتا. همامة وجلاصا وبربر وعرب وعسكر زواوة وحمالة وجمالة 
وقبايل وأهل الساحل» وجهز سيعا من المحال وكلّ محلة جعل لها حاكما 
ورئيسا من جنس التي فيها. وجعل كل محلة منفردة عن الأخرى وخرج 
من باردو وسار إلى أن وصل الكاف» ولم يقدر أن يتعدى مما به من 
الخرف والإرجاف. 


وأمًا الدولاتلي شعيان خوجة [لازال يرحل ويقيم إلى أن خرج من 
عمالته وسمع محمد باي أنه نازل على قصبة الكاف حاجز بينه وبين بلاده 
مانع له من الدخول في ملكه فإذا دخل الداي وتعدى صراط (40) منعه 
وقاتله وإلى بلاده رده ولا وصل شعيان خوجة] إلى بحيرة الكاف نزلت 
محاله. ودخل عسكره وارتاح أياما ولم يخرج أحد من عسكره: کان 
محالهم خالية من الرجال. وأمًا السّبعة محال فلما قابلتهم محلة الجزاير 
كثر فيهم الخوف والهرج. وكثر الركض على الخيل بالسرج؛ ٠‏ فهذا مقيم 
وهذا راحل؛ وهذا على الفرار عامل إلى ليلة من الليالي أمر الدولاتلي 
بجمع ديوان بعد المغرب فنهضت الرؤوس والاضاباشية من اخبيتها. 
واجتمعت عند الدولاتلي رؤوسها؛: وتشاوروا فيما هم : غدا إن شاء 
الله تصدمهم وتقتلهم ونفرقهم؛ ٠‏ وناخذوا محالهم وا طلع التهار واضاءت 
الأفق والأقطارء قام عسكر الجزاير وتقدّموا إلى خياء الدولاتلي» فلمًا 
اجستمعوا عنده قام ولبس عدته وقام في وسطه ابيياش قفطانه. وقفل 
سباطه. ودخل وسط [231 ] عسكره وداروا به وتقدموا لا يزيدون قدما 
على قدمء ولا وقع بينهم تدم ء وقصدوا السبعة محال. وهريوا من قدامه 
الرجال. ولا تركوا في أخبيتهم إلا وكيل حرجهم وطباخهم» فلمًا رات 
قومان محمد باي الفرسان: أن سال الجزاير خالية من القرمان, هرعوا 
إليها وقصدوها ودخلوها. وأخبيتها قطعوهاء فالتفت العسكر إلى محلته 


([)4) واد سراط : يقع في ولاية الكاف معتمدية تاجروين. 
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فرآها في يد أعدايه. فوقفوا وأخبروا الدولاتلى ا كان فالتفت إلى 
محلته وقال لهم : مالكم ولهذا الكلام ؟ أنتم مثل هؤلاء ليام» كما قدّمنا 
في أول هذه الورقات في ضرب أمثال هذين العسكرين. 


وقال الدولاتلي : أنتم ماخرجتم من محلتكم. وتريدون الرجوع اليها, 
هذه محلتكم قدامكم اتصروها وادخلوها. وأموالها حوزوها. وتقدّم على 
رجليه في وسط عسكره لا يقف أحد لقتاله إلى أن وصل المحلة الأرلى 
فهرب من كان فيها فدخلها وحازها؛ ومن ورايه تركهاء ثم قصد الثانية 
فأهلها بالهروب عاجلوه» ولم يقدروا أن يقفرا ويقاتلره. فدخلها وحازها 
ومن ورايه تركهاء وكذلك الباقي من المحال السبعة؛ فما وقف له أحد في 
ترعة. ولا رأى محمد باي أخْذ محاله؛ وفرار رجاله. وحوز عسكره رض 
فرسه وتبعه خدامه وام ثنية تونس قدامه. ولازال يسير الليل» ويركض 
الخيل. إلى أن دخل باردو توئس» فانخنس فيه كأنّه يربوع في نفقه 
40 وأمر بالدخول إلى تونس عياله» وحمل من ياردو أثقاله. ورفع إلى 
توئس خرايتة وأمواله: وضار مغرقيا لقدوم الدولاتلي حاكم الجزاير إلى 
تونس. 

وأمًا شعبان خوجة فبعد أخذه لذلك المحال. فرق على عسكره المال, 
وأمر بالرحيل الرجال فقامت الأثقال على الجمال والأبغال. جادا في السير 
في النهار والليل القصير إلى أن وصل إلى حريرية بلد تونس ونزلها 
واتخذها دارا [232] وحفر أبيارها مدّة خمسة أشهر فلما لم يرد عليه من 
تونس خبر بعث خيله ورجله إلى غار الملم واخذوه ومن وجدوه ولحقوه في 
البحر أغرقوه. وأخذوا ما أرادوا من غار الملح ورجعوا إلى محالهم. 


(41) اليربرع : جنس حيوان من رتبة القراضم وبدعى جربرع. 


258 


ولا سمع محمد باي بأخذ قرية غار الملح وهدف عليه خبر ثان أن 
الدولاتلي وعسكره رحلا من الحريرية قاصدا حرم المنوبية. ويقاتل تونس 
من قبلتهاء ومن الجلاز يدخلها. وياخذها فخاف على نفسه محمد باي بن 
مراد من الأسر أو القتل؛ فلما جن عليه اليل ركب وركّب معه بعض 
أحبابه ولم يحبر أحد بفراره, ومن تونس حروجه. وخرج من تونس وقد 
سلم في ملكه وجد في السير: وأخذ ثنية القيروان فوصلها ودخلها ثم 
خلف ابنعه تراكي أمانة عند أهلهاء وخرج من القيروان وقصد نجع (42) 
دريد ودخله واجتمعرا عليه وهربوا به يرحلون لا يقيمون إلى أن وصلوا 
الصحراء فأقاموا بسواحلهاء ولا طلع التهار وشاع الخبر في توتس وظهر 
أن محمد باي.هرب ومن ملكه فر فعندها حلوا أيواب المديئة وساروا إلى 
شعبان خوجة فبايعوه فأمرهم يأن محمد بن شكر هو بيهم وحاكمهم» وإليه 
مرجع أمرهم» فأتوا الأكابر ورؤوس العسكر إلى محمد بن شكر وبايعوه 
وقبلوا يده وإلى تونس إلى دار محمد باي أدخلوه. 


وأما شعبان خوجة فلم يطلع من محاله ولا فارق عسكره؛ ما خرج من 
وطاقه فياتوه رؤوس الديوان. وأكابر الرّمان. فيباتون عتده فيجلهم 
ويكرمهم. وبالعجايب يخبرهم, إلى أن انجر حديث ديوان تونس, وكيف 
هو مونس» فقال لرؤوس الديوان : كنت أسمع بالديوان من قديم الزمان 
وأتمتى رؤيته. والآن لا من الله علي وفتح علينا لابد أن أركب من هنا 
وأدخل تونس إلى أن نصل الديوان [233] وندخله ونتفرج فيه فأجابوه 
بالسمع والطاعة,. وقالو له : هذا ليس في شناعة. «ادخلوها بسلام 
أمنين » (43), وعلى الله متوكلين. 


(42) النجع : وردت هذه الكلمة المرات الكثيرة وتعني : مساكن الخيام مجتمعة ويسمى الدوار. 
(43) قرآن : الحجر : 6ك. 
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وا طلع النهار. ركبت رؤوس الديوان ورجهما إلى الديار؛ ثم 
اجتمعما بالدیوان؛ وفرشوه من كل الألوان. حتّى صار كأنّه بستان. 
وفرشوا بالحرير أبناكه. ولا رجعوا إلى الدولاتلي عزموا عليه؛ وأكبّوا 
على رجليه. وباتوا عنده. فعند الصباح ركب ورکبت حرانبه وخواصه 
وخدامه. وسارت الشواش قدامه والخوجات ورا« ودخل المدينة وقصد 
الديوان. فلمًا وصله. نزل ودخله. وكانوا قد هيّوا له كرسيا ملوكيا في 
صدر الديوان. فتقدمت الشواش قدامه حتى وصل إلى الكرسي وجلس 
عليه ووقف الدّعاجية ٠44‏ ورفعوا أصوا 33 وتقدمت الخوجات وتلوا من 
القرآن [أحزابا وآيات] وفرغوا من دعايهم. وهو يتأمل في هذا الديوان, 
لأن فيه سر ظاهر البرهان» ولا طاب الطعام أحضرت الموايد وفرشت 
السفرة وجلس الدولاتلي في صدرها وجلس معه أكابر المديتة وخواصها. 
ولا فرغ من أكل الطعام وغسل يديهء وقعدوا بين یدید يسألهم عن 
القرانين والمرتبات. واللباس والقيافات (45): فيجيبوه عن كل ما هو عنه 
يسأل فقال لهم : والله أي آتي بشىء من المثل: أنتم خنفوس على ساقية 
من عسل. 


هكذا من الثقات بلغناء وفي هذه الورقات كتبنا. فطاطوا برؤوسهم 
الى الأرض كاتا على رؤوسهم الطيرء فلمًا رآهم من هذا الكادم خجلرا؛ 
غالطهم وقال لهم : أما الباي فقد وليئاة: وزمام تونسن ملكناد: وأنتم تم الآن 
بين يدي حاضرون فاختاروا رجلا عاقلا شجاعا بطلا يكون ار دايا 
فاستمهرا [234 ] له وأطيعرا؛ وبا لجواب اسرعرا؛ لاني لست بهذه البلاد 
قايم, وعلى الرجوع إلى تختي وملكي ساير وعازم» فاتفقوا كلهم على 


(44) ييدو أن 3 ا كك أو الذين يدعون إلى القيام بعل ما. 
(45) القيافة : تيم | ۳ 


كلمة واحدة أن يولوا أمر توئس مود طاطار 146١‏ راس الظالمين 
والفجار: الظلرم الغشوم خالي الديار, وميتم الصغار: فبين يديه أحضره 
وفي أمر الدياية كلمه. وأمر بالقفطان أن يلبسره له. فلمًا سمع هذا 
الكلام ن الدولاتلي شعبان قام قايا على قدميه ألم جلس على ركبتيه 
وقبل يديه وحط راسه على رکبتیه وقال له : يا داي الزمان. ومقدم 
الشتجعان. ومالك زمام الفرسان: ومفرق القرمان. أنا بين يديك فافعل بي 

ما أنت فاعله واقطع راسي. وخمد أنقاسي» وأرحمني مما فيه عر 
7 ت ادل في أمر لا نقدر عليه. وصاحب الملك محمد باي راجع إليهء 

نت إذا اا ٠‏ وإلى بلادك قصدت. فما نيت وببيعة آ9 

يسير ليله ونهاره وتجتمع عليه جنوده ويصل إلى الحريرية. ويصلني 
ويحصرني؛ وتهرب اليه الرجال ويقاتلني؛ ٠‏ ثم ثم ياخذني وبقتلني. وليس لي 
داقع ولا دون الله اقل يا سيدي» من هذا البلاء عثرتي: وارحم عبرتي 
فما أنا أهل لذلك. ولا أنت يفضلك تعرضني للمهالك. فقال له الدولاتلي 
الخرجة شعبان ؛ وحق ) الرحمان: وفضل القرآن. وشرف ولد عدنانء إذا 
قدم علي كتابك أو رسولك في ليل أو نهار لأرحل إليك ولو كنت وحدي 
ولا يسير أحد معي من عسكري وجندي؛ والله رقيب على ما عندي» إلا 
أن تكون أنت في أمرك قصرت. ومن قوة خوفك أغرت. .م ا بنهرة 
7 : اخلعرا عليه القفطان. نألبسوه له وهو غضيانء خايفا من عراقب 
الرّمان. وطرو الحدثان. وضربت بين يديه الثوبة؛ [235] وأجلسوه ۾ في 
الدريبةء ثم دخل القصبة؛ واجتمعت عليه الاختيارات زاعمون أنهم له 
فة يي في الأحكام. وبدا بقتل الأعلام. وأخذ أموال الأيتام. 


)46( سود طاطار اولوح تونس» وصار مشلا على الظلم. كان يقال في عهد ابن أبي الفباف : 
« هذا حكم طاطار في القصبة» أخباره في : اتحاف أهل الزمان : ج 2 ط 2 ص 80-83 (واسمه هنا 
محمد طاطار) . وانظر الخلاصة النقية : ص 100. 

(47) نهرة ؛ توبيخ؛ تعنیف» تأنيب؛ تبكبت وبعني هنا بصوت مرتفع صارخ, 
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ثم رحل شعبان خوجة قافلا إلى بلاده يجنده وعسكره إلى أن وصل 
الى تخت ملکه واستبرى من طاطار وأفعاله. رالباي محمد بن شكر كأنّه 
حمار مربوط برثة حبل (48) في وتده لا يبدي ولا يعيد. ولا ينفع ولا 
يفيد. إلا الظالم الطاطار وجوره فإذا قعل عالما سقطه في بيره وأخفى أثره 
ولم يعلم به أهله. وهرب الخايف وتقّيب إلى أن حضر وقت خروج المحلّة 
إلى الجريد فجهز محمد بن شكر نفسه وأعطى الراتب عسكره وجمع 
جموعه وجنده. ولا تم أمره رحل من تونس ينطع المراحل؛ ويطوي المنازل. 
قدامه الفرسان. إلى أن وصل مدينة القيروان. فحط بها محلته وبعث 
القواد لخلاص مجبته؛ وخرجوا إليه أهل القيروان وبايعوه» وبالضّيافة 
بحلوه وأكرموة: وعلى عادة البايات أتبغرة: ولكن قلوبهم الى محمد باي 
مايلة وأخباره إلى آذانهم واصلة وسامعة؛ وكان من قدر الله الذى أمره 
بالكاف والنون: يقول للشيء كن فيكون. لا خرج محمد باي من القيروان 
ترك بها ابنته تراكي وعند اهل القيروان خلفها واودعها. فمن بلادة محمد 
بن شكر الباي لما سمع بها وأبوها في القيروان أودعهاء فمن حينه بعث 
إليها وأمرهم أن ياتوه بهاء. ومن وسط جماعة القيروان إلى المحلة 
يخرحوتها. 

فلمًا أبلفوهم الوصاية قالوا لهم : لا حبًا ولا كرامة. ونخروا 
وشخروا؛ وقدموا رجلا والأخرى آخَروا. وكثر [236] الكلام الوحش (49) 
فيما به أمروا؛ واجتمعت أهل المدينة كلهم كبيرهم وصغيرهم وأرادوا قتل 
الحواتب» فولى عليهم حليمهم وقال : ما ذنب هؤلاء. ولكن طردوهم 
وأخرجوهم وغلقوا أبواب المدينة وجاهروا بنفاقهم. وفي تلك الساعة 


(49) في الأصل : الكلام والوحش فيما به اهدوا. 


أحضرت السّيارة وكتبوا لهم كتابا إلى محمد باي بن مراد : العزم العزم» 
ولو تسير وحدك إلى أن تصل إلينا ونفاقنا قد شعشع وانيرم. 


وأمًا محمد بن شكر بعث إلى أهل القيروان بالأمان. ونكافيكم 
بالإحسان. فردوا جوابه وبالكلام الفحش قابلوه واسمعوه حتى قيل إِنّهم 
واقفون على سور المدينة وهو واقف قريبا منهم ليسمع كلامهم فقال له 
بعض السفهاء : يا فرطاس. فلما سمعه عرى راسه لتراه الناس» وقال : 
أحقا أنا فرطاس. فضحكوا من قوله جميع الئّاس. ولا بلغ الخبر. إلى 
محمد باي بن مراد استبشر؛ ورحل من ساعته وکل من سمع به اتبعه حتى 
کشر جمعه وجنده ولازال سايرا إلى أن وصل إلى القيروان فسمعوا به 
فلبسوا سلاحهم وخرجوا إليه. 


وأمّا محلة ابن شكر التي فيها العسكرء الفالب عليهم الغدرء 
والحيلة والمكر. ولا وصل محمد باي بن مراد أمر أهل القيروان أن يقدموا 
على المحلة من قدامها وهو ومن معه من خلفهاء وزحفوا وتقربوا وخرج 
العسكر من المحلة يريدون القتال. فدارت بهم من كل ناحية الرجال. 
فكانت مكاحلهم في صدور أعدايهم. فاتفتلوا وردوها إلى خلفهم. فلما 
رای محمد باي بن شكر أن العسكر قد غدرء فما أفاده إلا أن ىء افق 
وبعض أحبابه وترك الشّيء على حالهء ما انتطع فيها عنزان وخلت منه 
المحال. وقصد الخسران. ودخل محمد باي وطاقه وجلس في مجلسه وأخذ 
ماله وملابسه. قيل مكث في البياية عامين. 


17 وصل الخبر الى [237] هسرد طاطار بعث في ساععهة وكتب 
لسيّاره.وأرغبه في ماله ووعده إن رجع إليه عن قريب فيعطيه من المال 
الكثير جايزتة. وكذلك جهز في البحر فرقاطة (50) وأرسلها إلى الجزاير 


(50) فرقاطة : حراقة؛ سفينة ذات مرام للثيران ترمى بها العدو. 
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تجري في البحر كأنها خطافة؛ وبقي مترقبا النصرة من الدولاتلي شعبان 
ذي الغيرة. 

وام محمد باي بن مراد أعطى البقشيش إلى العسكر وزادهم لبي 
الراتب ب طاراقي (51» أو أكثر وأغمر الإحسان. لجميع القومان. ثم رحل 
وتوكل على الرحمان [قدامه الفرسان] : إلى أن وضل إلى مديئة تونس 
ودخلهاء ووصل داره ونزلها؛ وأما طاطار غلق باب القصبة واجتمع عليه 
من أبناء عمه وصاروا معه عصبة فيعث إليه محمد باي بالأمان فأيى 
وعائد وعول على الله عسى الله أن ياتيه بالخوجة شعبان» وياخذ من 
محمد باي ثاره. وعلى عسكر تونس الغدارين ينصره. فلما انقطع رجاء 
محمد باي بن مراد رجع إلى الحزء وأمر بحفر لغم. قيل بدا حفره من 
زندالة القرامد 52١‏ حتى وصل إلى تحت سور القصبة من قبالة التوتة: 
وملاه بالبارود وأحكموا الصناع صنعته: ولا توا شغله أتوا محمد باي 
اياف اش فبعث الشواش إلى العسكر : غدا إن شاء الله بالعزم: 
نطلقوا اللغم؛ ويرحم الله من يموت فيه من الأمم» ومحمود طاطار ليس له 
علم بهذا اللغم. 

فلما طلع التهار. واجتمع العسكر وبالقصية دار فلما رآهم طاطار؛ 
في أمره حارء وقال : ما ل الفجار. عسكرهم دارء فما تم 
كلامه حتى قام البارود» وارتفعت ذلك البنود: وعلا الغبار» حتى اعمى 
الأبصار؛ وصدم من ناحية الهدم الذي طاح العسكر. ودخلوا القصبة 
وملكوها ومَكنوا على طاطار؛ رئيس الفجار. نقطعره وطبخوا لحمه 
واكلوه. وصفت لمحمد باي بن مراد البلاد. واطاعته العباد. ولا ارتاح من 
هذا [238] الأمر العظيم والمخطر الجسيم. فرق المال على الفقير واليتيم. 
(51) ظاراقي : درجات. ` 
(52) بنهج القرامد قرب تهج زرقون. رالزندالة : السجن. 


ثم خلا بنفسه وفكّر في أمره وقال : ان طاطار لا بد له من البعوث إلى 
الخرجة شعيان: وكان قد حلف له بايان لوازم | إذا وصل اليه كتابه أو 
رسوله ياتي إليه على حقد وعزم؛ فاستخبر ب بعض أحباب طاطار فأخبره 
ببعوث السار فعندها قال : ما يفف دعقا الرجل إلا أن نجهز له 
هديّة عظيمة: ذات قدر وقيمة» وترسلها في البحر مع أفاضل الرجال 
وأكابر الأولياء صاحب القدر فحرك في الهدية 531) حتّى حضرت: وأمر 
واد اماه عه ی ا ر نفعنا الله به 
ا الدارين آفين, فوصل | ليه وتذلل بين يديه؛ وقبل راسه ورجليه؛ وقال 

له + اغف يا سيدي ومن باس هذا الرجل اعتقني: آنا عيدك فك وخادمك 
ومنسوب عليك؛ فأجاب الشيح سيدي علي عزوز إلى ماطلبه. وما فيه 
رغب: ففرح هك باي فرحا عظيما . واستيشر سرورا جسيما؛ وعين عه 
العلماء وأكابر المدينة فامتثلوا امره وسمعوا قوله ورجغوا إلى ديارهم 
آخذين أسباب السفر مطيعين لمحمد باي فيما به أمر. وجروا إلى المركب 
[ما تحتاح من أسبابها ووصلوا الهديّة إليها وقامت المركب] على مخطاف 
واحد» ولا طلع النهار أقبل الولي الصالح. ومن في ولايته تافح» وركب 
السفينةء وركبت مغه تلامذته وفقراؤة وكذلك العلماء. ولا اسعكبلوا 
حلوا القلاع. وعلى الله توكلوا وجرت السفينة في البحر المجاج» اا 
الأمواج. وداخله مفقود وخارجه مولود سايرين في حفظ الله كل منهم 
محروز بعتاية الشيخ الولي الصالح صاحب المناقب الفاخرة والاشارا 59 
الظاهرة سيدي أبي الحسن علي عزوز؛ اللهم انفعنا به في الدارين آمين, 
ليالي وأيام ٠‏ ليس فيها راحة ولا مقام. 


(53) ا ي اشتفل ۴ إعدادها. 

) انظ حباته ومناقبه في ذيل بشاتر أهل الإيان : ص 287-302 والحقيقة العاريخية للتصرف 
الإسلامي : ص 298-299. ولد في فاس وارحل إلى تونس ونزل زغوان لبث علمه الباطني وكان له 
أتباع ومبعاد . 
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[ خبر الولي سيدي علي عزوز ] 

ومن عادة الشيخ سيدي علي عزوز قايا في زاويته أو مسافرا في 
بره لاد له إذا أتى يوم الجمعة من حضرة الذكر عشية [239] هو وتلامذته 
بده فإذا وقف الشيخ وذكر ودار في الحلقة حتى ياخذه الحال. 
فتحضر: الرجال. ويكتبون ما يسمعون منه من المقال: وكان ما يقوله في 
امال 1 في المآل. فالجماعة مسافرون في المركب مترقبون من الريح 
الطيب أن يهب» وكان ذلك اليرم يرم جمعة والشيخ من صبيحة هذا اليوم 
وهو يوم الجمعة متغيرة أحواله إلى العشية وحضرت التلامذة وداروا 
بالشيخ على عادتهم المعلومة ثم قاموا إلى حضرة الذكر؛ وذكروا الله فقام 
الشيخ سيدي e‏ ان سيدا الحلقة ودار حتى أخذه حاله فأسرعت اليه 
أصحابه بالدواة ا155 والكاغظ ووقفرا يكتبون ما يقوله. فلما غاب عن 
حسه. وصار لم يعرف يومه من أمسه. قال الشّيخ : يا بني اكتبواء واللّه 
لا رجعت إلى مدينة تونس حتى أصلي صلاة الجنازة وأنا فرحان» على 

الخوجة شعبان: وأحضر لدفنه ومغيبه في قبره. 


وغاب عنه حاله وثتمّورا سايرين إلى أن كشفرا مرصت (36) الجزاير 
فحصلوها ودخلوها ورمت في المرسى 577 المخطاف. وأمنت مما تخاف. 
وقدمت على السفينة الفلايك وأخذوا ف عندها من الخبر انهم من مدينة 
تونس وقدموا بهديّة للدولاتلي فرجعت الفلايك إلى أن وصلوا البرٌ ونزلوا 
وطلعوا إلى دار السلطان. يخبرون الخرجة شعبان؛ بقدوم المركب من مدينة 
تونس بهدية من عند محمد باي بن مراد. فلمًا أخبروا الدولاتلي بهذا 


(55) في الأسل : الدوات. 
(56) أي مرسى. 
(57) في الأصل : المرسا. 


الخبرء قام وقعد وشخر ونخر 00 , وقال لبعض حوانيه : سر إلى من أتى 
في هذه السفينة وأخيرهم أن لا ينزل أحد منهم ويرجعوا إلى بلادهم: وإلاً 
في البحر غرقتهم. وإن كان عندهم ما يقضوئه في المدينة ينزلون. 
ولحوايجهم يقضونء ثم على عجل إلى سفينتهم يطلعون. [240] ويحلوا 
ر ويسافرون. 

فلما وصل الرجل إلى المرسى ركب الفلوكة ووصل إلى السفينة 
فرسى وطلع إليهم وأخبرهم ا أمره به الدولاتلي أن يسافروا إلى بلدهم 
ولا يقبل هديّتهم. فما سمعت الرّسلء حديث المرسل» سقط ما بأيديهم 
وحارت أفكار جميع التاس؛ فأخبروا الشيخ سيدي علي عزوز فقال : ما 
عليكم باس» انزلوا واقضوا ما خصكم وارجعوا إلى سقفينتكم وارجعوا 
إلى بلادكم وهذا ما عتد شعبان خوجة ولا يسد بير إل صرمعة. فنزل من 
شو مخصرص في الماكول أو المشروب فباعوا واشتروا وفي يرمهم قضوا 
06 وطلعوا إلى مركبهم رحلوا شراعهم وسافروا مقدار ماية ميل ۴ 

تت عليهم الريح الشمالية. لاذاهبة زلا آنية: ووقكفت السفقيةة 

و وطووا أقلعتها إلى أن تهب ؛ الريح اللايقة تسر ليم . ولا نزلوا 7 
الجزاير وقضوا | حوايجهم ورجعوا وحلوا قلاعهم وسافروا بهتت أصحاب 
الشيخ سيدي علي عزوز نفعنا الله به" آمين, ولما قال الشيخ فيه فكّرت. 
وعلى الشيخ تنكرت؛ وقالوا : يالله العجب ما كتبنا شيئًا عن الشيخ 
ف فيه كذب» ما هذا الا عجب» ولا قدر أحد أن يبدره بخطاب. 
ليسمع من الشيخ الجواب؛ فإذا رأهم الشيخ في هذا الحديث يخرضون 
فيتلو قوله تعالى : «صم بكم عمي فهم لا يعقلون» 159 فإذا سمعت 
الجماعة من الشّيخ هذه الآيات ازدادوا حيرات والله علام الغيوب. 


(35) بعنى أنه غضب وهاج. 


(59) قرآن ؛ البقرة 171. 
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وكان من قدر الله الواحد القهّار. مكرّر الليل على التّهار. العزيز 
الغفار, فيما مضى في الأزل, اال أن باتي وقته فيحل ويتزل. أن 
الدولاتلي شعبان خوجة لطا وصله خبر محمود طاطار وأنّه محصور في 
القصبة في غاية ها يكون [241] من الأكدار والأغيار. كأنّه فار محصور 
في غار؛ ولم يجد سبيلا إلى الفرار. لا في ليل ولا في نهار ولو أمكنت 
له أجتحة لظار, تما لحقه من العسكر الغدار, غا لحقه (60) من البايات 
القتل والتفى والعار. 

فلمًا سمع الدولاتلي الخوجة شعبان هذا الخبرء قدم رجلا وآخر أخرى: 
ولم بطق ييل ولا آخَّر له أمرا. وانفتع صدره وضاق» وأمر في الحين 
برمي الوطاق وأمر الشّواش أن يدوروا في المدينة والأسواق : يا عسكر 
اسمغوا هذا پار وجهزوا أرواحكم واقبضوا راتبكم فقد لحقني العار بين 
الأوجاق إلى عوم التلاق. وأنا شعبان خوبية ة قايم جي يغلبني | ابن مراد 
محمد باى: أما هو أو آنا حتى يحضر أجل أحدناء [والله يحكم بيئثا 
وهو خير الحاكمين وقاهر الظالمين والحمد لله رب العالمين] وفي تلك 
الساعة أمر برمي الوطاق بابه مفتوح إلى تونس» ليزيل عن محمود 
طاطار التحوس» فامتثلوا أمره وسمعوا قوله وأقيم الرطاق؛. وشعشع 
الخبر بين الجزاير وتونس بالنقفاق. وكانت له محلة من العسكر غايبة مدة 
خمسة أو سعة أشهر. فقدمت بوم أقيم الوطاق ونزلت عشنية غدا تدخل 
المديئة, فلمًا سمع بقدومها لني الو بعك إلى سکره دمن قيا آنا 
يدخل البلد أخد منكم ولا د يجتمع بأهل وولد. لأننا مسافرون على جناح 
طاير الى نصرة محمود Fw‏ لأنّه أخذ علينا الأيمان الموكدة والعهود 
الموثقة : ما دمت حيًا لا تصيبك نقمة ولا تلحقك من غيرنا نكبة؛ وأنتم 
بحمد الله عسكرنا وفيكم داير أمرنا ونهينا فاسمعوا قولي وأطيعوني 


((0) عض : المتحسل من. 
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وعلى ما عولت عليه اسعفوني» فلمًا جاءت الشواش إلى المحلة عشية 
بهذا الخبرء اجتمع العسكر وقالوا للشواش : ردوا على الدولاتلي 8 : 
غدا ندخل المدينة ونجتمع بالأهل والولد ونرتاح أيّاما حتى يزو يزول ما بنا مان 
[242 ] الضرر من هذا السفرء لأنّنا مسافرون مدة سنّة أشهر إلا را 
أهلنا في خير ولا شر فإذا حصلت لنا الراحة] خرجنا لأمرك المطاع, ٠‏ وما 
علينا إلا الاتياع. 


فرحعت الشراش باينا الدولاتلي نما قاله العسكر فغضب ونهر 
على الشواش وقال لهم : هم أولوا الأمر أنا أولي الأمر ؟ ارجعوا إليهم 
واكدوا عليهم ا يدخل را أحد منهم وإلاً نهم أدرى اھ وما 
يحل بهم لأجل عصيانهم فاعزموا يا شواش اليهم ورذوهم عن أمرهم. 
فخرجت الشواش إلى المحلة واخبروا العسكر بما أمرهم به شعيان خوجة 
فنيهوا الشواش على العسكر فاجتمع وبهذا الخبر سمع. فقالوا على كلمة 
واحدة : لا سمعا ولا طاعة ولا حبا ولا كرامة» نحن عصيناه وغدا إن شاء 
الله نصدموا عليه وتقاتلره. ومن الدولاتلية تعزلوه .61١‏ ووقفوا وصفقوا 
بأيديهم : كش كش وهذه كلمة يقولوها عند عصيان صاحب الأمر 
والمتولى عليهم» فما أفاد الشّواش إلا ركض خيلهم والسبق إلى مدينتهم 
وطلوعهم إلى دولاتليهم شعبان خوجة يخبرونه بخبرهم فأخبروه فقال : 
اغلقوا أبواب المدينةء نيهوا على العسكر أن لا يرقد أحد منهم الليلة 
وينوروا من داخل المدينة: 

وأمًا المحلة وما فيها من العسكر فلما رجعت الشّواش من عندهم 
بهذا الأمر الخطر نصبوا بينهم ديوانا فيمن يولونه عليهم فاي 
فاجتمعت كلمتهم على رجل لم يبلغني اسمه ولم يسمه لي الثاقل 


اتن وعلي الكرسي خطووء والققطان اليسنوه: واتقنقوا على كلمة 


(61) ص : وغدا إن عشنا سدمنا عليه رقاتلناه ومن الدولاتلية عزلتاه. 


واحدة على الدولاتلي شعبان جو حه أنهم عؤلوة: أبدا لم لتقم دا ولو 
7 کی چ ا e‏ ابعل و ا 


الأخبار؛ ٠‏ آم عزلوك هد 171 ا فلان الاختيار : فما وسع نپا 
خوجة الا أن أمر من عنده من العسكر أن يقاتلوهم من فوق الأسوار 
وير سوم ah‏ > وصار عن نفسه رل راوا من في المحلة من 
العسكر أن هذا الضرر؛ بينهم ظهر واشتهر ٠‏ ووصلت الى المحلّة كورة 
المدفع زالرضاض ينين الأخبية نزل [ووقع] قابلوهم لصنيعهم وقاتلرهم 
بجادهم واجتهادهم. ٠‏ حتى طاحت س الرقاب. وحصلت العدارة بين 
الأحباب. ومات جمع بين الفر يقن رصاح ب غرات البهڻ؛ الى این الى 
أيقء الى أن أظلم التهار فأكثر من في المدينة الكلام؛ ووقع بينهم 
الخصام التام [العام]ء وقالوا : يا ويلنا وأعظم ويلنا قد شمعت ينا 
أعداؤنا لا راوا من فعلنا وقتالنا لأولادنا وآباينا وإخوائنا وأحبابنا حتّى 
تخلى مدينة الجزاير. فيسمع عدو الدين فياتي الينا غايرء طالبا منا الذين 
الغابر؛ فاجمعوا يا من في المديئة أمركم . وتشاوروا فما بيلكم, واخرجوا 
غدا عند الصباح كبيركم وصغيركم ووليّكم وصالحكم وآمتکم وقضاتكم 
وشهودكم وشريفكم وحقيركم وغنيكم وفقيركم وضعيفكم إلى أولاد كم 
وإخوانكم وابايكم وانصبوا بينكم ديوانا شاملا وتشاوروا فيما يصلح 
أمركم: ويجمع كلمتكم. وأكّدوا على بعضهم بعضا أن لك يديت اعد 
مله 
ولما طلع النهار هرعت الناس من كل مكان. شيوخ وشبان: وبعشوا 
إلى المشايخ والولاة والأيمة والقضاة 6. فلمًا اجتمعوا كلهم فتحرا 
أبواب المدينة وخرج أولهم واخرهه!63! من غير اختيار شعبان خوجة 


(62) س : الولات... رالقضات. 
(653) أ 2 آخرهم وأولهم. 
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دولاتلهم وقصدوا المحلةء فلمًا رآهم العسكر التي في المحلة وقفوا على 

أرجلهم وعمّروا مكاحلهم ولبسوا سلاحهم؛ فلما رآهم القادمون [244] 
إليهم قالوا لهم : العافية العافية. وأخبرني التّاقل قال : أنا واقف عند 
باب المدينة لا خرجت الئاس إلى المحلة وإذا برجل شايب لابس برنوصا 
أخضر راكبا على حصان وهر يفحص فيه ويركض في وسط الناس» يمنى 
ويسرى يضحك ويضحك مته التاس؛ وفو كورغلي (64) [ليس يعجمي ولا 
عربي]؛ ووصلت النّاس إلى المحلة واجتمعت الأحباب وسلم الوالد على 
الولد والأخ على الأخ. ولا فرغوا من السلام نصبوا ديرانا 3 تلاوموا 
فما بنتهم وتشاوروا فيما يجمع شملهم ويرفع ضررهم؛ ٠‏ وكثر الكلام: 
وارتفع الخصام. فكل منهم يقولون : نحن على الحق» وطال أمر الديوان 
فقال من بينهم ذلك الرجل اللابس البرنوص الأخضر راكب الحصان فقال : 
اسمعوا مني يا إخواني وأطيعوني» فيما أقوله لكم اتبعوتي: فأجابوه 
بالاتباعة. والسمع والطاعة. على كلمة واحدة. فقال : اعطوني عهد الله 
وميثاقه أن لا تعصوني فيما أقوله وأفعله. فتمموا له ما عليهم اشترط 
فقال ؛ إني قلت وحكمت أن تقتلرا الدولاتلي شعبان خوجة وتقتلوا نتم 
يا عسكر من وليم ثم إذا قتلنا هذين الرجلين وعليهم صلينا. وفي 
قبورهم دفنّاء فاختاروا رجلا من بينكمء وولوه أمركم. وارتاحوا من هذه 
المحنة [فكأنما نشطهم من عقال. وفرغ القيل والقال]. وارتضوا بهذا 
الحال. وافترق الديوان ورجع كل أحد إلى مكانه. ولا وصلوا المديئة 
اجتمعت الأضاباشية ا65) والشراش وطلعوا الى دار السلطان وأقامرا 
ا لخرجة شعيان وأدخلوه إلى بيت وحطوا في رجليه القيد وكذلك فعلوا من 
في المحلة بدولاتلهم. 


(64) ص : قورغلي : هر ابن التركي المتزوج بعربية. 
(65) ص : الاياباشبة. 


ولا علم شعبان خوجة أنه قد حصل في الشّرك؛ ولا بقي منه ينفك» 
حدثهم بحديث الإفك؛ وقال للحاضرين : ود يلکم. وا ويلكم؛ أمثلي 
بقتل اتركوني في مكان وولوا غيري ختى أدب پر آشرکم وأقاتل عدوكم 
ومهما اختلفت آراژکم جمعتها يبنكم. فأجابوه وقالرا [245] له : لقد 
قضى الله با هو مقدر؛ ولا بقي ينفع حذرء ولا o‏ وكانرا 
لا افترقوا من المحلة على هذا المقدر المخطر. جعلوا ب بينهم أمارة وإشارة 
يكرن خئق الرجلين معا في ساعة واحدة, وأذخلوا 0 هذا الدولاتلي 


الجديد الرجال وخنقوه وعلى الحصيرة أخرجوه وطرحره» والى الاس 


أظهروه: فعند ذلك دخلت الرجال على شعبان خورجة وخلقرة [فلما برد] 
في حصيرته أخرجوه وطرحوه وإلى الناس أظهرره . رحم الله أرواح الجميع 
أمين. وداخت المدينة بأهلها وزلزلت أقطارها وأشعلت نارها ودخل من في 
المحلة المدينة. وحصلت هذه الغبيتة .)66١‏ 
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كانت واقفة بسگانها اا ٠‏ ثم تلى تختلف عليها الرياح 
فتمشي أمامها وترجع شمالها إلى أن وقع ما وقع على الدولاتلي شعبان 
خوجة وحضر أجله وختقوه وإلى الميضة رنعوه ليغسلوه ويكفنوه والى قبره 
بواروه. فأقبلت ريح من البحر نے على اة فحلوا قلاعها وساعدوا 
الريحع وعصفها 0 فاو وايين السنيدة إلا اتباعها فألقتها الريح في 
مرسى الجزايرء فأسرعت إليهم الفلايك وأخبروهم بقغل شعبان خوجة 
العابر. فنزل الشيخ سيدي علي عزوز نفعنا الله به آمين» ونزلت معه 
تلامذته وطلابه وأصحابه [قد غلب عليهم الخجل لما وسوس لهم الشيطان] 
في قلوبهم وصدورهم [حل وانفتل]ء فكاشف عليهم الشيخ سيدي علي 
عزوز نفغنتا الله به آمين]. فضحك وقال لهم : صم بكم عمي فهم لا 
بعقلون» 67). فأكيرا على رجليه يتبّلوتها. ويديه على رؤوسهم 
يمسحونهاء ولا وصل البر ا المدينة وجماعتها معه قصد بهم اليم 
الميضة كأنّه من سابق يعرفها فدخلها فوجد جماعة يغسلون في المرحوم 
شعبان خوجة فغسل معهم الشيخ سيدي علي عزوز وكقّنره في نعشه 
رفعره إلى [246] أن وصلره إلى قبره فحطوه فصلى عليه الشّيخ سيدي 
علي عزوز مع من صلى عليه ”7 ثم ألقوه في قبره ودفنوه وبالتراب غطوه؛ 
ولما فرغوا قروا عنده الفاتحة وافترقت الاس ودخل الشيخ ومن معه إلى 
بعض الروايا والجوامع ونزل فيه واجتمعت عليه تلامذته وهرعت إليه أهل 
الجزاير ' أكاير وأصاغرء بالطعا م الفاخر. والخير المتكاثر. وشاع خبره في 
أهل الدينة أله ما كان سبب قعل الدولاتلي إلا الشبخ سيدي علي عزوز 
لأنّه لم يقبل هديته والى بلاده رده خایباء فكثر الاعتقاد 5 في الشيم سيدي 
علي عزوز وجعلوا ياتونه ويزورونه ويتبركون به فيدعو لهم ويكتب لهم 


)67( قرآن : البقرة 171. 
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الرقيات والحروز فيرسلون إليه الوعايد. ويبعشون إليه بالأطعمة الموايد 
إلى يوم أن نصب العسكر الديوان» في دار السلطان. وتشاوروا فيما 
بينهم فيما يولوه أمرهم فاتفقوا على كلمة واحدة على رجل واحد لم يسمه 
لي الثاقل فكتبته في هذه الورقات. وإن علمت أيّها الناظر والمتأمل في 
هذه الورقات وكنت عالما باسمه ونسبه قبالله عليك فألحقه في طرة هذه 
الورقات. 
فاحضروا ذلك الرجل وبايعره: وعلى التَّحْت أجلسوه: والقفطان 
ألبسوه؛ وباركوا له فيما أولوه. وبالعدل والرفق بالرعية أكّدوا عليه 
ووصوه؛ ونزلوا من عنده؛ وضربت النوبة بين يديه ووقفت الخدام على راسه 
مستمعون لأمره ونهيه» [وتفرد بحكمه] وفرغ من شؤونه فعند ذلك سمع 
بواقعة الشيغ سيدي علي عزوز [وما كان سبب قتله إلا دعاؤه عليه 
وطرده؛ وبالقتل هدده. فبعث إلى الشيخ سيدي علي عزوز] والجماعة 
العلماء الذين معه فطلعرا اليه وبالملك هنوه ودعوا له يخير ۾ بالهدية 
أخبروه فأمر بإخراجها من السفينة ووصلوها الى دار السسّلطان [247] ففي 
الحين 5-5 وها وإلى البيت ادخليغا قدا م الدولاتلي حلوها وكشفوها ثم 
أمر بتخميلها وأقبل عليهم وفرح بهم وضيفهم واكرم نزلهم. وعلا في 
مدينة الجزاير شاتهم وشاع بين الناس خبرهم إلى أن طلب الشيّخ سيدي 
علي عزوز الرجوع إلى مدينة تونس؛ و وأخذ الإذن من الدولاتلي فجهز 
هدية لمحمد باي معهم وأعطاهم وأتحفهم وبالخير أغمرهم: وآمر يكتب 
أوامر الصلح بينه وبين محمد باي. ولا ختموها سورد ؛ وإليهم أعطرها . 
وأرسل الدولاتلي للسّقينة كل ما تحتاجه. ولا تم فيها أمره طلب 
الدولاتلي من الشيخ الدعاء الصالح. وأن يهديه الله للأمر الذي فيه 
للمسلمين المصالح والمرابح؛ وودعه وبات الشيخ سيدي علي عزوز على 
تقر . 
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وا طلع التّهار. اجتمعت عنده الكبار والصغارء وجعلوا يتبركون به 
ويقبلون يده وظو يدعو للتاس عامة وخاصة؛ وحضرت أصحابه وداروا به 
واستفتحوا في ذكر الأحزاب والبردة ٠6‏ على صرت رجل واحد إلى أن 
وصلوا إلى المرسة فاحضرت الفلايك وركب الشيخ سيدي علي عزوز 
وتلامذته ومن معه من العلماء وخدامه إلى أن وصلوا المركب. فطلع 
الشيخ ومن معه مغرب. ولا طلع إلى السّفينة وكل من أراد السّفر إلى 
تونس رفع الرأيس مخاطفها وحلّ قلاعها وتوكل على الله وتلا الشيخ 


سيدي علي عزوز : «بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغقور رحيم» 


16 وسافرت المركب بريع موافقة طيبة هينة مرضية إلى أن وصلت 
مرسى حلق الوادي ورست» وفي البحر مخاطفها ألقت. ونزلت الركاب 
بحوايجهم والتّجار ببضايعهم. ووصل الخبر بقدوم الشيخ ومن معه إلى 
محمد باي بن مراد» فبعث للشيخ مركويه وكذلك [248] للعلماء؛ أرسل 
اليهم خواضه واستقبلوا الشيخ ومن معه وهنوهم بالسلامة؛ وهرعت إليهم 
أهل ترئس جماعة بعد جماعة: وسلموا على الشيخ سيدي علي عزوز 
ومن معد. وقد شاعت بين الناس كرامته وعلا شانه وشرق نوره؛ اللهم 

ولا وصلوا إلى منازلهم واجتمعوا بأهلهم وأولادهم أرسل محمد باي 
بن مراد إلى كل واحد من العلماء هدية فاخرة. وخيرات متكائرة. وتحقق 
عنده أن له في الملك قدما راسخة واللّه أعلم بغيبه وأحكم. 


(68) البردة : قصيدة كعب بن زهير في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام التي أوكها : 
بانت سماد فقلبي البوم متبول * هتيم إثرها لم يفد مكبول. 
(9) قرآن : غود 41. 


2015 


| خبر مدينة وضران : | 


ولنرجع إلى كلامه الأول والدايم : هو الله تعالى عزيز لا يذل 
ملكه لا يتغير ولا يتيدل : 


ومكث هذا الدولاتلي في الملك ما شاء الله وسار إلى عفو الله. 
وتولى یره بده ما شا ء الله ثم سار إلى غفو الله إلى أن تولى 
الدولاتلي المرحرم كور عبدي )0( بمدينة الجزاير في حدود عشرين اوغا 
يقرب في دولة المرحوم حسين باي وصارا كأئهما إخوة وعلى كلمة واحدة 
ووجق واحد [ووهران في أيدي المسلمين من أيَام شعبان خوجة خرجت 
المقدم الذكر الى دولة كور عبيدى وكانت مدة تصرف دولاتلي الجزاير في] 
وهران: وما هو ملحوق بها يزيد على الأربعين سدة إلى أن قذر الله بردعا 
لنصارة الب فحت ر المالكين لجزيرة الأندلس؛ وكانت وشران قربيةه لجزيرة 
الأندلس,» وا نکیا شعبان خوجة فكها من أيديهم وسكتوا عنها عن هذه 
المدة ثم جهدوا له عسارة تة بالمال وال جال والة المرب والاتقال: 

ثم جهز رة مشحونة بالمال والرجال. وآلة الحرب و 
وكان المتصرق فيها الباي أبو الشلاغم قيل له أربعة شلاغم اثنان واققان 


وكان يوم سوقها ياتي رجل ويدور بين التاس ويبرح برقم صوته ويقول : 
من يشتري مني وهران» [249] بخبزة مدة من الزمان. ولا يرد الناس بالهم 
لا يقول فلما ردتها النصارى تفكروا قوله وعلموا صدقه. ولا ملكها وجق 
الجزاير ما عمروا إلا البرج [الكبير]ء قيل هو برج المرسى» وجعلوا فيه 
(7H‏ كور عبدي : كان بلقب بالكرد أي بالأعور ٠‏ جلس على أريكة عرش الجزائر بوم السبت 21١‏ 
جمادى الثائية 1136 ه/ 15 مارس 1724 م. قضى على الفوضى فى بلادة التجأ علبي باشا باي 
في هذه إلى الجزائر فاعتقله في دار اباد TANE aliy OIE EE WEP a‏ 
وبفي في السجن حمس سنوات وليف إلى عهد الداي ابراهيم خليفة بابا عبيدي. . انظر تاريخ الجر 
العام : ع3 ؛ صن (22 وها بعدها. 

)71( أي الفوق. 
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ذخاير كثيرة وخمسماية أو ستماية عسكرا ملازمين محافظين لذلك البرج: 
ما يستحقون في شيء ولو طال حصارهم مدة كثيرة. 


وأمًا باقي الأبراج جعلوا فيها نوبة قليلة ومؤنتهم تاتي إليهم كل 
يوم من انڪ والبلد قربة صغيرة 5 وطال الزمان وارتخف الحال. وماتت 
الرجال. : فبعد الأربعين ۴ ثلاث وأربعين وماية وألف |1140 ۴ 1143] 
وكان هذا أبو الشلاغم قد ناسب أحد مشايخ الأعراش وأخذ ابنحه له أو 
لر لده هما فطن الباي يق شلاغم ومن ضع الأ والعمارة قادمة الى المرسى 
وتحقّق عنده أنّ عمارة التصارى الصبنيور قدمت لأخذها کان ا ا 
من تجهيز النصارى العمارة وهم يعمرون فيها لأجل أخذ وهران» فبعث 
إلى كور عبدي وأخبره وأكد عليه أن يرسل إليه عسكرا كثيرا يمنعون معه 
البلد والأبر اج من النصارى. فاشتغل عنه لأمر قدّره الله ولا غالب إلا 
اللّه. ولا حول ولا قوة الا باللّه. فما قدر أبو الشلاغم, أن يقعل شيتا: 
قات غل دمن اس وا خزايئه وان عياله وأولادة. فشا راف 
العمارة من بعد قاصدة البلد بعث ال أتسابة أن اء بالإيل الكثيرة. 
وگانوا أصحاب ابل فقدموا إليه بالرجال والجمال والأحمال؛ وأخرج كل ما 
عنده وما يعز عليه: ٠‏ ورفع عياله وأولادة رتبعه خدامه وأحيابه: فلما رات 
سكان البلد [أنْ] حاكمها سلم في البلدء وتركها خرج وهرب كل من هو 
ات > ميدن ٠‏ فمنهم راكب: ومنهمٍ راجل» وخرجوا من البلد كل [250] 

منهم أخذ إلى جهة هاجع: ولا بقي إلا البرج الذي فيه العسكر فغلقوا بابه 
0 صقالته ٠ ٠72‏ ووققوا ينتظرون حايرين في أمرهم وما يكرن 
[متهم] وكيف خلاصهم أو أسرهم. ووصلت العمارة إلى المرسى فعكلم 
عليها المدفع من البرج نتأخّرت عن رمية المدفع وبعدت إلى أن صارت لا 
يلحقها الكور. ورست؛ ومخاطيفها في البحر القت وقلوعها طوت,؛ 
ران عرش بني عامر قريبا من البلدء وكانوا قيل ذلك يتمتون ردها 


0 السقالة : السام القصبر. 
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للنصارى ويعاونون النصارى على أخذ وشران: فلما سمعوا بقدوم 
التصارى وحطهم المرسى هرعوا إليهم حتى وصلوهم وأخبروهم أن ¿ الباي 
أبو الشلاغم هرب وتركها وخرج من المدينة كل من فيها وهي خالية ليس 
فيها أحدء فلمًا أخبروا التصارى بهذا الخبرء نزلوا إلى البرَء وأقاموا 
ثلاثة أيام لم يقدر أحد من التصارى أن يقرب البلد ولا يدخل إليها سهم 
أحد. وبعد الثلاثة أيام أمروا حكّام التصارى عسكرهم أن يقدموا بني 
عامر قدامهم ويدخلون اليلد خلفهم فتقدمت بنو عامر ودخلرا البلد 
أمامهم. ثم دخلها عسكرهم فداروا في البلد هل يجدون أحداء قما راوا 
أحدا دم وأخبروا حكامهم [بيقين الخبر فنزلوا وهبطوا ما معهم 
ودخلوا البلد وحازوها] وطلعوا الى الأربغة أبراج وفرکسوها [73, 
وبعسكرهم عمروها. ثم م لا قضرا مآربهم وتحقق عند هم أ البلد والأبراج 
حصلت في ملكهم بعثوا إلى العسكر الذي في البرج الكبير اليا 

متو پالاق على اء أعطرهم: وا بلغ ابر الى العسكر تشاوروا 
فيما بيتهم, ٠‏ وتحققوا حصر هم وغلبتهم وأن النصرة بعيدة عنهم فبعثوا إلى 
التصارى ان أمُتتمونا اع ا وسلاحتا وما هو منسوب [251] اليثا 

من فيا تزلناء ولكم سلمنا وخرجنا. 


فلما وصل خيرهم إلى قبطان النصارى بعث إليهم أمانه 
قسيسه وفي يده كتابه إلى أن بلغ البرج: فلمًا رأى العسكر العلج تقدمو 

NE‏ معه فحلف لهم بصليبه وهو معلق في عنقه انکم سب 
القران (4), ومكرة وخدعه نا راقف معكم وقاعد في دم فان 
رابكم شي ء فبادروني بقتلكم. وأنا رهن عندكم, إلى أ ن تخرجوا 
حوايجكم. وشيء لا يبقى لكم فروحوا بأمان. فما صدق العسكر ښقاله 
وتحققوا صدق قوله فأخذوا ما يعر عليهم وما هو محتاجون إليه ونزلوا 
ومن البرج خرجوا واستقبلوا ثنية تلمسان وتوكلوا على الرحمانء ولازالوا 
(73) بحثرها. 0 
(74) مشكولة في ص. 
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سايرين إلى أن وصلوا إلى تلمسان. ودخلوها وهم أذل من اليهود لفعلتهم 
التي فعلوها وندموا حيث لا ينفعهم الندم. فالكثير من عسكر البرج من 
كثرة العار والتوبيخ ما يقدر أن يتكلم. وتفرقوا في البلاد. وفارقرا 
العيال والأولاد, وبلغ الخبر على جناح طايرء في مدة قريبة وصل إلى 
الجزايرء وتكلموا به الأكابر والأصاغر. وبلغ [طرف] منه منه إلى كور عبدي 
دولاتلي الجزايرء فصار كأنّه حايرء ولم يقدم عليه من الباي أبو الشلاغم 
مخير ولا بعض الرسل إلى يوم من الأيامء قدم إليه سيار على الأقدام. 
فأخذ الإذن ودخل» ورمى إليه كتابا ففي فككّه عجّل. فلما قراه لوحه (75) 
من يده وألقاه وعض أصبعه فأدماه. مما أصابه ودهاةء وقال للرسول : 
أخذت النصارى وهران. قال له : نعم. قال له : أخذوها [ولم ينتطح فيها 
عنزان» قال له : نعم. ولا تقاتل فيها فارسان ؟ قال له الدولاتلي : 
أخنوها] الصبنيورء ولم يهدم منها برج ولا سور. قال له السيّار : نعم 
أخدوا التصارى البرج بالأمان. ولم يصتك فيها فرسان ؟ قال له السيار : 
نعم ولا تحارن فيها يغلان ؟ قال له الدولاتلي : أخذت النصارى وهران. 
قال له السيار : [252] نعم. هذا ما قدره الرحمان. 

ورجع من عنده وتركه على حالهء فلما أفاق الدولاتلى كور عبدي من 
دهشعه قال : ايتوني بالحاج محمد ولدي. ففي الحين حضر بين يديه. 
ودموع الدولاتلي نازلة على خديه. فلما رأى والده على هذه الحالة قال 
له: يا والدي هون على نفسك. ولا تهلكنا بفقدك وهذا ما قدره ربك 
والشّماتة آبن الشّماتة الباي أيو الشلاغم وعسكرك وأنت منهم بعيد 
الدار؛ وأخذ البلد ئما جرت به الأقدار» فأمرني بأمرك وعجل لي بخطابك: 


(75) في الأصل : لرح ذلك الكتاب. 
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واكتب لأهل الجبال أرامرك. وجهز °6 لي مخلة بعد محلة بعسكرك. 
وأنا متقدّم ونسير في جنود الخيل [اكتب إلى بياتك يجهزوا لي أصحاب 
الخيل] ويسيروا معي. فكتب له الأوامر إلى من هو غايب وحاضر» وسار 
الحاج محمد هن مدينة الجزايرء في خيل قليلة ومهما وصل إلى عرش أو 
باي أعطاء فر والده فاذا قراه جهر اصحاب الخيل ولحقت بالحاج محمد 
ما وصل إلى تلمسان تبعته الألوف الكثيرةء ولا خرج الباي محمد من 
عند أبيه أمر الدولاتلي كور عبدي برمي محلتين كل محلة دورها ماية 
خباء. وفتح خزاين الأموال. وفرق على العسكر والرجال. وفتح خزاين 
العتد. فجهز بالعتد كل أحد. وني مدة قريبة رحلت المحال كثيرها رافعة 
على الأبغال» تسوق فيها الرجال. إلى أن وصلت تلمسان» وفيها اجتمعت 
العساكر والقومان؛ ورحلوا طاليين وهران. ونزلوا بعيدا من رمية المدفع 
فما شعر له نصارى وهران و اسن ا على المحال تطلخ وأقامت 
العساكر والجنود آياما ‏ واشهر ما خرج إليهم أحد من النصارى حتى 
حسسبوشم نهم رقود فإذا قرب أحد من المسلمين الأبراج أو البلد رموهم 
بمحرقات النار وصوت البارود من المدافع كالرعد [253] فتبعد الئاس 
خوفا من الحرق؛ وتدخل المحال فما أحد ينطق. وطال المقام أشهر. وكثير 
من التاس ولى وفر. 

فيل إن أهل المحال كثر بينهم الكلام. في طول هذا المقام؛ وإذا 
بجاسوس من اليلد أخذ الإذن على الحاج محمد؛ ودخل وسارره بكلام 
طويل ثم خرج ولم يعلم أحد له ما قال. ولا غاب عن عينه أمر الحاج 
محمد بحضور الشاوش فحضروا بين يديه فقال لهم : هوا على العسكر 
والرجالة ودوروا على آهل الإيمان والقرمان أن يجهزوا أرواحهم ويفقدوا 
عتدهم ويلبسوا پء وأخبروهم أن عباد الأوثان والساجدين للصلبان؛ 
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نصارة وهران غدا خارجين إليكم صادمين عليكم لا يتخلف منكم إنسان؛ 
أين أهل الإيمان ؟ أين عباد الديان. أين أصحاب القراً آن. أبن محبين 771 
محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان» أين محبّين أبي بكر وعمر 
وعثمان: أين محبين علي وفاطمة والحسنان. حتى كل من فيه رايحة 
ايمان, قلبه حشع ' وعينه دمعء ما سمم ؛ فامعثلت المسلمون أمرة وعملوا 
بقوله ا ت الطوبجية خيلهم |أوفتحت خزاين ع المحرقات؛ وفقدوا 
مدافعهم وشحموا عجلهم وريطوا بها خيلهم] وأبغالهم وانفرد المسلمون 
كل أحد منهم بنفسه وغسل جسده وباتوا في ركوعهم وسجودهم يدعوا 
الله أن يه بكلهم لغبره وينصرهم على الشيطان وحزيه أيه أن حزب 
الشيطان هم الخاسرون»:718) و ألا إن حزب الله هم المفلحون»!79) إلى أن 
بان ا وتکلم الطير: فقامت المسلمون لوضويهم وصلاتهم؛ ولا فرغوا 
من لوهم صَلوا على أرواحهم صلاة الجنازة ووقفت المسلمون على ساق» 
تقدمت أهل الحق والمصداق. ما يريدون إلا التلاق؛ بربهم الخلاق: 
مريت خروج أهل الشقاق. وعبّاد الأوثان الفساق. فما شعرت المسلمرن 
ال س ا المدينة. يا لله العجب أين كانت هزه الأشعات الحرينة ؟ 
كأنهم جر تحشر على [254] الأرض. او قامت الخلايق للعرض» عساكر 
وجنود؛ ا رايات وبنود ؛ قراناتهم راكبون الكراريس دايرين بهم 
الناس» ومقدمون قدامهم الحراس الأنجاس. وأمًا عسكرهم لی خا 
رجليه. معلق راية في عنقه مصوبة على صدره فإذا قابلت الشمس لمعت 
ولبصر قاصد صاحبها خطفت» وعن القتال شغلت. فهذا اعتقادهم فلعنة 
الله عليهم. 
را قربوا من العسكر وأهل الإيمان. جنود الصلبان. وقف العسكر 
صفين قدر ميلين. وأما فرسان الخيل داروا حلقة بالحاج محمد قدر ميل 


[78) قرآن : المجادلة 19. 
(79) قرآن : المجادلة 22. 
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وتقدمت عباد الرحمان؛ وقابلتهم عباد الأوثان: «والتفت الساق بالساق؛ 
إلى ربك يومئذ المساق» (80) وصرخت المدافع بالكور والبارود» ما يظن 
السامع لها إلا أتها رعود؛ وا رأوا المسلمين مادين الصّفوف عائدوهم 
في فعلهم ألوف بعد ألوف. وصار الترجمان بين العسكرين الرصاص 
والكور. فمن وصله طاح الى الأرض ودفه يقفوو..وتلك القرانات في 
الكرارس قاعدة وحراسهم بها دايرة. قبل عدد الكرارس ماية أو ما يقرب 
من الاية. 


وأمًا صفوف المسلمين الخيل فيهم داخلة خارجة رؤوسهم بريش النعاء 
المسبوغة معلمة؛ لا يلري أحد على أحد: ولا يدري والد على ولد (81), 
وتصارخت الفرسان؛ وصدموا على آهل الأوثان. فردوهم بحرق النيران. 
واشتعل الحرب ووصل إلى السماء دخانهاء وتقدمت شجعائها وتأخر 
جبانهاء وطال بين الفريقين القتال. إلى بعد الزوال. ولم تتزحزح التصارى 
من كشرة الرجال. والمسلمون ليس لهم على بال فقلقت جنود الإسلام من 
صبر عبادة الأصنام وإذا بهذا الراكب ركابه إلى فوق مشمر. على أكتافه 
جلد [نسر]ء ثم خرج من بين الفرسان راكب على فرس أو حصان أشقرء 
محجل أغرء نادى [255 ] برفيع صوته : أين يرجعون يا أهل الشّيطان 
وحزبه الحقوني وانصروني يا أهل الله وحزبه. فركضت في جرته الخيل؛ 
وبطل [القال] والقيل. وصدموا على نصارة وهران» عساكر وقومان. 
ودخل ذلك الفارس وسطهم وتبعته الفرسان وصرخ العسكر بقوله : الله 
الله ودخلوا على النصارى يضرب البالة. فخرقوا مياتهم وألوفهم. 
وقطعوا صفوفهم؛ فالزعيم من النصارى والشجاع منهم انهزم وهرب إلى 
مدينتهم وغلقوا أبوابهم وتركوا عسكرهم وقراناتهم فأحاط بهم العسكر 


(80) قرآن : القيامة 29. 
(81) متداخلة في أ : واعتمدتا نسشة ص في إيرادها. 


والفرسان. من كل جهة ومكان. قيل قتلوا من القرانات الرأكبين في 
الكرارس البايات أكثر من خمس وثلاثين قران» كل واحد منهم له شان 
وبعضهم حيًا مسكوه وأسرره يريدون منه المال فلم يقتلوه فتركوا مدافعهم 
وخزاينهم وأموالهم فما حضر وقت العصر حتى لم يبق من التُصارى لا 
فارس ولا راجل ورجعوا خايبين إلى مدينتهم؛ ورجعت اسن وجمعت 
الأسلاب» وسلمت الأحباب :على الأحباب. وقرخوا بتصر الله المبين: 
فارحين مستبشرين؛ وبالدعاء إلى مولاهم الأكف ا ويوجعرفهم إلى 
ربهم خاضعين» وبرسولهم صلى الله عليه وسلم متوسلين. 
ولا فرغوا من جمع الغنيمة فقدوا من مات منهم فرجعوا إلى موضع 
الخطرة وفتشوا على إخوانهم من المسلمين فسن وجدوه وجهه متورا 
مستبشراء وجهه لم يسود راقدا على قفاه أيقنوا أنه مسلم فيحفرون له 
ويقبرونه بلباسه وسلاحه؛ |ومن وجدوه وجهه محرقا بالتار راقدا أسود 
مكب على وجهه ممتد علموا آنه من التصارى أخذوا سليه وسلاحه] فإذا 
عروه دارت به الكلاب وأكلوه؛ ورجعت المسلمون إلى محالهم؛ يتحدثون 
بأحوالهم: وإذا بالمنادي ينادي من عند الحاج محمد : يا أهل اللّه ويا 
حزب الرحمان: هل [256] عندكم علم بالقارس الذي انغمس بين الفرسان, 
راكب الحصان الأشقر المحجّل الأغر ؟ فكل الئاس يقول : رأيته ولم نر 
وجهه ولم عرف اسمه وحد علمنا به أنه صدم على نصارة وهران وتبعته 
الفزسان: فسار منادي الحاج محمد ونادى في أماكن القومان فكل من 
الفرسان يقول : قد تقدم قدامناء وعلى يديه كان نصرئاء وال كان الغلب 
من النصارى عليناء راكب الحصان الأشقر المحجل الأغر ما نعلم له 
مكان. ولا من هو من الشجعان. فبعث الحاج محمد إلى المقتلة يفركسون 


عليه ۴ فما وجدوا له آثراء ولا علموا عليه خبرا. فدار الكلام في حقّه 


(52) بيحثرن عند. 
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فقالوا : هو سيدي عبد القادرء وأخرون قالوا : هو بو عزة الأشهر. 
وتلهف الحاج محمد بن الدولاتلي كور عبدي عليه؛ وتيقن فن أن نصرهم من 
عند الله كان على يديه. ومكثوا المسلمون بمحالهم مشتغلون بصيادة 
التصارى وقتلهم وأسرهم. 


هذا ما كان من خبر المحال وعلى وهران إاقامتهم وقد طالت إقامتهم 
أكثر من عاء. 2 انوا عبدى الدولاتلي فانّه من أخذ تصارى وهشران 
انصدع قلبه وكثر عنه همه. ولما طال القتال ظهر كمده وطلعته أكلة بين 
أكتافه فلم سدم فيها طبيب حاذق: ولا دواء صادق. فكانت هذه الآكلة 
يسا صونةك وعتتسور اجا فمات وانتقل إلى ا ة اللّه. ولا حرجت روح 
زلزلت الجزاير لموته وبكوا بدموع ۽ الدم على فقده؛ فاجتمعت أهل الجزاير 
أكابر وأصاغر؛ وطلعت اقايو العسكر الى دار السلطان ودخلوا بيته 
نوجدوه مسجى على سريره فخلعوا ثيابه وء وكفئوه وبين يدي القرا 
ألقوه. وباب دار السلطان مغلوق. خوفا من دخول [257] المخلوق؛ فقام 
باش أبياشى (83) وقال : لا ترفعوا الدولاتلي ولا تحطوه في النعش حتى 
يتولى طريقه غيره وينتعش. فصوت الأكاء بر كلامه وقوموا قوله واجتمعت 
الأكابر ونصبوا بينهم ديوانا ظاهرا وتشاوروا فيما بينهم ومن يصلح 
للطريق ويولوه أمرهم: فاختاروا ابراهيم خوجة !84 وكان في الجماعة 
حاضرا فألبسوه القفطان كارها وأجلسره على تخحه وتقدموا وبایعوه 
وقبلوا يده» وضربت التوبة بين يديه. وأطلقت المدافع على توليته: في أقل 
من ساعة والميت يقرؤون عليه ولم يخرجوه من القاعة؛ قل اللهم مالك 
الملك» ومسير في البحر الفلك؛ ومدور الفلك؛ لا يموت ولا يفوت ولا 
ينعزل من الملك. 


(83) أ : پاش البباشى. 
/ 2 سبعمبر 1732 م. انظر : تاريخ الجزائر العام : ج 3: ص 225... وفي عهده حدثت وقعة 
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فلمًا فرغت الأكابر من بيعة دولاتليهم وحاکمهم» جعلوا كور عبدي 
في النعش ورفعوه. وإلى تربته وصلوه. وصلى عليه الإمام ثم في قبره 
حطوة: وبالتراب واروةء ونادى المنادي : لا دايم ا الله وهذا ابراهيم 
خوجة أمر العباد تولأه. فإن عدل فبها ونعمت وإن ظلم فالله حسبه 
«وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» (85), 


وقدم إبراهيم خوجة على هذا الأمر العظيم؛ والتدبير الجسيم» وكاده 
أموالها ومخازن الخيل خلت رباطتها من كثرة ما مات من خيلها 
وأبغالهاء فحط راسه على ركبته وفكّر في أمره وشغله وحربه نأقام عنده 
مقام التّحقيق أنه يبعث أمره وسياره للحاج محمد يقدم علبه لأنّه ما ولك 
له في الأتراك صديقاء ولا محيًا ولا رفيقاء فخرج بالأمر السار إلى أن 
بلغ الحاج محمد يرتاح الليل.دويسير الثهار: فرکب كأنّه جناح طاير. الى 
أن بلع الجزابرء وترك ى المحال نازلة على وهران ولما وصل عزوه قي والذه 
فسقط ها بيده ؛ وغاب عن نفسه وتجلد للصبر كنا قال [258] الشاعر : 
وتجلدي للشامتين أريهم * أنَي لريب الذهر لا أتضعضع 
فأجابه لسان الحال : 
وإذا المنيّة أنشبت أظفارها * ألفيت كل قيمة لا تنفع (86) 
وبات من نكده صهرانا ۴| ومن فقد والده تعبانا حيرانا: إلى أن 
طلع الملوان 8# فقام وصلى وتلا عشرا من القرآن: فلسًا فرغ من هذا 
(85) قرآن : الشعراء 227. 
E: (Af)‏ لأبي ذؤيب الهذلي من قصبدته : 
من انون وربيها تتوجع * والدهر ليس بعتب من يجزع 


د والأصع : سهرانا. 
(88) الملران : : اللبل والشهار أو طرقاهما الراعد. 
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الشان. طلع إلى دار السّلطان. وأخذ الإذن عن صاحب الزمان. فأذن له 
فدخل وسلم على الدولاتلي ابراهيم خوجة وبايعه وقبل يده وبارك له فيما 
أولاه الله فأذن له الدولاتلي بال جلوس فجلس وأخرج ما عنده من الئاس 
وتحداث معه في أمر قخال نصارى وغران فأجابه وقال : ما رأيت لفتحها 
*. لا كثيرا ولا قليلاء سوى خسارة المالء وقعال الرجال. وهذا ما 
0 الله ول" حول ولا قرة ا بالله ثم أذن له في الرجوع إلى محله فقام 
من عنده وهو مفكّر فى آمره؛ واشتغل خاطره في بعوث الدولاتلي اليه 
e ib‏ بعثه إليه؛ فبغد 2 بعلي ا م 
اداس علي وأقريهم إل ولکن با ولدي م يتياوه أن ا ا 
اسن حسادك وأعدايك يكرهون: وأخاف أن يقتلوك؛ ولکن إن E‏ 
بي فاخرج مالك وعيالك وخدامك وسر الى بلاد آبايك وأجدادك قبل 
أن يرجع العسكر من وهران؛ ٠‏ وارتاح من نوايب الزّمان. فامتثل أمره وقبل 
قوله وتيقن أنّه بال صادقه فقام وقبل يده وخرج من دار السلطان؛ 
غير مطمان؛ وأخذ في أسباب الخروج من وجق الجزايرء وجمع ماله وأخرج 
في القياطن [259] عياله ومن أراد من خدامه سافر معه واتبعه. وكان 
خروجه 3 متيام أبع و حي واا وماية وآلف i:‏ -4[ 
ولا طال بين نصارى وهران وعسكر الجزاير القتال. ملت و س 
الرجال, وفرغت الخزاين من المال. وماتت من كثرة الدفوع الخيل والأبغال. 
ولم يظهر لوهران نصر ولا مآلء. نصب الدولاتلي ابراهيم خوجة ديوانا 
خاصة وأعوانا وتشاوروا فيما بينهم وقالوا : إنّ هذا البلد قد أبى الله إلا 
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أن تكون مسكنا للكافرين» أعداء الدين. ووجق الجزاير قد قعل في 
حريها ونزالها وفي الإقامة عليها فرغت خزاين الأموال» ولم يظهر لنا 
منها حال فاتفقت كلمتهم فيما بينهم أن يرسلوا إلى عسكرهم وخيلهم 
يرجع كل أحد إلى بلاده. والعسكر إلى وجقه. فكتيوا الأوامر وأرسلوهم 
مع الرسل» وهذا ما عليه عول. ثم لا فرغ من هذا الديوان؛ وكثير من 
أصحابه نزل من دار السّلطان. وجلس معه خراصه قال من غير احتشام: 
وعلم أنه من الظلام ٠‏ ان قهرتنا وغلبعنا وفككّت من أيدينا مديتعنا تضارى 
الصينيور: فبعد سنين وشهورء تفدوا نقمتنا من وجق تونس ونفشوا فيها 
غيظناء قال في المثل : «غلبوه في السوق وى على الحايرة في الدار». 


[ رجوع الى خبو علي باشا : | 


ومهما أصابهم أسر في سفنهم أو قحط حل بهم قالوا : ما أصابتا 
هذا إلا بحلول هذا الرجل أعني على باشا سامحه الله في بلدناء ولم 
بنصره الدولاتلي ولا عسكرنا. واشتهر علي باشا عندهم بالعلم والعمل. 
وكان من صنيع الباشا علي لا حل بالجزاير ر أن جمع أصحابه الذين ساروا 
معه واختار منهم رجالا وأمرهم أن يشهروه في المجالس والمجامع 
ويتحدثوا بعلمه وفضله. وأكد قطب زمانه وأشاعوا هذا الكلام بين الناس 
بإذن من علي [260] باشا حتى شوقوا أكابر الجزاير إلى زيارته والتبرك 
به» فإذا أتاه أحد من الأكابر زايرء أظهر له التمسك الزايد فإن كان 
الزاير من أهل العلم باحثة وأظهر لة علمه وان كان من أغل الزهد 
والعبادة اظهر له الوعظ وعمر قلبه بكل فايدة؛ واستلون لكل من ياتيه 
عملا بقول القائل : 


لنت لكل زان لبونا * ولآبست صرفية تعمى وبوسا 
وعاشرت كل جليس ا * بلائمهلأروق الجليسسا 
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فعند السرواة أدوير الكسلام * وبين السقاةأديرالكؤوسا 
[فطورا بوعظي أسيل الدموعا * وطورا بلهوي أسر النفوسا]:89) 
واستحذر الياشا علي رحمه الله من مكايد عم الأمير حسين سامحه 
الله ٠‏ ولا ياكل ولا يشرب من يد أحد الا من يعتمد عليه ولز م مكانه ولم 
بخرج إلا لصلاة جمعة أو عيد فلا يلتفت لأحد ولا يكلمه ولا تدخل عليه 
ااب اا بإذنه؛ فزاد شكره فى مدينة الجزاير. واعتقدوه اقاب 
وأصاغر. وصار مكيا على كتفه ومترقبا لوعده: حتى أتاه الفرج؛ ٠‏ وتصرة 


الدولانان اناجم خرجة: ومن اا خرع: قا ما كان عن خی ارقف 


9 ا من نسيدة کن المقامة الطببية رهي الثانية والشلاثون من مقامات الحريري وردت 


000 


رجع إلى خبر الحاخ محمد بن الدولاتلي كور عبدي : 


أخبرني بعض من ينتسب إلى الصلاح أن سيب خذلان العساكر الذين 
ساروا الى كعال التضارى الصيثيور 0ا أخئوا وغران وتضنوا فينها 
وملكوها وأرسل الدولاتلي كورعبدي ولده الحاج نة وخدحة ووا نكا 
العساكر والمتطوعين والراغبين في الجهاد في سبيل رب العالمين. وقدمت 
سادتنا الطلبة من كل (90) مكان؛ واجتمعرا بإزاء المحال, فصارت تخرج 
في اليل جماعة من الطلبة يصطادون التصارى» فمن وجدوه أسروه 
ويأتون بهم إلى المحال: فإذا رأوهم التّرك تعرضرا إليهم. [261] وفوا 
النصارى من ايديهم. 

ففي بعض الأيام لم تسلم الطلبة في أساراهم وكانت الطلبة ما يقرب 
من الثلاثين فلما لم يسلموا قتلت الترك من الطلبة جماعة وفكوا التصارى 
فبلغ الخبر إلى الحاج محمد فركب من وطاقه معه حوانبه وعرض الترك 
الذين قتلوا بعض الطلبة فلمًا وصل إليهم أمر بجماعة الترك الذين قتلوا 
الطلبة أن يخنقوهم فخنقوهم عن آخرهم. فلمًا سمعوا أبناء عمّهم بقتلهم 
توعدوا الحاج محمد بالقتل وكرهوةء. وفى وجهه سبوة» وبعثوا إلى 
الدولاتلي إبراهيم خوجة نا صنع الحاج محمد من قتل ال وتحاقق عند 
الحاج محمد نهم بريدون أن يغدروه فانحلت خزمته وتغيرت ليته وأخذ 
منهم حذره لأمر قدّره الله في سابق علمه وقضايه على مديئة وهرا ن أن 
ملكوها ويسكونها أعداء الدين. 

وا ا الطالبين الجهاد. في رضاء زت العباد: والعمدة فيهم 
على الطلبة لا ر اوا ما صنع الترك معهم صاروا يبيتون ولا يصبحون؛ 
وفي الليل إلى أهاليهم يرحلون. وإلى مساكنهم يرجعون» ولا بقي إلا 


(90) في ص اختلاف في الالفاظ. 
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قليل القليل مع جند مدينة الجزايرء واستقلواء وعلى الرجوع إلى بلادهم 
عولوا . هذا سبب دار خذلان العسكر والقومان. ولا وصل خبر التّرك إلى 
دار السلطان: إلى دار ذلك الرجل الخوان. بعث أمره إلى الحاج محمد 
بالقدوم عليه هو ومن معه من الفرسان. فلما وصل المكتوب من الدولاتلي 
على الحاج محمد ففگه وقراه. وعلم ما فيه دسه وخباه. ولم يطلع أحدا 
على ما فبه. ركتم أمره عن الشرك أعدائه؛ وأمر أصحابه بتخميل أثقاله 
من غير أن بطلع عليه أحد ولم يخبروا با هم عليه والدا ولا ولدا. فلمًا 
فرغوا من [262] شغلهم أخبروا الحاج محمد بفراغهم فبات على جناح 
طاير. 

ولا نامت الناس ترك وطاقه وركب في خيله وقصد الجزايرء يطوي 
المراحل؛ ويقطع المنازل. مقصرا في صلاته متلوا 91١‏ لقرآنه» وكان رجلا 
معد بعض الطلب. ومعرفة بالمذهب, إلى أن دخل مدينة الجزاير وطلع إلى 
دار السلطان؛ وبايع حاكم الزمان: كما قدمناه قرييا. 

هذه رواية ثانية فيما سمعناه من هذا الرجل في حق رحول الحاج 
محمد من وهران» وبعده بعث الدولاتلي برجوع العسكر والقومان» وتركوا 
مدينة وهران؛ لعباد الأصنام والأوثان. وهذا ما قدّره القاهر الديّان. الذي 
لا بشغله شان عن شان ١1لم؛.‏ 


1 1 كنا رالعحم تاليا, 
(91م) جاه في سورة الرحمان : كل يرم هر في شان : الآية 29. 
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رجع إلى ما كنا بصدده وبذكره وتخليده 


وفرغنا من خبر على باشا وما كان بسببه نشاء وأمًا عمه الأمير 
المعظم حسين بن علي السلطان الأفخم. لا تهئى من ابن أخيه علي باشا 
بن محمد باي سامح الله الجميع. واستقرٌ في علمه أنه وصل إلى مدينة 
الجزاير وسكن كل ثاير» وخمدت نيران الفتنة وانطفت كل من في يده من 
الثار شعلة؛ وغصت الرجال با في قلوبهم من الحرقة ورجع الباي حسين 
إلى باردو كرسي ملكه. وارتاح من حربه من ابن أخيه. واستلقى على 
ظهره من كثرة تعبه وكان وصوله إلى مقر عزه وتخته وملكه قريب 
الصيف وتجهزت المحلة الصيفية على العوايد الجارية ورمت الكتان (92) 
قريب الفسقية 97 فاستخلى الباي حسين بنفسه وفكّر في سفره أوراحته 
فمالت نفسه الى الراحة لما أصابها من كثرة التّعب والمسافرة فاسعخلف 
باش كاتبه ووزيره المرحوم قاسم بن سلطانة نسبا الباجي على المحال. 
رتخليص [263] الرعية من العوايد والمال. فامتثل أمره فيما استخلفه. 
وياتي إن شاء الله خبره في ذكر أصحاب الأمير حسين سامحه الله 
وخواص خواصه وخدامه. 


ولما أقام الأمير حسين بن علي بباردو ولم يطلع في محلة الصيف 
وجد الأمور قد تغيرت على ما كانت عليه خلفها وزادت المعايش في 
أسعارها. والتفت في كل بلد إلى علي باشا رجالها وخراصها. ومنت 
الرجال انقراض دولة الأمير حسين بن علي وزوالها وانقراضهاء وبلغ ذلك 
إلى الباي حسين وأقام عنده مقام التحقيقء وبلغه تهجريس كل صديق» 
في كل بلد وقرية وجبل وبحيرة فضاق من هذا الأمر صدره. وعيل صبرهء 
وثقل عليه أمر ابن أخيه علي باشا وأمر انقلاب وعكس ملكته وكثير من 


(92) رمت الكتان : نصيت الخيام, 


437 الففية : كانت قباله باب سيدىي عبد السلام. انظر ملاحظة رقم 2 ص 91 من الترجسة 
الفرئسية. 


الاس بحب الباشاء لا يتحاشاء وهرعت إلى الباي حسين الصاح بالأخيار 
الموحشة: وأسرت البه بالأمور المذدهفشة:. ٠‏ ففوض اض الى خالقه وتوكل 
على ربه وقال وساب RG‏ سيان 
قتلت كم أقتل ؟ ولكن أقول : اللهم سلط عليهم من يحبونه ويتمئون 
توليعة وسلطتته: ٠‏ وفي مقامي يرونه ويشاهدونه فينتقم من كبيرهمء ويقتل 
شبانهم ويأخذ الأموال من كهولهم. ٠‏ ويحوج عند العجرز شيوخهم لا يرق 
لكبيرهم ولا يرحم صغيرهم ويكشف الستر عن المخدرات؛ وتهلك في ثنايا 
تملكة تونس الذكور والبنتات: وتخلى في أيّام البلاد: وتموت بظلمه جوعا 
العيال والأولاد ١‏ أجب دعوتي فيهم يا الله يارب العباد ٠‏ ثم قال : يا من 
حطر قولوا آمين. . قال الحاضرون : أمين., يا رب العالمين. عليك بالظالمين 
[264] ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وكان تسكين هذه الفتنة» ورجوع الأمير حسين إلى السلطتة, لتكميل 
المدةالتي بقت له وتقضي بقية أيامه التي بها الله وعده [في أواخر ]اثتين 
واربعين وماية وألف من الهجرة النبوية [1142 ]؛ على صاحبها [محمد] 
أفضل الصّلاة وأزكى البّحيّة. 


ذكر بعض خواص خواصه وأكابر كتابه ووزرايه 

و مدبري مملكنه والقايمين بتوليته و خد مته 

[الحاح يوسف برتقيز] 

فأوكهم من أخص خواصه الحاج يوسف برتقيز أمامه اة اة 
في سره وعلانيته: وكان فيه أغلية أن يكرن a‏ الأنس. لما جبله الله 
غليه من الظرافة وَحْفّة التفسء. وكان صاحب «يشاير أفل الإيمان» الذي 
نشا بسيبه جمع هذا الديوان ذكر |بعض] فضايل الحاج بوسف برتقيز في 
مبدا أمره في اول عمره وما صار له فی حجعه والعقايه بالأفاضل الأكابر 
مثل سيدي محمد العابد الذي بارك | لله له في عمره وبلغ الميين في مدة 
حياته وعاشره الحاج يوسف في مك في هجرته وتكلم على طرف من خبره 
ولم يستوف له ما بلغ في آخر عمره من العز والرفعة وما سامه من الذل 
والمحئة. وكان في دولة علي باشا سجنه وتعذبيه بالسياط ثم خنقه فسات 
شهيدا رحمه الله ونور ضريحه 94). 


فأيام عزه [265 ] ورفعته عو أيا م الأمير حسين فم رحمهما الله 
من ولغ من الكان والكانة عند الساطان أنه ل يتكلم عسوي 
علماؤها والقول ف ed‏ الحاج بو بوسف» فاذا Eê‏ البازي فلا 8 
يصرح ؛ م سا هو عليه من الأدب مع دار القاضي بتونئس بأجمعهم , فإذا 
ال ل عمل ب سيراه کان فى مكل اک يون یدن الباق خت أن ف 
تونس أو اي يرا ٠‏ وبيت الإمام في باردو معلومة مشهورة يجلس فيها 
الحاج يوسف وخلة: ويغد فراغ الاير حسين من الحكم الصباح؛ وفصل 
الوقايع بين الناس؛ فإذا قام من : المحكمة قصد بيت الحاج يوسف اند خلي 
ويجلس معه لا ثالث معهما فإن كانت قضايا عند الحاج يوسفب أو حوايج 
الطالبين خاطبه فيها بحسن أوب واحتشام وظرافة زايدة وعدم تكرار» 


(94) انظر e‏ اة ض 257 - 259.. 
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فيمضي له في كل ما تكلم فيه معهء وهذه عادته؛ فمن أصابه شيء أو 
رأى ميلا عليه في دار القاضي بتونس أو غيرها هرع إليه ودخل باردو 
وقصد بيته فيدخلها عليه من غير استيذان ولا بواب ولا حاجب ولو كان 
من اقل الثاس, فإذا رأى الداخل وصله حط الكتاب من يده وتسم في 
وجهه وانسه بالحديث والسّؤال من أين هو حثّى يرتاح ذلك الداآخل عليه 
ثم يسأله الحاج يوسف رحمه الله عن حاجته فإن كانت شرعية قال له نهار 
المجلس : صوب الى هنا فإذا رأيت دار القاضي اجتمعوا للمجلس قدام 
الأمير ادخل واطلب انفصال قضيتك بالشرع العزيز لا محيد عن الحق, 
فياتي صاحب القضية يوم الإثنين نهار المجلس وتاتي دار القاضي 
باجمعهم لباردو وينصيون المجلس في بيت الملك ويحضر الأمير وقاضي 
باردو والإمام وخواص الأمير حسين من العلماء مثل الصغير داود (95) 
وغيره ثم يأذنون عشية في الدخول لأصحاب الدماء ومن هو مطلوب بقعل 
او متهوم في دم ويقعدون بين أيديهم و المجلس دايرء والأمير حاضر 
[266 ] فيفصلون الأحكام بحضرة الأمير قاضي تونس ومفاتيها وغيرهه 
ساكت لا يتكلم معهم. فإذا رأى الحاج يوسف تعالى وميلا من قاضي 
تونس ومفاتيها نظر للباي حسين وبينهما إشارةء فيقول الباي حسين : يا 
حاج يوسف ويا قاضي باردو ما تقرلان في هذه القضية. فيتكلم القاضي 
وقول الحق في هذه القضية هكذا وكذا؛ والحاج يوسف ساكت لا ينطق 
بحرف فيجاوب القاضي [القاضي] ويتكلمان في القضية فإذا طالت 
الاحدة بين القاضيين فعندها يتكلم الحاج يوسف رحمه الله ويقول : الحق" 
الذي ادين به مع قاضي باردو؛ وقاضي تونس عمل بكذا وكذا ما يقول 
شاذا ورواية ضعيفة خوفا أن ينسب قاضي تونس ومفاتيها إلى ظلم 


م عم 
~~ ا - 
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تونس (). فيحكم الباي حسين با قاله الحاج يوسف من غير قراخ ولا 
بقى أحد يتكلم معه ولو كان القاضي مثل البرزلي أو ابن عرفة (97) 
خصوصا في هذا الزّمان وارتفاع العلم وكثرة الظلمء هذا دأبه في القضايا 
الشرعية وأما الأمور العادية فإذا وصل لأحد ظلم من متولي عليه مثل 
أغة وكاهية وقايد قصد الحاج يوسف إلى باردو تونس ولو كان في أقصى 
المسلكة ويشتكي له حاله وما ناله من الظلم فيهئّيه ويبشّره بقضاء حاجته 
وزوال الظلم عليه من غير هديّة ولا شحمة ولا نحلة. فجزاه الله خيرا عن 
هو الظالم له فإذا فرغ الباي حسين من الحكم ودخل بيت |الحاج] يوسف 
وجلس معه فيخبره 1 ذلك الرجل وما أسابه من الظلم فيفرح الباي 
حسين ا سمع منه ويشتهي أن يخبره بمشل هذا وأكثر [267] فيقول الباي 
حسين للحاج يوسف : إذا رجع إليك المتظلم فامره أن يشتكي ا وأنا 
في محل الحكم فإذا رجع ذلك الرجل للحاج يوسف للوعد الذي وعده 
الرجل ويشتكي للأمير حسين بظلامته من فلان. فإمًا أن يكتب له أمره 
برفع ظلامته أو يعيّن معه الحوانب فياتوا بصاحبه ويقفا بين يديه ويفصل 
بينهما بالحق او ها قاله الحاج يوسف هذا دابه وخصاله الحميدة مع جميع 
اللا رحد الل وجعل معه عمله الصالح في قبره له مونس. 


وأما الطالبون للطرق والوظايف مثل وكالة أو شهادة أو غيرها 
نيقصده الطالب لذلك الحاجة من غير هديّة ولا رشوة فإذا رأى الحاج 


رة عيذفتاها. 
(97) البسرزلي (740-841) أبو القاسم بن أحمد البرزلي البلوي القيرواني الإمام شيخ الإسلام 
المدرس والمؤلف والمفتي والخطيب بجامع الزيتونة. تلميذ ابن عرفة له كتاب وجامع مسائل الأعكام» 
انظر الترجمة رقم 163 سن كتابنا الحياة الأدبية بتونس في العهد الحنصي. 

وابن عرفة (716-803) أبر عبد الله محمد بن عرفة الررغمي التونسي؛ فقيه ومدرس وإصام 
وخطبب ومفتي بجامع الزيتونة لمدة طويلة تقارب النصف قرن انظر الترجمة رقم 150 في كتابنا 
المذكرر. 
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يوسف فيه أهلية لذلك المطلوب ورآه يستحق ذلك وعده بقضاء حاجته 
وهاه بقضايها ويامره أن يرجع إليه في يوم يسميه له فإذا دخل عليه 
من أمور المملكة زاهيا شارها مقبلا عليه فياذنه في الكلام بحسن أدب 
فياذن له أن يتكلم فيخبره بمطلوب ذلك الرجل مثلا يقول للأمير حسين : 
وكيل الجامع الفلائي أو إمامه مات» وفلان فيه أهلية لذلك أو طالب 
شهادة فيقول له : فلان طالب الشهادة وفيه أهلية للشهادة ومدحه له 
وينسبه للعلم والتقوى فيامره أن ياتيه للمحكمة فيكتب له ا قاله الحاج 
يوسف ويقول له الأمير حسين : جزاك الله عئّي وعن المسلمين خيرا. 

نإذا آثاة رجل في اليوم الموضوة صياحا اقيامرة بالتقول السسكدة 
والباي حسين سامحه الله جالس على كرسيه لفصل الأحكام بين الناس, 
لأجل رفع الظلم والباس» فيدخل ذلك الرجل ويقف بين يديه ويخبره [268] 
بحاجته وطلبته فعندها يعرف الياي حسين رحمه الله أن هذا الرجل هو 
الذي أخبرني به الإمام فيامر بقضاء حاجته ويوليه ويكتب له أمره من غير 
تراخ ولا مهلةء ولا تأي ولا مشورة» فرحم الله بهذا الرجل العباد في 
ذلك الزمان. ويا عجبا وان كان أفعال الله لا يسأل عن كيفيتها وسببها 
ولم وكيف وهو الفعال لما يريد كيف ابتلى الله تعالى هذا الرجل أعني 
الحاج يوسف برتقيز نور الله ضريحه بعلي باشا سامحه الله حتى تكن 
عليه طو وولدية؛ وسجتهم» وني الزندالة ربطهم. وعذب الحاج يوسف 
بضرب السياط مرة بعد مرة فإذا قام من مجلس حكمه ودخل بيته على 
باشا رحمه الله أمر بالحاج يوسف في القيود والأغلال. ويامر بضربه وهو 
في الاغلال الخ كما باتي فى محله. 


وفي علمي وعلم غيري أنه لم يسع981) في أيَام عه في ظلم أحد 
عند أميره والمقيل عليه واللّه أعلم بالحال. وإليه المرجع والمال. 


ER في‎ )98( 
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ولا كانت خزنة السلطان مملوة جامعة محتوية للكتب النفيسة في كل 
علم وفي كل فن وتصريفها بيده. وحكمها راجع إليه. وهي محطرطة بين 
يديه» فرأى فيها كتب الفقه على مذهب أبي حنيفة كثيرة نافعة» مطولا 
ومختصراء ومذهب السلطان حنفي» ومذهبه حنفي. وكان صاحب علم 
مشارك في كل فن؛ صاحب ذكاء زايد واطلاع فايد وفيه أهلية. 
للتصنيف مع فراع البال؛ وقلة شغبة العيال. وكثرة المال. ووفور الدلال. 
والظهور على الفحول من الرجالء أراد أن يشرح بعض المتون من متون 
كتب رجال أبي حثيفة (99) فأحضرها بذ ينيد وق بها وفنا قافا 
من المتون متن الشيخ القدوري (100) رحمه الله وعول على شرحه بالكتب 
الرفيعة التي في خزنتها فشمّر [269] على ساق الجدٌ وصمّم على أن لا 
يعاونه في هذا الشرح أحدء وأمر باش نجار بالقدوم عليه فأتاه مطيعا 
لأمره سامعا لقوله مبتغيا لمرضاته فقال له الحاج يوسف : أريد منك أن 
تصنع لي مثل هذا المثال. وكان قد صوره من الشمع حتى أتّمه على 
هيئة الميدة (101) المدورةء وفي اسفلها مركز تدور عليه ذلك الميدة وقدر 
دورها يرفع من الكتب المنشورة ما يقرب من عشر أو أكشر من الكتب 
مدورة مع دور المائدة؛ وجعل لهذه المايدة من فوق قبة بهيئة عجيبة؛ كاملة 
العجب غريبة. ووصل الفوقاني بالأسفل بأذرعة عيدان نازلين من فوق 
إلى طرف المايدة؛ وبينهم وبين طرف المايدة فروج كالأبواب في شكل 
غریب» وترتيب غجیپ» وكان التجار رجلا عارفا بالصئعة معه يعض 


(99) ابو حنيفة النعسان بن ثابت الكرفي» امام الحنفية وأحد الأئمة الأربعة. ( 150-80 ى) قال 
الإمام الشافعي عنه : الناس عيال في الفقه على أبي حنبفة. 

K0)‏ ) ابر الحسين احمد بن محمد القدرري 3/62١‏ هف - 428 ه ) من فقهاء العراق الحنفيين. 
انعهت البه رئاسة الحنفية في العران صنف المختصر المعروف باسمه والقدوري» ومن كتبه « التجريد » 
في 7 أجزاء. 

(101) المدة : المائدة. 
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معرقة:؛ فاستعجل الحاج بوسف في مادتها من الأخشاب واللوح ۾ فأحضرت 
في الحال؛ وأخذ المعلم في العمل فانتهى في أقرب وقت ففرح بها الحاج 
نوسن هذ به اة وأتا الفقير إلى ربه محمد بن محمد الملقّب بالحاج 
الصغير بن يوسف الباجي مسكناء الحنفي مذهباء رأيتها وتأمّلتها 
وتعجيت من صنعتها والكتب منشورة عليها وهي بين يدي الحاج يوسف. 
فإذا احتاج إلى شرح مسألة وهي في بعض ذلك الكتب المنشورة دورها 
بيده حتى ياتيه ذلك الكتاب من غير رفع ولا مشقة في تفتيش الكتب 
وما فيها. 

وسهل الله له في شرح متن القدوري حتى أنّه وسوده من أوله ان 
آخرةء وأتى فيه بحل مسألة غعويضة ويكشف كل مشكلة غميضة: فاتى 
هذا الكتاب بکل ما اع اليه أولي الألباب. 1 في أربع م مجلدات في 
قالب النصفي؛ وكنت رأيته في مسودته. وأردت أن اد سه 
فلم يسهل الله علي بذلك لآنى لست [270 ] أعلا لذلك. والله هر المرفق 
لا أرادك وبعض طلية تونس من الحنفية المنتسبين للعلم أخرجه من 
مسودته فجاءه في أربع مجلدات كلها ضخمة لأنّ الشيخ يوسف رحمه 
الله لما وفى (102) من جمعه كان قريبا من نزع الباي رحمه الله من ملكه 
فبقى على حاله كما ذكرته. 


وكان الإمام يوسف رزقه الله ولدين : الكبير أحمد ياتي خبرة في 
محله ان شاء اللّه: والصغير حموده باقي حيا الو زمن جمع شلد الأمزاق 
بوسف فاطمة مامية أخت الفقيه الأديب الشاعر الإمام محمد بن محمود 


(02]) انعهى. 
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بن مامي (103) نولدت للشيم يوسف هذين الولدين. فلما شبا وبلقا حد 
التعليم فأقراهما والدهما وعلمهماء فطلع ابته أحمد أعجربة الرّمان 7 
الحفظ والفهم والفصاحة والبيان: والخلق الحسنة والإحسان: الخلق أحسن 
ما صوره الرحمان؛ وكان تربى في حجر السلطنة عالمون يما فيه من الحفظ 
والفطنة. وكان الإمام يوسف رحمه الله قد انحط عن سن الكهولة ودخل 
في سن مبد! الشبخوخة وله زمان قايم بمشاق الإمامة وتعبها وتحفظها 
على الأوقات ومراصدها وبلغ ولو ا ميلغ الرجال. وفي علم الأمير 
حسين باي سامحه الله ما هو عليه من الكمال. فأخذت الأمير حسين 
الرافة والرحمة على الحاج يوسف لما فيه من المشقّة. فاستلطف بالحاج 
يوسف إمامه وتكلم معه وقال له : قد أطلنا تعبك ونريد أن نريحك في 
بقيّة عمرك» وهذا بفضل الله ولدك أحمد قذ تعلّم ونعلم تا هو فيه من 
حفظ القراآن. والخلق والخلق الحسان. فأردت أن أقيمه مقامك وتقّدمه لي 
اماما وان كان صغيرا لأجل راحتك [271] والمسك بطيعه والشوم ينفخ 
فلما سمع الحاج يوسف هذا الكلام من الباي حسين قبّل يده وأكب 
على رجليه وباس ركبته. وبکل خير دعا له وشكر صنيغه. وسمعت 
الأكابر يعولية ولذ احاح يوسف رحمه الله امامة الأمير حسين سافحه 
الله فهرعوا للحاج يوسف يهنوه بفضل ما أعطى الله ولده في حياته 
فيلاقي كل من أتاه مهنّيا له ببشاشة زايدة: ومراعاة فاضلة» وكل أحد 
يقيمه مقامه. وذلك فطل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم» 114 , 
(103) محمد بن محبسود بن مامي : لم بترجم اي أحد لهذا الشاعر الذي حدثنا عثه نحسد 


الصغير. 
(104).قرآن : الحديد : 21. 


ولا راحه الأمير حسين من مشاق الإمامة جلس في بيته المعلومة 
وأقبل على كتبه مدبرا لأمور مملكة سلطانهء فإذا خليا أخبره بما يقع في 
ملكته غثه وسمينه. وصار الإمام احمد قايا بتكاليف الإمامة. وقاضي 
إلى باجة أسرع إليه كل ذي حاجةء فيخبر الأمير. فيقضيها له من غير 
تقصيرهء وكان منزله في باردو باجة في أيَام الباي حسين في العلي الذي 
يقال له اليوم كشك سيدي ' سليمان پتاء له الياشا وأزاح ذلك اليتيان القديم 
وجدد بنا وزوقه وجلزه حتّى صار اليوم كأنّه جنّة نعيم لأجل ولده سليمان 
رحمه الله. إذا نزلت بياجة محلة العسكر وهو خليفته فيها فيترك 
الوطاق: وبهذا الكشك يقيم. ولا سمعت أهل باجة ورعاياتها بمكانة 
الإمام أحمد عند الباي حسين [هرعت إليه في قضاء حوايجهم من شرعية 
وعادية ويلغ مع الباي حسين] الغاية القصوى والدرجة العليا حتّى نظر 
إليهما الرّمان. بعين الطغفيان. وهذا شانه وكان أمر الله قدرا 
فقدورا (105). 


وأمًا اجاج یو سف برتقيز ا ماتت زوجته؛ أم أولاده ا ذكرها. 
آنفاء ٠‏ تغيرت أحرالة. وتوعصت )106١‏ أماله: ففكّر [272]: في أمره وما 
يسليه فاقتضى نظره ایی فلي یلح اک ی کم ی 
النايية: فصمم على ذلك رلا جلس طو والأمير حسين كعادتهما المعلرمة 
قيل إِنّه تكلم مع أميره وجليسه وأتاه بمقدّمات وما يناسب بما صمُم عليه؛ 
ولازال بالأمير حسين رحمهما الله ينتقل له من بحث إلى بحث حتى ذكر 
له ما فرض الله على المسلم من الحج إن كانت له استطاعة» وشوق الأمير 
إلى الحج كثيرا حتى قال له الباي حسين : لو بلغ ولدي محمد الكمال. 
فى تدبير المملكة والعمال, لأقمته مقامي في حياتي وقصدت أتا واياك: 


)105( قران الأحزاب : 38 
(1)06) ترعصت : تعقدت. 
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وأتت خليلي وصاحبي وأؤدي ما فرضة الله علي وأعًا أنت فقد أديت ها 
نرضه الله عليك من حجة الإسلام وشرقك الله بثائية لاقيت واجتمعت 
فيها بالأكابر والأعلام ولكن حيلت بينهم وبين ما يشتهو يشتهون» والله يعلم ما 
يسرون ما يعلتون (107): «ولله عاقبة الأمور» ا له الحاج 
يوسف : لك على مذهبك متدوحة؛ أن تنوب من يحج عنك والمسايل على 
مذدهفيك بهذا مبسوطة ومشروحية: وان كنت ترضاني أن تنويني لأحج عنك 
فالأمر يقد «والله على ما نقول وكيل» !109). فاستصوب الأمير حسين 
كلامه واستبشر به وقريا الفاتحة على ذلك. 


واد الحاج يوسف في تجهيز نفسه ومآرب سفره وشاع بين التاس 
ذلك وا تمم شغله تحرى له الأمير حسين رحمه الله من المال. ما هو حلال 
خالص إما من غنيمة أو إرث ورثه من زوجته فاطمة بنت عثمان أو من 
یره وزود الأمير حسين الإأمام الحاج يوسف بكل ما يستحقه وبعث 
للحرمين الشريفين معه صدقاته. ولا عزم على السفر اختار في المضي 
ركوب البحر من سوسة لأن )11١‏ طريقه سهلة إلى اسكندرية [273] وأمر 
من يرتضى به ويعتمد عليه في i‏ ا حوايجه أن مشي معه 
الح .وقيل بل سافر إلى الج ياخفيارة وحجّه لنفسه لا لن يتوب عنه' قي 
حجه والله أعلم. 


ولا أراد الخروج من باردو والسفر إلى سوسة أقبلت إليه الئاس من 
كل البلاد حاضرة وبادية وخرج في يوم هو آخر ايامه ف الع والرفعة» 
وشمبعة الباي حسان وأولادف ٠‏ ارقن توئس كل عالم ومقلصس !111 وهرعت 
(107) تنضمين من القرآن + لا جرم أن الله يعلم ما يسروق وما يعلئون. سورة النسل: الآبة 23. 
(108 ) قرآان: الحم : 41. 
(109) قرآن ؛ القصص : :8 
(110) ص : لانها. أءلآن. 
(11) مقلس : وهو الفقيه الذي يلبس القلنسوة او القالس. ويحفظ المدوئة والمرطأ وعشرة آلاف 
فن الحديث النبري. انظر ملحق القراميس العربية لدوزي جح 2 ض ااك 
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اليه أكابر باجة» قاضي ومفتي وشاهد ومن قضى له حاجة؛ إلى أن وصل 
زغوان وزار الشيخ سيدي علي عزوز واجتمعت عليه الناس في مبيته 
بزغوان فإذا جاؤوه بالمأكول له ولمن معه جمع الناس على المأكول وكيلهء 
وطلع الحاج يوسف إلى السّرير وقت الماكلة وأرخى عليه ستره وياكل 
وحده. هذا ما سمغناة من بعض من شيفةه. ولازال الحاج يوسف سايرا 
والئّاس تلحقه لكل منزلة؛ فهذا راجع ومن لحق عابرا إلى أن بلغ إلى 


وأمًا أكابر باجة شيعوه إلى زغوان ومنها رجعرا وفارقوه فوجد 
فأقام بسوسة حتى فرغ من شؤونه ثم طلع إلى السفينة وجلس في 
قمرته (112) فأقامت البحرية مخاطيفها وحلوا شراعاتها وقلاعها وتلوا 
قوله تعالى : «بسم الله محراها ومرساها ان رس لغفور رحيم » i113)‏ 
وجرت بهم السفينة حتى غابت عن الأعيان» ووصلت إلى اسكندرية في 
مدة قليلة من الرّمان. فحصلرا مرسى الإسكندريةء وارتاحوا من غوايل 
البحر وأمواجه العطيبة: فأقام الحاج يوسف بالإسكندرية ما شاء الله ثم 
رحل إلى مصر فوصلها كما تناه واقام بمصر في امر ومامور؛ ومن 
عوايق الرّمان مستورء إلى أن جاء طلوع الركب من تونس فجهز الحاج 
معه إلى مكمّة سالمين وادعى الحاج يوسف حجه» ووصل إلى اهل الحرمين 
الشريفين أمانته (114) ولا قضى حجه عليه أو على من نوبه أعطى الال 
للحاج أحمد زروق ليتجر فيه لأنّه وكيله فاشترى من السلع ما عنده 
قيمته؛ وهن الطيب ما دفع ثمنه حتی تم شغله وحمل صت جر د وفي الخال 
(112) القمرة : الغرفة من الايطالية دعتمة). 


(113) قران : فود : 41. 
(114) الأمانة : الوديعة ١معنى‏ عامي). 


حطهء وفي يوم الّحيل على الإبل رفعه؛ والحاج يوسف مقيلا عليه دهره 
ضاحكا في وجهه زمانه إلى أن وصل إلى المديئة المشرقة وزار الضريح 


رلا رحل الركب ركب مرکوبه ودارت به خدامه يطوي مع الركب 
المنازل. ويقطع معه المراحل. سالما غانما فرحا ضاحكا مستبشرا إلى أن 
وصل مع الركب إلى مصرء فاكترى دارا وحط بها أحماله. وحمل أثقاله. 
وزار بعض الأولياء واستشاره أن يركب فن اليحر. أو يسير قي الير: 
فأشار إليه أن يكون في البّر مسيره ومرجعه. فامتثل أمره وجهز نفسه 
وكثر جماله واختار خدامه وبات على سفر إلى أن تم الركب الصّحراوي 
وبات على سفر فنصب خيمته ووسق إبله وساقتها خدامه وهو سالم من 
عوايق الزمان. متّكل على الرحمان. صايم قايم في رضاء الملك الديان, 
إلى أن قطع مع الركب ذلك الصحرا الغبراء وذلك المسافات الوعرا. 

ومن قر اعتناء الأمير حسين رحمه الله به والتشوق اليه ترد عليه 
أخباره منزلة بعد منزلة: يرحله وينزله. ولا علم قربه من طرابلس بعث إليه 
غلوسة (115) ظريفة متحوفة بقوادها وسواقها ومؤنتها وعلفها ولازالت 
الغلرسة سايرة في البر قيل تعدت طرابلس [وقيل حدها طرابلس وقيل لم 
تصل طرابلس] واجتمع بها وركب فيها وقيل إنّه في هذا السفر صايم لا 
يفطر إلا على حليب الإبل [275] مع قوة الحر. لازال سايرا مساعدا 
للركب وأهله. وقد اشتهر بينهم فضله» إلى أن وصل ودخل في مملكة 
تونس فهرعت إليه الاس ما صار له في غدوه صار له في رواحه إلى أن 
دخل في باردو تونس واستقيله الباي حسين وسلم عليه )116١‏ وأتوه أولاد 
الأمير حسين وسلموا عليه وقبلوا يده وتبركوا به. 


( 1)الفلورسة : غربة تسير بالغلس اي في ظلمة اللبل كما ترجمت الى الفرنسية اأص 129). 


(116) وردت باختلاف في التعبير في أ. 
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و وصل للباي حسين [رحمه الله] تفض قدامه حوايجه لتصل 
للأمير غبرته وفرح به أشدٌ الفرح وأمره بالرجوع إلى بيته ليرتاح فرجع إلى 
داره بباردو واجتمعت به أولاده وأحبابه واستبشر بقدومه المحبون, 
واستحزن لوصوله وسلامته المكرهون. ولا وصل ال نل ارفا سال 
عن أحمد ولده وار تھ ی ٠‏ شائه فهتره بسلامته من المعايب. ٠‏ وغو همع 
سلطانه في كل امرساينوه قد الله وات عليه وش هلن وسو 
وسلم على آله وصحبه. وانقضت أيام السّفارةء وانتهت الاس في 
الزيارة؛ وفي علم الأمير حسين بن علي سامحه الله أنّ زوجته م أولاد: 
توفت وسارت الى عفر الله قبل سفره إلى الحج فبعث إليه يعلجية من 
ماليكه وخواص بيته ووهيها له وخرجت من ملك الأمير حسين فقبلها: 
وعاين حسنها وجمالها فاستعجل أمرها فدارت بها المواشط وزينرهاء 
ومن الحلل البسوهاء ومن الجواهر قلدوهاء وأدخلت عليه فقبّلت يده 
ووقفت قدامه. فأمرها بالجلوس وأن تنزع ما عليها من الملبوس» فرقعت 
منه موقعا عظيما؛ وقبولا منه لها فخيماء ثم بعد ذلك قلده الباي حسين 
رحمه الله وظيفة الفتيا بمدينة تونس: ورقاه درجات منبر محمد باي بن 
مراد باي القريب من ضريح الشيخ سيدي محرز بن خلف )١17١‏ نفعنا الله 

به أمين. اماما وخطيبا. ولا ولاه الباي حسين هذه الوظايف بمدينة تونس 
[276 ] اشترى بها دار الحاج الصغير الشتوفي قيل بأربعة آلاف وقيل 
يخمسة ألاف. وانعقل إلى الدار المششراة. وهي بالمكان المسمى يبير 
الحجارء وخلف ابته أحمد بباردو قايا بأعباء الإمامة: طالبا من الله 
السلامة. ففي كل خميس يزور والده فيرصيه بمراعاة الأمير حسين 
وأحواله. وأول جمعة صلاها بهذا الجامع وخطب على مثبرها أراد أن يغيّر 

في الخطبة بعض المعتاد ٠‏ فما رضت بفعله العباد. وبلغه ما قالوا في حقّه 
فرجع إلى المبدوع وسننه وهذا كان قريب الرعد بزوال ملك الأمير حسين 
) محرز بن خلف من کبار أوليا ء مدينة تونس وأديائها وزهادها ومؤدبيها. 
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سامحه الله والأمر فيه تفذء وكان مدة ملكه لكرسي تونس واستقلاله 
بالسلطنة ث ثين سنة» بويع الأمير حسين بن علي سنة سبعة عشر وماية 
وألف [1117] وعزل من كرسي تونس سنة سبع وأربعين وماية وألف 
[1147] فهذه مدة ملكه ثلاثون سنة ياتي تام الكلام عليها إن شاء الله 
تعالى. 

ومكث الحاج يوسف بتونس إلى أن جاء الأمير علي باشا مستنصرا 
بعسكر الجزيرية وخرج إليه عمه من تونس وياليته لم يخرج» والتقى 
العسكران. بموضع يقال له سمنجة (118) عند وادي مليان. رلا التقى 
العسكران لقتال كما ياتي بيانه وتحقيقه في محله إن شا ء الله تعالى 
وأسايت رای سي راسا تن رکه اقرب ر أولاد: وسار الى 
القيروان؛ كما وعد به الملك الديان. وانهزم بعده عسكره واستولى الياشا 
على عسكره ه ومحلته ومعه إمامه أحمد بن الحاج يوسف برتقيز فرجع إلى 
تونس هاريا ووصل إلى دار أبيه على شر الحالات. فوجد ذلك اليوم 
الباني يبتي عند والده والحاج يوسف واقف عليه مشتغل بالبناءعات: قيل 
يبني له في دروج علي فوصل إليه خبر [كسر] المحلة قبل وصول ولده 
[277] فلم يرعه ذلك ولا تحير: ولا احمر له وجه ولا أصفر. قيل فلما 
بلغه الخبر؛ ؛ وقف البتاي وارتعدت يده وخلط في عمله وأراد أن يبطل 
بثیه؛ ٠‏ فقال له الحاج يوسف : مالك أم يومك واشتغل بعملك إلى و عل 
المعلوم. وإن أردت أن تبطل فلا لك أجرة ولا علي لوم: فأخذ المعلم في 
تام تهاره لياخذ منه أجرة ته» واتقلبت المدينة بالبكاء والصّياح. والحاج 
يوسف يكمل في يوم الباني ليعطيه أجرته خرفا من نقص عمله وخسارته 
أن بباح . وكأنّما كسر المحلةء وهروب الباي حسين إلى القبلة. ٠‏ لم يخطر له 
على بال ولا تحير ولا فگر فيما يرجع إليه المآل. وقعد في داره مجتمعا 
بأولاده وعياله (119). الى أن دخل الباشا علي تونس: وسبق قدامه بيوم 


(118) سمنجة : برلاية زغوان ومعتمديتها. 


19١‏ 1) عن : بعياله وأولاذه. 


ولده يونس؛ فصار للحاج يوسف ما صار في أيام الباشا ياتي بقيّة خبره 
في محله إن شاء اللّه تعالى واللّه أعلم. 


[خبوالشيخ العالم الصغير داود النابلي] 


ومنهم الشيخ العالم الصغير داود التابلي فهر الثاني من المكانة يعد 
اغاج بوسف. وقد ذكر صاحب كتاب «بشاير الإيمان» طرفا من خبره في 
أول عمره ومدحه كثيرا. إن شيت شيت فراجعه في هذا الكتاب. وكان رجلا له 
لطافة» وعنده ظرافة؛ ولباقة وخفّة تفس عند جميع النّاس. وكان فكن من 
الأصير حسين بن علي سامحه ا الله غاية التمك:. وأحب شيء عند الباي 
حساين: من بذكر له مناقب الصالحين. وكراماتهم وعنده اعتقاد زايد في 
الصالحين؛ فمن اراد أن يتقرب اليه فينسب نفسه الى الصلوحية؛ . واتخذ 
له شیخا وبذكر له منامات رآها؛ واستخارات استشارها؛ ويدور بين يديه 
سبحته فهو في أرفع مكان عنده. وأطلقت الناس على ذلك فإذا أراد 
القرب مته أي من الباي حسين [278] يأتونه يقولون له : رأينا لك وكان 
الصغير داود عن تقرب بهذا الصتيع» فقربه منه» رإذا سافر إلى محلة 
الشتاء ويمكث الباي حسين في القيروان يبعث كريطة من القيروان إلى 
الصغير داود پنابل فيركيها وتسير به الى القيروان؛ قيل قبل طلوع الباشا 
لجبل وسلاات بعام أو عامان. 3 ڊول الباي حسين بالقيروان بعث الكريطة 
على العادة لتابل إلى الصغير داود وكان إذاك بتابل رجلا صاحب أحوال 
وكرامات زايدة اسمه الشيخ سيدي عاشور العياط (120) وكراماته 
مشهررة في تونس ونابل وغيرهاء وهو أشهر من يعرف. قلمًا أراد 
الصغير داود السّفر تلاقى بالشيّخ سيدي عاشور تفعتا الله به فبادر 
الشيخ الصغير داود بالكلام وقال له : يا عالم تريد السفر إلى صاحبك. 
قال له : نعم يا سيّدي إن شاء الله قال له الشيخ ؛ اتحب أن أمشى 


120( انظر مناقبه ة في القصل الموالي. 
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معك. قال له الصغيّر داود : وأنّى لي بذلك» إن سافرت معي فهو اليوم 
المبارك. نتحهف الأمير حسان بن على بملاقاتك. قال له الشيح عاشور : 


كثر لنا العوين: من الخبز واللحم السمين. 


وتحقق الصّغير داود من الشيخ عاشور أنه يهشي معه إلى القيروان. 
فلمًا جهّز نفسه وقضى حوايجه وأراد الركوب في الكريطة أتاه الشيخ 
عاشور وركب معه في الكريطة نهي أبرك سفرة عند الصغير داود الذي 
وافقه الشيخ عاشور بالسير معه والقدوم به على الباي حسين رحم الله 
الجميع؛ وساروا من نابل إلى أن وصلوا إلى القيروان» ووصلت الكريطة 
إلى دار الباي حسين بالقيروان وهو نازل بها فدخلوا على الباي حسين 
وبشروه بقدوم الشيخ الصغير داود ومعه الشيخ عاشور العياط ففرح 
الباي حسين فرحا شديدا يقدوم الشيخ سيدي عاشور [279] وتعجب من 
ذلك ودخل الصغير داود ومعه الشيخ عاشور فلمًا تقابلت الأعيان وقريا 

من المكان وقف إليهما حسين باي رحمه الله ومشى في البيت خطرات 
مجابرة في الشيع عاشورء وجلس وأجلسةه إلى جانبه واستبشر بقدومه؛ 
وشكر الصغير داود على قدومه بالشيّخ معه. وصار اباي حسين يسال 
الشيّخ عن أحواله وهو عارف به وله فيه اعتقاد زايد فبقي الشيّخ ينظر 
يمينا وشمالا في البيت ويضحك [ويسأل] الباي حسين عن الراقفين 
للخدمة من المماليك الصغار يقول له : من هذا يا خوية. يقول له الباي 
حسين : هو مملكوك يا سيّدي. يقول له الشيخ : أنا غالى عارك بل آنا 
غلوك في نفسي .)121١‏ 

ولا طال المجلس خرج الشيخ سيدي عاشور من البيت؛ . قال له الباي : 
أين تربد. يا سيدي. قال له الشيخ عاشور : أين يريد الله . وذهب من عغنده 
وخرج من دار الباي ودخل القيروان ولم يرجع إلى الباي حسين فبقي يسأل 


(121) أي هو مملوك لله تعالى. ‏ 
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عنه وببعث من ياتيه به فيدورون في بلد القيروان فلا يجدون له خبرا. ولا 
يعرفون له مقراً. ٠‏ إلى ثالث يوم والباي حسين جالس في البيت هو 
والصغير داود وإذا بالشيخ قادم عليهما وا م حسين بقدومه وقال 
له : با سيدي هربت علينا وتركتنا ولم نضيّفك و: نستيشر بمواكلتك. 


وبقي الباي حسين يتملق للشيخ عاشور بخاطيه والشبّغ غاب على 
حسه ثم أفاق من غشيته ونظر للباي حسين رحمه الله وقال له : يا حسەن 
بن علي الله يجبرك من ابن أخيك. ديه وساي 
الأمير حسين بن علي وسقط ما بيده وسكت. 


وأمًا الصغير داود فإنه برد غاية البرودة واستحشم من الباي حسين 
غاية الحشمة وكأنّما سقط على رؤوسهما الطير فعندها قام الشيخ عاشور 
من مجلس حسين باي وخرج من الدار وترك الباي حسين. [280] والصغير 
داود جالسين, فقال حسين باي للصغير داود : سبحان الله ما كنت أظن 
أن نسمع هذا الكلام من الشيّخ وماله وللتقطيع بين الرحم. وقد نهى الله 
أعنه] ولعن قاطع الرحم والساعي في قطع الرحم. فقال له الصغير داود 
مع برودته : اترك قول هذا الشيخ والغه ولا تحطه في يالك؛ ولا تفگر 
فيه الشيخ سيدي عاشور رجل صاحب أحوال ومقال تارة يصيب وتارة 
يخطي. وهذه أحوال صاحب الأحوال. فلا يعمل لهم على مقال. وصار 
يستلطف ويتعطف في الأمير حسين ويسليه عن كلام ايخ سيدي 
عاشور. قيل ولم يرجع الشيخ عاشور للباي حسين سامحه الله ولا تلاقی 
به بعد هذا الكلام. واللّه أعلم. 
ولا عظمت مكانته عتد الباي حسين رحمه الله واشتهر الصغيّر داود 
في بلاد القبلة عند الخاص والعام. فمن أصابه ظلم أو ما يكرهه قريبا أو 
بعيدا سافر إلى الشيخ الصغير داود سواء كان في نابل أو في ياردو عند 
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الأمير حسين باي رحمه اللّهء وشكوا إليه حالهم وما أصابهم فيخبر الباي 
حسين بقضاياهم فيقضي حوايجهم وبرفع ظلامتهم فهرعت إليه التاس من 
نابل الى الجريد فما على يديه يد. 

ولا روى لسان القلم؛ بالحبر المظلمء قصّر في جريانه فلم أملك له 
زماماء ولم أمسك له خطاماء فقلت : ما لك ولعصيانك ؟ انته عن ذلك. 
فأجابني لسان حاله : مالك تركت ذكر بعض كرامات الشيخ عاشور 
العياط. إن أردت التجاح فاذكر مناقب هذا الرجل الصّالع فساعدته على 
جريانه والتفت إلى ذكر بعض مناقب الشيخ عاشور وكراماته فأقول وبالله 
التوفيق على جهة التقل. 


مقدمة التحقيق . ممه Eso‏ لاه جوج عه باه مومه FSET‏ 
. ديباجة المشرع الملكى عمو كوه NS‏ مجع مهاه امع عد 08 
. الباب الأول في ذكر اخبار ارصن دوا وا ا ۰ 

. ذكر ما أحدثه وجدذه وغيره بمديتة ة تونس داخلها وخارجها ا 
[ليرة مد ين تسطلى على الاي جسن فوع عع ممقوة قو قية 
. نظاء المحلة وسقرها] emrek EKE‏ ا 
. إحسين باي يعسرى ویولد لدا 0000 ا 
. [سعي حسين باي في عزل ابن أخيه] . جا جنطزر انه EAE E‏ 


| خبر الشيخ محمد الخضراوي] ا ETE‏ 
. [عزل علي باشا عن قيادة المحلة سيد يوحيو د 
وسلات] 
. [هروب علي باشا وابئه الى جبل وسلات] anaansceaeannnnn‏ 
. [استقبال علي باشا في جبل وسلات) OTE‏ 2507 ع ا 
د يق أحمد بن متيشة ودوره في تمرد علي باشا] ففععمء فو عفعءيقة 
. [تدابير الباي حسين لمقاومة الشوار] مرو جو ان حت ونه لان 
. [استفتاء اهل الشريعة] nnn‏ ا 
. [مثل ضريه القاضي 
[موقف الباي حسين من حكاية القاضي علي شعيب وعزمه على 
محارية ابن أخيه] د 588 
. [والد علي باشا وزوجته كبيرة مامية بعد تمردة] ... EE‏ 
- ذگر رر چ بای ن او بالحال» تخاو والقيل 
e Jo‏ 


1001123 ا LD OD TO‏ ل ا ا ل ا ا ا 


شعيب] فالوا امعو لمعاف فاه اوس ساساهاهاة ووه دوع مه 


۔ ذا كر صفهة ة جبل وسللات وما فيك القرى والدشرات: ۾ علد 
ص 


رجاهم بالالف والميات .. م EE Ea ae‏ 
- ذا كر بعوكث العلماء » من تونس مره ت أخرى الى عيل ك . senna‏ 
لي ليق hs‏ 
وعن أيديهم ذهب OOOO ORE EE‏ 
6 طلرع العسكر وهجومه على أهل جيل وسلاتء وما وقع فيه 
ا EEE ES aS‏ 
: [مكانة الترك سس SOE SERS‏ 
ترسی.غای ایی اللاتراك] عففةقققة anons ennnnne‏ 
- رجم ااا فايده ءءء قفو ففممم وموم ممه فاو امعو اموه قوعة 
تتمفه ممم ممعم ماما فق مم عع مع قوفف قاع ممه معمعة uum‏ 
ذكر أخذة عرش 011111 
عليهم الغارة ....... زح ع و لاه وم ناح و E E‏ 
ذكر سجن اباي حسين وربطه لأخيه محمد باي في الحلة يعو ۾ 
الى تونس مع الخيل في كريطة . OT ON‏ ا 
ذكر قدوم يوئس الى اولاة عسار د 
2 ا بودریاس؛ وما أصاب اهل المحلّة, من ازا من اولاد 
كي نفاق أهل قرية الكاف. وما حل بهم من : القتل والأسر 
0 توجيه الولد الان الياي محمد مع معلة الك وكاهيّة 
الباجية: الى خلاص مجابي E‏ ددن مده عد OTT‏ 
. ذكر خطرة اکس معاولاد عمار وبغيهم عليهم اتنعكس TET‏ 
. ذكر نزول علي باشا a‏ تيه 2070134 
القيرارن والمامل وقضهة لاء شويشة .2 ......... وعدي معن 


181 
197 


203 


. ذكر شروب الباشا EE‏ أحمد بن معيشة 


وقص رأسه ز زة ز 2 ز ةز2 ز 2 ا 
: الى فس اة ابد عة ومان الا أ 
ber‏ لان جل م OT PP‏ اانا لقت 
آشرر اللسان أر خير وئاة ابق السكيت] : E SR‏ 
. |خبر محمد النقبي وسيب قتله] ا م E‏ 
|خبر الحاج محمد الرصاع وصلته بالحقصياين] ...... 559 ج ل 
. إخبر ميندس الاندلسي] ش25 عع وه لوطع اع عا عيوب عه ع n‏ 
. ذكر خدمة اهل جيل وسلات؛ وما ah‏ عن BH‏ الى أن نا 
البنات: ونزلوا عن جبل عزهم؛ rar E E‏ 233 
- | رجوع الى خبر وسلات] OO‏ و ١‏ 200 
- |رجرع الى خبر الباشا علي] 2 SRSA GS‏ 250 
أخبر قتال وهران! E KESE eS .٠‏ جميع الحقوق محفوظة للمحقق 
]اقلم لين فد محمد بن ع * 4 EASE e‏ يد وعم 000 
[خبر الولي و 2 لع اه عت عرو بو SESS‏ 200 
ع رهم الى خر ال سمو سوس و و 218 
[|خبر مدينة وهران] هما E: sac iT ESS‏ 
- |رجوع الى خبر علي باشا] م جه ا امه EON ERR‏ و تت a‏ 
- رجع الى خبر الحاج محمد واا دی 3203 EN oa‏ 
. رجع الى ما كنا بصدده وذكره وتخليده [من خبر حسين باي] . 291 
۔ ذكر بعض خراص خواصه وأكابر كتابه ووزرايه ومدبري ملكته 
والقابين بتوليته ON SSE CTT‏ 
ليام ق اح سمه معو 2903 
. [خير الشية اا داود النابلى] SOE: asta iia aS‏ 5200101100 
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